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( اعلان ) 
ترسو ادارةجلةالهدايةتموم حضرات مشتركى الجا بجميع اليهات أن يتكر مو ابارسال التأخر 
طرف --ضراتهم من بد ل اشتراك الجلة عن سنة178 الماضيه لداعي تصفية حسام كذاك ترجو 
رسال بدل اشتراك سنةه؟"؟ الماضرة للادارة التي مركزها بشارع رحبة عابدين او 
تسليم ذاك الى حضر وك ل الجلة لله المقيم ها المشترك ويعّمدا يصال البوستهاوا يصالمطبوع 
ومفتوم يتم الادارة وبتوقيع امضاء الوكيل المذكور 
( الى حضرات المشتركين ) 
ترجو أدارة محلة الهداية حضرات عموم مشتركيا إلقاهرة ألا سطوا بدل الاشتراك 
لخدي الا ايفان مطبوع أومبور اناه رئيس الشركة والستر واذا ظير خلا ف ذلك 
5 لاغياوليعم حضرات المشتر كن أيضا أن الوكل الوحيد لجتتا هذه فىالقاهرة هو 
حضرة هده 5 خليفه فرجو اعتماده فقط 
( الوكلاء ) 
)١(‏ حسن أقندي مد مدريات الغريه واانوفيه والقليويه والدتهلية والبحبرة 
وم كزه طنطا 
(؟) الشيخ مصطفي نوح عدبرية الشرقيه مركزء أبو كير 
»م براه أقدي مااز كي بالاسكند ريه وضواحيباو ص كزهبالاسكندريةبإدارةالعم 
(4) حضرة الشيخ أحمد عزت وكلا ومحصلالمديرية اأنيا وأسيوط وبنى سويف 
وجرجا وسكنه سوهاج 
( ©) الشبخسيدسعوديمطر وكل مدريات اليزدوبى سويف والفرومواقامة اليزة 


الطداية تناع يمكتبة المعارف واللال بالفجاله والتأليف باول شارع عبد المزيز 
والمكتبة العباسية بشارع من علي 
د المؤدين يمكتية مصر الفتاة بالاسكندرية 
( المطبوءات ) 
جميع الكتب واخرائد والمحلات رمل برسم حلة أطداية بارع رحبةعايدن صر 
( اعلان ) 

سازيد في الهداية المواد الانية 

تاريخ الاسلام ب وتاريخ أورا من بدء القورن المادس عشر -- وأيضاً ستفتح 
بايا لتقريظ واتتقاد الكتب التي ترسل لادارة الذاية لتعطي كل ذيعم حق حقه 


5 01000 8 نت 
فاحت السنة الثالثة للمجرة 


امد لله الذنى تبارك الاتمال باسمه الكريم والعسلاة والسلام على 
رسولة الصمادق الامين وعل اله وصبه البررةالمصلحين(وبمد) فمّد من الله 
تعالى جده وتبارك اسمه ,أن رز للعالم الاسلاتى هذه المجلة مبتنياً ما المثوية . 
لدى من وعد العاملين لير المسلمين احسانه وأجره . غير مبال عا قد برميني 
ه اللتطعون المتفيرةون من البنأت فان الله بعل أنتى ما رغبت في ثى“ من 
شكرهم ولا أجرهم ولا ابتغيت الا أن أمد الى القرانٌ الكرم فأتفض - 
عنه غبار التأويل الذى حجبه عن أعين المبصرين: ووآذان المستمعين . فاقد 


تصدى لكدتاب الله أقوام أساءوا بيانه وأتمضوا جليه وأتمدوا نصوصه ف 


لس ## مسيم 
!1 


ب من الشبيات فل يبد منه لرائيبه سوى الاعرجاج ول يكنم جيم مأ 
فصلره من تلاك السيثات المنكرة زموه ناقصأ تاج الى الاسام وهنالك 
تمدوا الى الاسرائئليات الفتريات الى أفسدت قبل ذلك التوراة لؤماوا 
لشوهون ن مبأ القران ويلوثون نح أنها جال دين ! الخطرة زاعين أن جلال 
ألله وبالغ قدرنه لا يتحليان الا بتلك الكرافات ولا شتان الا عا يفترون >ن 
خوارق المادات جاهلين أن فى كل ذرة من ذرات هذا الكون أنطق دليل 
بوجوده ووحدانيته يوان فى كل حركة آنة على تدبيره ورروبيته 

الهم موا عن هذه الآيات اليينة والتمسوا الله فى ظلاتالشهات 
والش :وك ومالا حيط نه العمل من الحوارق ااتى استحدثوها وملؤًا مها 
يطون الصحف ثم لم يمب.وها ' 

أنزل الله القرانٌ بلسان عربى مبين ذلك بأنه أراد أن يتسدبره الناس 

فيرتدوا مبده ويسيروا على سنته ول برد الله تعالى أن لتناطب الناس عا لا 

نسعه عمولحم من الاحاجى والالغاز فان ذلك لا لانم 0 الحكي ولا 
تأدى ه بلاغ الله ورسالا نه 

د« وان فر فرقاً نهم ليلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وما هو منالكتاب وتمولون هو من عند الله وماهو من عند الله وتقولون 
علي الله الكذب وهم يعلمون» 
وبالملة فان ما غصت به بطون التفاسير من التحريف والتأويل قد أبعد عامة. 
السلدين عن فوم كتاب رمم ولولا أنه حال ينهم ووينه لرؤا وسسموا كل 
ساعة من أيأنه البينة ماهو كير ل بسعادهم فى !| اللايا والآخرة - | 

4 فاذا أنا تصبديت لنفسير القر أذفاذلك لال أن أحاو 3 القع تلكالمجب‎ ٠ 


سه سم سيم 


التى سترت أسرار كتاب الله عن بصائر المسلمين حتى يمتادوا الاستقلال 
فى تديره وتفسم بشارانه ونذره عمى أن ينهم ذلك على تقوم شؤو نهم 
المعاشية والمعادية ويظاهر هم على اعادة الاسلام افى سالف عهده قسبنا ما 
أصان جاعة الملمين من ن البلاء والرزايا حتى طمعت فيهم أحمّر الام شأنا 
وأقلبا : لِك لمم اعرضوا عن الكتاب لكريم واست.سكوا بما 
شوهته طافة اناد ل وحرمت على الول ندير محاسته والماس 
عظانه وأمعاله 

ونه عات على الثارة على ذلك مع كثرة أمالى وخاو بدى 
واضطراب شؤوتى من جراء الارتياك واخطلل السياسيين في الديار المصرءة 
انني رأيت بمينى ثمرات ما قصدته فلقّد ازداد عدد النابتين التائيين الى ميم 
المعتصمين محبل كتامهم منذ أخذ المرحوم السيد جال الدين الافتاق يشر 
فى مصر اثار هدنه 

ولقد افتق اثاره المبينة المرحوم الاستاذ الشيخ جمد عبده جامد فى 
سبيل الله حق جهاده ول تفير له بوما ماعزعة عن النزام الدعوةالى القران .. 
والتعرض لدفم شبهات المبطلين عنه والمث على الاخحذ بايأنه الشريفة ومأ 
زال كذلك حتى عاجلته النية ولو أنه وقف أواخر سنى حيانه على هذاالعمل 
الليل للاء فى خدمة الاسلام والملمين عام ! لسيقه ألبه أحد من المصلحين 
على أنه رمه الله تعالى ل ممت حتى فتق من الابصار واطاقر وام 
وذ تح السبيل من رؤقوا القدرة على اقتفاء ا 

ولا كان حما على كل مدل قادر على الدعوة والاصلاح. أت يأخذ 


لسلا ل لمم 


ا ال 0 لس عمسم رجفو سير ال لكرج ال المي ص صمت 7خصصم ب صم | صصص صسصمصيمل 


بأندى هذه الامة التى عثر جدها وضل قادتهاى مخرجها من هذه الورطة 
التي كادت تؤيس المكياء والمفكرين وتلحةها بالفارين المالكين لم تصدفى 
صادف عن التعرض لكتاب الله تعالىننى عنه القَذى وأصونه عن اللوئات 
التى الصمها بهالجاهلون 

ولقّد ضاءعف عزي وشد ساعدى ما را بتسه من كثرة المبتد ن بالبيان 
الذى سبق نشره فى هذه اللة مما زحزح حجب الشببات وطبر الا.بات 
من سيئات اخ1:عبلات وسخافات الاسرائئليات فالجد لله الذى بنعمته تتم 
الصالحات والله أسأل أن جم التوفيق رائدي والاصلاح غالة مقصدى 
فا توفيق الا بالله عليه توكلت واليه أنيب 
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00001 5 قن عا راس تق قاين منرزفق 
لله ولا ا فَالأَرْض مفسدٍين 

جاءت هذه الاابة الكرعة بالناسع من الاء الله ونعمه على بنىاسرأ 
نذ كير لأأولتك الماحد.ن لرسالة خاتم النبيين بما أسبغ الله على اباهم من 
نعم وتبيانا لان كل ثى مرحمه الى خالق الكائنات ومبدع الارض 
والسموات وأنه اذا اختص سلفبم بشي” منالكرمات والمزايا فها كان ذلك 
من كسم ولا من ترات عهوداهم 

ضْل بنو اسرائيل في التيه كا تبين من الآ يات السالفة ؤاءوا موسى 
يطلبون منه ما ينم غلة عطشهم وير طب جود ألستتهم فأماموسى ققد همه 
الله تعالى أن يضر ب حجراً من جبال جزبرة الطور بمصاه . هنالك جمل 
٠‏ موسى يضرب عصاه فيرسلبا فى أتماق "تلاك الارض فتخرجح المياه على أترها 
يناييم متفجرة . وما زال يفعل ذلك حتى أوجد لكل قبيلة من الاسسباط 


وعد سه 

فلما بثق الله لم العيون في الارض وانزل علهم اأن” والساوى وظلل 
الذى ل تحصاوا عليه ,“ند واجهادك ول محدثوه بارادت؟ ودبيركم ولكنه 
فضل الله واحسانه اسبغه علي واختصي به فا كان لي بعد ذلك أن مثا 
فى الارض مفسدين فتنهكوا المرمات وتأخذك المزة بالاثم فا كان لبشر 
أن ييه الله من فضله رزما ان 3 32 أنه ولصيق بالكير صدره ع 
فى الارض عنتالا تفورا . واا على الانسان اذا ما اجتباه الله وأفاض عليه 
تو عقوف اعناه أن يستزيد احساز الله بالشكر ويستدحم رضوانه 
بالاقرار والْمد فلا تبطره النعمة ولا ينغضى به التقلب في مهاد الاحسان الى 
نسيان المحسن ٠‏ 

واذا اختص الله طائفة من عباده يجميل احسانه فا كان اسلفيم 
وسلالهم أن يغرطوا في اتفاخرة مجم والثُجب عا تقلبوا فيه من أممة حتى 
ينسوا بذلك أن سلفم ما أصابوا أسباب الرزة ولا اشسةملوا مطارف النعيم 
إلا فيص ألله ولعمةه ما اضاو] وما اشتملوا ها كانوا بالحالقين ولا كان 2 
على الله تعالى أن يغمرم با ار رحمته وانما ذلك منه منة محضة وتفضل بحت ٠‏ 
أذ ها كان لبىاسرائيل على عهد وسول ألله 3 تقر نهو سهم من دعونه ا 
أنيستكيروا عن قبول اانه ذان لله تعالىآن يؤتى المكمة من يشاء لامعقب 
لكيه ولا راد لا قضام وقدره لعلمه . 

( تحدير ) 

١ 5 : 1‏ يم 0 ع 

قد خلط المفسرون كثيرا في هذه الاابة وحاولوا ان محملوها على ان 
تكون رآامية الى مان معحز ات >و سى عليه السلام. ولا تسل عم صور لم 


ب #بيرة لد 


الوهم اذ أخذوا يشرحون حَمَيَة المصا واجافى في لله الاق ل 
مها اذم واذ جعلوا يصفون المجر عا لا يطابق الا أوهامهم الحضة قفد جءاوه 
ذا اوخفوزعوا أن موسق ضبرنه بعصاه جمل بنبت بعد كل ضربة قدي 
لد 1 وكذلك زعموا إن مود ى كان وضع عاية ثيأنه وهو ينتسل فلا رماه 
شق امتنا كل 2 الجر 8 عك. ن هؤلاء من رؤءة عوربه 
فينوا سلامته من ذلك المرض . وأعد رووا فى هذا الباب من امثال هذه 
الخرافات التى وضعها بنو اسرائيل ما شوهوا به وجه إلى إن فليحذرها 
الأسلمون فامما ضلال ومرتآن : 

الآرا نا بهذ النضا عق اللدر نانفا ري 0 ما كان بعر فه 
الاتفيوق وتنتغال ها كلو ارارق ون اخرا رم الم الدقة 
من ألخديد نميل نابتعان الأرقن ونس أعرازها لبزقة الطتاتآالانة 
فها وطمم ما تبلغه تلك المسابر من المياه حتى اذا امتحن المسبار فدل على أن 
هناك ماء عددا أ على بعد ما من سطح الارض ركيت هذلة أنايب محوفة 
تصعد فنا المياه الى سطح الارض . وقد لا تحناج الى هذه الاناييب بل 
يكون 1 نشمق المحر والصخر كاف ف انثا قالماء وتفحره وذلك يكون 
منحدرأ الى باطن الارض من جبال عالية مرتفعة عن سطح الارضاتى وقع 
فا 5 الصخر وتشفيفه ٠‏ يعرف ذلك من يمل كيف لس بن المياه فى 
باطن الآارض وكيف تتحدر وتصعد 5 للقاعدة الممررة السلمة قأعدة 
توازن السوائل. 


ولفد جاءاله دان باطلاق قَكلة كلة |المجر على ما يشم الكتل الحجر نة كبيرة 
كانت او فعر ةب صكرة صابة كانت أو رخوة هشة . فلس الجر فى 


5-00 
الآنة الا ذلك العنى فأما دعوي أن اللام فى المجر للمهد وأن المراد نه في 
الآنة ذلك الذى زجموا فائما هى دعوى باطلة سخيفة لا تمتمد الا على تلك 
المرافات الت اقتطفنا لك نبذا ما . 

والملاصة أن الآ نة لا ندل الا على أن موسى أمره الله اذ استسةاه 
لقومه أن يضرب الارض الحجرية التى كان مها بمصاه « التي يجوز أن تكون 
من حديد + فضرب بها الحجر الىأن بلذت مياها عذية كانت تسير يجوف 
الارض منحدرة من جبال مرتفعة فلا تشققّت عنها الارض نعصا موسى 
صعدت الى سطح الارض متفجرة مروءة أولئك الاقوام الذين كاد يقتلي 
الظما ال راثيل اذ أفاض عليهم قبل ذلك من 
رذقه الذى من" بدعليهم ثم أذ من ف ت الماش بما رمحم من عيون 
الارض . ويذلك بعت نسة لد ع بي اسراثيل فكان حماً علييم أن دلوا 
الشكر بالكفر والاعتراف باليطر وأن يعاموا أنه لولا رحمة الله ولممته للا 
الكلوا وك امن فوقهم ومن نحت أرجلهم . 

. ولقد يقرأ كلاتى هذه من طبع الله على قلبه وأعمى بالمهالة بصره فيزعم 
أنى أحاول جحد المسجزات والحط من كرامة الانياء أو يزعم أننى ذاهب 
مذاهب الطبيعيين الذين لا يمولون بغير ما ريدون من النواميس التى تسير 
بقُوابينها الارض والكوا كب العلوية . أما أنا فلا أرجو لمثل هذا النني الا. 
أن يكشف الله عن نصيرته وأن يوه الى ادراك أسرار الخالق فى خليقته 
فان لوجود الله وعظمته وجصلاله ايات ستكشف عنبا االملائق المظيمة 
والحقيرة والعاديات الألوفات والموارق الممجزات ذاذا نجل الله تمالى لخليقته 
فيالكائنات غير امألو فة فأنه تتجلى فى كل ثى' لطالي أسرار خليقته ومتدرى 


سا ايه سلسم 


لا 


حكمته في بربته لا فرق في ذلك بين الاير الحاق فى السماء والذر المنث فى 
المواء ولا بين الانسان البديم التركيب والدود المتخلق في قليب 1 
ل الى له ابه "ندل على 5 الواحد 

ها حاجة الله الى أن ندل على الممجزات أو تشهد بربوبيته خوارق 
العادات وهو الذى نعل كل كائن عفلم أوصنر بوجوده ووحدانته والذى 
عمسك السعوات والأرسان وه ولئن زالتا ان أمسكعامن د من بعده 

وفى هذه الآية الكرمة ما يدل على أن للانسان أن ينعم مما أسيغ ال 
عليه من الرزق فما كان لا حد أن .تحرج عن الطيبات من الرزق ويمكف 
آثارها علييم . ذلك ما يشير اليه قوله تعانى د كلوا واشربوا من رزق اللّه» 
ا ا 0 
حرم 1 الرَاحين 9 . ل الإ والبني لغشل 
الح آذ روا لله مالم يدل + بد تطانا وان فووا على 

روافقق باموسى آن تمي لطاع واجدكلاع] لا بت يخرج 
آنا ما مت الأرْضُ من" يلها توقثائها وقومها وعدسيها ويصها قال 
التد لوزن الذدئ هرَأدتى بالذى هو حير . اهبطوا مضرا نان لك" 
ما سألثم ) 

(م-؟) 


سد او لم 


هذه الأّية تقص علينا الملقة العاشرة من سلسلة النعم المتواصلة التى 
شمل ها بنى اسرائيل . وقد خاطب القَرانُ هذه الانة أولئك اليهود الذين 
كانوا على عهد المصطفق لا لامهم هم الذين خاطبوا موسى وطالبوه يتلك 
الاصناف النبائية ولكن ذلاك لانم كانوا نوا ما أسبغ الله على ابائهم من 
الرحمة والاحسان دون أن يتخذوا عند الله عهداً وميثاقا يوجب عليه أن 
مخرجهم من انلك الارض الر اي ةالجرداء المرداعة الي الامصار اجميلة الشاملة 
لضروب التعبم وصنوف الترف ذات الاسواق التى تعرض ما الما كل 
خشبا وناتمها . وياردها.وحرٌ يغها. حلوها وحامذها 
أرسل اللّهلبنى اسرائيل لذائذ الطموم وعذب المياه ومكنهم مرن 
الاستمتاع مهأ بقوله « كلوا واشربوا من رزق الله حى اذا ملمبا نفو سوم 
التى جعلت نصبو الىما ألفودفي الامصارءن المدس والبصل والثوم والقثاء 
ومن الكرفس والنمنع والكراث وتوهاءن بول الارض جاءوا موسى 
ضجر بن متألمينأن يقَصروا على السلوى وحوها ما من" الله هعليهم وابتغوا 
اليه أن يتبل الى الله تعالى أن مخرج لهم تلاك الاصسناف التى صببت المبا 
قوسهم بعد اذ ألفوها قدا . فلا أصروا على ذلك وأبوا الا أن يستبداوا 
تلك النبانات الحشنة عا كانوا يستمتعون به من اللذانذ أمروا أن ينزلوا 
باحد الامصار حيث الاسواق غاصة بما اشتبت نفوسهم . وبذلك مكنوم 
الله تعالى من نعمته وأجامهم الي طلبتهم فأباح لمم دخول الامصار والاستمتاع 
مختلف الطمم من البانات ولم محل باهم 0 من الآثام 
وار م وعبادة العجل وبالغ البثى والعناد 
رزتهم الله مانشاءوا من الماءوالطعامونهاهم أن بعيثوا فى الارض بالفساد 


حك اا مد 


فبدل أن يقابلوا نعمة الله بالشكر و بذّكروا ما اختصيم الله به من الاحسان 
والفضل كفروا بآيات الله وقتلوا بشير المق بعض الا نبياءكيحى وشعياء 
وزاكرياء أممنوا فيهذه الكبائر التى بسرها عليهم كثرة عصيانهم لأوامس 
الله واعتدائهم على حدود شرائعه ونواميسه الالحية:ولا جرم أن الاقتراب 
من الحارم والاقدام على المعاصى والمانم يسبل الددرج فى سبيل الكفر 
بالا.يات واجتراح عظائم السيئات . ولمذا كان من الناس من يقباعد عن 
الشبات خوف الوقوع فى الحظورات ومنيم من ,تحاف الصغائر ‏ حدر 
التورط فى الكبائر وذلك أن النفس ما حلت مئزلة الا تطلعت الى ما فوقبا 
فالتفوس الاببة الشريفة كلا نالت منزلة من الحد والعظمة تطلءت الى مايليها 
علوا ورفية والنفس اخماطثة اذا اقترفت انما زلت قدمها حتى "يلغ ما يليه من 
احارم وهكذا ,تدرج من صغيرة الى كبيرة . ومن كبيرة الى أ كبر حتى 
ينتعى عجمم الرذائل وعماد الضلال ذلك هو الشمرك بالله تعالى الذى لم يكن 
الله ليغفره ولا مبدى صاحبهسبيلا (ومن يسرك باللهفمد ضل ضلالا مبينا) 
قال تعالى (فبظل من الذبن هادوا حرمنا عليم طيبات أحلت لهم 
ونصدم عن سبيل الله وكفر نه) وقال (فما نعضهم ميثاقهم لعنام وجعلنا 
قلومم قاسية حرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ماذ كوا 6 
فما اجترحوا من ااسيئات وما ارتكبوا من الظالم انقلبت قاوهم قاسية 
٠‏ فلا مخشمون لذكر الله ولا ييالون أن محرفوا كات التوراة ويسيئوا تأويلبا 
بل كلاذ وروا مها أعملوا منها ما لايطايق بيوتهم وشبوانهم حتى لايسودوا 
يذكرونه . ولد أفرط أواقك البود فى شيم وعصياهم حىّ استخفوا 
بالانبياء فقتلوم وباءات الله فكفروا مها ومألم تغدهم المظات ول دهم 


0ك 

الآيات ضربالله عليهم الذلة والمسكنة وردّهم بغضب منه لا يميم دونه 
واق ولا بعصمهم منه عأصم . ذلك معنى قوله تعالى 

الريك عر الل والسكية وتادوا بسب من ال 
ذلك بأنيم: كاثوا كفن بيات اللو ويمشلون البيين يفير الحق” .ذلك 
بما عضا وكانوا يدون ) . ْ 

فاستخفافهم بالتكاليف يسّر علييم العصيان والعدوان . فها أسرفوا فى 
المحصية « وما المعصية الا بريد الكفر » قتلوا الانبياء بنير المق وجحدوا 
آيات اللهواستكيروا عنها. ولكم' أملى لحم الله تعالى حتى ظنوا ألممغالبوه 
خاربوه جهرة وكفروا .ه عنادا ولكن الله تعالى ضرب علمم الذلة والمسكنة 
فيدم صروح مجدهم ونمَض أساس ملكبم ومكن ذوى الملل الاخري من 
رقامبو بم ذل رفاكرواجد متو موت رمه اميادو يبر عي وفرة 
ام 1" وكثرة تعدوهمان اكوا سانا سادةا تفسبم وحماة مصالمهم . واذا 

صح أن المراد وله تعالى لاسيد المسيح « وجاعل الذين اتبموك فوق الذين 
7 الى يوم القيامة » هم بنو اسرائيز رمد كت لو لويد الا 
يقوم لبم ملك ولا تعلو لبم كلة حتى لدوم الساعة . ولقّد رأينا من سلالة 
أولئك الاقوام من أحرزوا جيع قبائليم وحا لوهم فى كل رذا: لهم حق اعم 
الغ يفون اماك غيرهم استباحة فلا يفتأون تصيدون أموال الناس 
بفاحش الريا . م نم لا يبالون أن مخربوا الببوت ويسوقوا مدينهم الى الحا كم 
بعد أن محوطوا أموالبم وأسبامهم بالتزوير والاحتيال ويستغرقوا بدينهم 
القليل الزهيد ما ملكت أبدى أوائك الماهلين الاغرار 


اا م 


ولفد تبه لم بعض الام قنستبيح دماعهم وأموالم أو تطردهم من 
أوطامهم وعثر ديارهم . ذلك م فعلت الروسيا منذ نحو تماق سنوات اذ 
جاءت فى ابلامهم والبطش مهم ما | أكسهم رجة القاوب القاسية وسخاء 
الابدى الشحيدة . ولقد نحن لهم القأوب 1 ينزل مهم البلاء وبرهفبمالذل 
والشقاءولكن كثرة ما أمكيدون لام لوز د تحنو عله قدبصرتبهمالقلوب 
الغافلة وقتدحت دو همالا بصار المغضوضة ومن شاء انيعرف 8 يكيدون 
للمسلمين مثلا فليمتير يما فعأوا معهم فى المزاثر وتونس ومايفعلون اليوم فى 
طراباس . فامهم لايكادون برتقبون احتلالا أجنديا يما كانوا حتى يأخذوا 
للمكيدة عدتها ويلبسو الكل أمةمنيرة لباسها حتى اذا جاءت ساعة الاغارة 
وجد الغير من يدم من برشده الى الحفايا والحبانا وانخذ مسهم من يطلعه على 
النؤرات مو املن الضيفت؟و ومكامنحجاة الاوطان ومبلغ ماعندهومن لات 
التتال ومقادير الاقوات وأن خزائن الادوال وكنوز النساء والرجال 
ولقد بزل الطايان بط رالمس فك أسرفوا فيال مدفوعين الى ظل الابرياء 
سعانة مودى بريد أل تخد ل لدممم , بدا بزيدذه مألا او نكسيه جاها . 

مارأينا فا يسجل التارمض ان مهودا في البلاد الاسلامية انضم مرةالى 
صسفوف الذائدين عن حياضهم الطاليين لاستملالهم الجاهدين فى سبيل 
حر ينهم ك5 من مفير ظاهروه وفاصب مالؤه وكم من قنة أوقدها 
كيدهم و كبرها تقافهم. 

على ان موضم العجب فى تصرفانهم هذه أنهم يأتونها وهم يعلمول 
امهم لابرجون من ورائها " ان يكون فنهم التاج ولا الصولجانولاان يكونوا 
بين الامم الغيرة أعن شأ نا ماكانوا بين تلك الامم التى عاشوا معهاالرون 


م عد 


الطوال وسابوها ماعز وتفس من الاموال . بل أنهم يعامونفوق ذلك أنهم 
لازدادون اللا ذلة ولا جنول اللا فمرأ ومسكئة 5 ادام ذلك يه المصول 
أوامر الله ويمتدون على حةوق العباد فيشرم ما ضرب الله على سافبم من 
الذلة والمسكنة عا كانوا يكفرون بيات الله ويتتلون الانبياء بشير الق وعا 
عصوا وكانوا دتدو ناما اذا اءنوا باللهواليو والاخر وعملواالصالحاتفان الله 
لايضيعأجر من أحسن عملا .ولمدكان من أنا هم الاولينمن أخبتوا الى رمم 
واستحابوا له فائتمروا 0 ه وانبوأ مين 1 مصدقين برسالانه 
مقّرين باليوم لان فيل شدي الله ان أعمالهم لووديمم : كلاف 
غضب اللهعليه حتى اذا أناب الىالله وان باليوم الآخر ويل الصالمات 
غفر الله سالف كثره وَأجِرل له المطاء وشمله بأحسانه 

(أن الذين امنوا والذين هاذوا والنصارى والصا عينم آمَن بال 
و 3 يسا ته ات سو حول عون در راس ال اا ري اواك 
والبوم الآخر وعيل صااا فلم أجرهم ار م ولا خوواف 
عليم ولاهم يعز نون) 

كذلك اتخذوا عند الله عهدا باعمانهم نه وباليوم الآ خر ويمليم الصا 
غير الضار من الاعمال وما الله عخلف أحدا وعده . مالاوانك البود الذن 
كانوأ لمهد الرسول عليه السلام ليرول وددلول ولسعول الفسادفي الارض 
م يكفرون بإيات الله ومجحدون رسالة رسوله وبتخذون هن قبور أنبيامم 
1 لة لعنو لهأ وجوههم وتعفر بترأمما جباههم ثم لا بالوزمع ذلكان دولوا 
( نحن أبناء الله وأحباؤه ) ويشولوا ( ان عسنا النار الا أب سدودة) بم 


دا ها د 


سس سمس 


اتخذوا عند الله عهدا لالخلفه أم تمولون على الله مالا يعامون.فا بالحم يأيون 
المنكرات ويجترحون السئات وينبكون الحرمات وبجحدون الآ يات 
وينكرون الرسألات ويؤذون الناس فى صنوف اأعاملات ثم برجونمن 
وراء ذكان يتقبلهم الله بالحسنى فلا مجازهم عا كسبت أددهم وكيف وهو 
يقُول فى قرانه الكريم 

لشن انافك ولأ اماو أقل الككناب قن ونم ان 
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حياة المسامين في العدر الحاض 


أخذ العالم الاسلانى يستيةظ بمد أن مغى عليه هئات منالسنين وهو 
في سبات سميق ونوم طويل وأخذيتفت عنة ويسرة فيرى أعداءهواقفين 
له الرضاد حامر ون على اقنسام دياره واسستعباد ايا انها لال تدعو 
الى المزن وان كانت لا ندعو الى الياس والمزع . فبل يبأس من روح 
الله الا القوم الكافرون 

يستقبل المسلمون هده السنة الجديدة والاسلام مجتاز أزمة سياسية 
شديدة هن الازمات اتى كثيراً ما اعترضته في طريقه وظن أعداؤه أنما 


جد "سب 


كو القاضية عليه ولكر. ح تتتاطلا عدا ويصين توقيعه «٠‏ بربدون 
أن يطفتوا نور الله بأفواههم وراب اله الاأن .- 9 نوره » 
مجتاز الاسلام أزمة شديدة الوطأة فن أقصى العالم الاسلاتى الىأقصاه 
رى الدول المسيحية الاوروبية تنشب أظفارها السامة فى البلاد البني سلمت 
الى الان من بشها وعدوانما فالمملكة المراكشية المتسعة الارجاء الغنية الترية 
المتباعدة الاطراف قد فّدت استقلالها واحتلت المنود الفرنسية عاصمما 
وصار سلطانها الشرعى ألعوية فى أندمهم يمك ون البلاد التي نحت طاعته 
وأخذ الفرنسيون الآآن بعد أن أقرتهم الدول الاوروبية على احتلالهم للديار 
مرا كشية يضعون البرايج ويرسمون اللمطط للحم تلك الديار الاسلامية 
التي كانت فى القرون | الوسق بده جتوت أوؤوا بالرتحف امن حين الى 
حين والتى كانت قدعاأ مر اللنزاة المسلمين الذين قتحوا الاندلس ا 
الدول المسيحية الاورورية في ذلك المهد . فتسدت تلك المملكة الاسلامية 
استقلالها بعد 3 كانت الامال معةودة سلطان حكم بيه الله لها لمرا نش 
1-1 وهب الله الامير عبد الرحمن خان ليلاد الافغان فأخذ 5 اصلاح 
فنا ويسد لبلاده ما يستطيع من أسباب المنعة والقوة ليحصنها وتجعلبا 
عأمن من هيات أعدائها الواقفين لحا بالمرصاد من زمان طويل .ولكنأبى 
حظ نلك البلاد التعسة الاأن نشت بسادلاهاصد الحفيظ م1 شق كثيرءن 
بلاد الاسلام بأمراعا فكان هذا السلطان للا مهمه منذ ولي لكام اللا ا 
حافظ على حيأنه وبق على أربكة سلطنته ولو ضباعتالبلاد وضاع استقلالحا 
هذا ما محصل الآنٌ في البلاد المراكشية وفى طرابلس الغرب رأينا 
تلك الدولة الطافية الباغية تجلب علمبا مخيلها ورجلها وتعان استلحاقها وترسل 


الها أساطيلها ومدافعها وجنودها راغية فى فتحها وتقليص ظل الساطة 
الاسلامية من ربوعها ‏ مماذ الله وكادت الآ مال بى بعَاء تلك البلاد 
الاسلاءية ملكا للمسلمين تتلاشى أمام امهامات دولة الطليان لولا أن هب 
المسلمون فى تلك الاصمّاع يدفمون الهو . الثرة وشهون ان لا مدأ لحم 
بال ولا ينمض لحم جفنالا اذا سحقوا أولئك الطناة البناة سحماً وطهروأ 
الارض مهم تطهيراً 

ويدما أبطال الصحراء وغزاة المّْمانيين فى طرابلس الغرب بدافمون 
عن أوطانهم عمجهم وأرواحهم وقفت مصر موققاً غريباً ومؤلاً معادل على 
أن أظافر الدولة الانكليزية قد امتدت إلى احشاء مصر فصارت حكومتها 
لا ارادة لما الا يا بر.د رجال السياسة البريطانية حتى ولو ظبرت 
المكرتة الشرة طين حارق الثراين بوالمااك الاولية اماف 
انهم الخداقية 

عاق النائن ملاءة القن ,أن ارا ميها تداحلت قز ون مسر 
فى تف عند حد مركزها الدولى فلا تغيره ولا تمسه سوء ولكن ظهر 
الآن فى المرب الطرالمسية أن مركز مصر الدولى لمق قد تضير تغيرا” 
محز نا فان الدولة العلية م تائم الحكومة المصرة فى أن تنبع مثلها فى قطع 
الملائق يها وبين الحكومة الايطالية كما فعلت فى الحرب اليونانية وظل 
قناصل ايطاليا فى مصر كأتمام في بلد على الحياد ليس بينه وبين الدولة الملية 
أى ارتباط ولا أى تبعية سياسية بل أعنت المكومة المصرية أنها متخذة 

(م-5) 


سند شرو سد 


خطة الحياد فكانها بعد الثلاثثين عاما الي مرت على الاحتلال الاتكازى . 
فى مصر قد انسلخت أو كادت عن الدولة الدلية حتى صارت تبر من , 
البلاد التى على اللياد 

أليس من المؤلم أن بلاداً اسلاءية صر تفصل بين ولابتى طراباس 
الغرب وسوريا تكون حجر عثرة فى سبيل وصول الامداد الى النزاة 
المسلمين 2 الاصماع الطراباسية 33 ما ضغ لاد الحنرة ومسيحية مع لانه 
لا يعت لأن بلادا اسلامية ذات حكومة اسلاءية تكون حائلا دون وصول 
القوات الممانية من المدود السور: َال التهوة الخ ال ولكتننا راذا 
أتمسنا 1 م حيدة غر دة مرت عليما فترة من الزمن كادت 'نما نك آلى هندة 
ومصادرة لأحريه وزجج فيها قرم فى السجون وى !- أخرول دن اك 
سوق أميامهم باتصال الامداد والذخائر 1 فى اجاهدن قًَ فى طرأ بلس الغر ب 
ثم خفت وطاة اليدة أَخير 1 يأءلاز ن الحكومة في كل ذلك ونحن لا ندرى 
لحدا التغير ف سيأسة الكو ةالصره 5 سدأ أولا 0-0 ابل ليسم ذلك رحال 
الحكومة الوطنيون أ تسم 0 مصدر ه ذا التغير عير 0 ايجلترا فى 
رب التركية الايطالة 

حصل ذلك فى القارة الاة_يقية ثم ترى ا هو أشد ابلاما النفس فى. 
الماء الاسلاى فى إلقارة الابيي . ُ . برى المطامع الروسية قد ظهرت 
عظهر وحدى ف لاد الفرس الخدت حكو مه الشرصس كتملك بالكو مة. 
الفارسية ومختلق المعا كل لتتدل لفسبا عذرا تداخل به فى شؤون تلك 
ألامة الاسلامية العريقّة فى !محمد فاختلقت مشكاة المستر شوستر واجتازت. 


5-7 ه١1‏ ست 


جنودها حدود فارس ووصلت الى 'نبريز فاحتلتها وارتكبت فيها من الفظائع 
ما تتشعر منه الابدان ولا تزال المملكة الفارسية الى ألان مهددة الكيان 
بين المطامم الروسية ومطامع الاتجليز ا جنوبها وخثى الكثيرون على 
00 طشان هاتين الدولتين القوتين 

كل ذلك وصيب العالم الاسلامي فى وقت واحد ينما رىالمام الاصفر 
قد ص عنية عار اريك واقد أعنات الياة دون أن تنخطنه الدول 
الأوروبية فتلك هى الصين الآة اماه لونم العبن: ب الصفراء قد 
أعلنت فيبا أ كبر ججبورية فى العام وصار !ا لي فيها فى يد رجال عياء لا 
يقلون فى كفاعتهم وعلميم من وجل أوروب أطت الميودة ف الصين و 
تصيها ضرية عو شرناك الذوك الا وودية ولا هاجتها فى ديارها كا تفمل 
فى العام الاسلاى . فبل كتب على المسلمين دون سوام أن تكون يلادم 
مهيا لتلك الدول الجشعة م 

حار الباحث فى معرفة ذلك السر الدفين لتلك الخالة السيئة و كن 
الذى ينفذ بفكره الى صميم المقائق وتخرق نلك السحب التى ” بعك الاخن 
فى القأوب لا يلبث أن تقوى عزعته ويدوى أمله أو على الاقل لا يسمه الا 
أن يعمد أن ما ينتظر العالم الاسلاي لوضف اشن ماهو راجم الى 
مأ يسمله المسلمون أتفسهم ومهما تألبت الدول الاوروية علييم ونا مرت على 
انا م بلادم فاو حمل المسلدون على أن محبوا حياة عزيزة الوا بس لهم عون 
آنَّ لتحقق امال الطامعين فييم ولقذواعا لى أمانهم * 6 امه تردوا من أيهم 
البلاد الى أوغلوا فيبا ومكموا ف مؤوما 


سه .#6“ سدم 


لقدكان من سوء حظ العام الاسلاى اقترانه من القارة الا وروية 
فانه مهذا الموقم كان أول هدف للمطامع الأوروية فلو أن العام اللاي 
فى موقم ء عام الشعوب الصفراء كالصين واليابان لكان بأمن من غزوات 
الدول الا وروي أذ لكان عل الاقل ألعد عن الحطر الأورونى لان مثل 
تلك الدول الأ وروبية فى حملانها على العالم الاسلاي ككثل متو حثبى المصور 
القدعة الذين أغاروا على الدولة الرومانية القدعة فان أورويا الوسطى وشمال 
ايطاليا كانت أول هصدف لفتوحات متوحشى العصور القدعة من القبائل 
الحسجية وكان ثمال أفريتية مم أنه من أملاك الدولة الرومانية أبعد عن 
خطر أوائك المتوحشين من البلاد التى صادفوها أولا فى طريمهم وماذلك 
الا لبعدمم عم . فكذلك حال العام الاسلاى حيال هجات متوحثى 
الصو المدثة ل درل أيه 5 رومة لان 0-0 8 المأ رات الاستعارمة ال 
مانن مأ العام الاسااض مأ هه أللا غارات وحشايه ة منظمة للا إقصد مما 
اللاالا”ت والمبوسفك الدماء 

ان من الخطأ الكبير أن نظن أن هذه الغارات التى أصيب مها العام 
الاسلاى من شأنها أن نجسل المسلمين عبيدا فى بلادم الى ما شاء اللّه:لان 
من ينظر الى هجوم ألا وروييين على الاسلام فى مور ه الاح ر ويعارن ببنه 
وبين مظهره فى القرن التاسم عشر يد فرقا كبيرا بين المظبرين يدل حة شيقة 
عل أن حو به ة العام الاسلااى قد أرفهت وقويت وأنه :وان كان الشيرون 
الأو رودو نَْ يا يزالون لو ئى من المسلمين ددا و أ ع عدو ال أنالمَاو مة 
الى يلقونما الآن فى هجومهم الاخير تقوى الامل في أن هذه الحجات 


النوالية لا نستمر طويلا وأن استعبادم للأمم الاسلامية لن يطول أجله 

فى القرن التاسم عشي اتقصت أو رويا العام الاسلاى من أطرافه 
واستولت على كثير من جمالك قفقدت الدولة الملية ممم أملاكها فيأورويا 
واستوات الروسيا على بلاد الشرا كسة واأمتدت بنفوذها وسلطانها الى 
مالك وامارات الت ركستان الاسلامية قفقّدت استقلالها 9 فتحت فرنسا 
بلادالجزائر وأعلنت حمابها علىتونس واحتلت اناترا الديارالمصرية وقتحت ' 
السودان مجنود مصر ومالها وتوغلت فرنسا فى أواسط أفرتقية واحتات 
البلاد الاسلامية الواسعة الارجاء في تلك المهات 0 

أضات اما ل ذلك فيالقرن اللاضى وقبا ترد وكات 
الدول ال ورمة ة جد من جان المسلمين مقاومة شديدة أو تضاما ف 
العواطف من سكان المالك الاسلامية المتباعدة . 

لم كان المسلمون فى بعض البلاد التى فتحتها الدول الأ وروية ف الآرن 
لثار بدافءون عن أوطامهم دفاع الابطال ولكن المق تال ان الدول 
الأوروبية في كثير من المواطن ما كانت تاق مقاومة شديدة ولم تكن 

راد لك الاحسا ى الذي ع ال ن ف جيم يم الام الاسلامية عند مأ 

ا أرضا اسلامية قاأعاومة التي يلاها الايطاليون مثلا في 

طراباس الغرب ماكانت للقاها دولة أوروبية أخرى ف السنوات المأضية 
لان الدول الل وروبية في غارامها على البلاد الاسلامية التي استوات علببها 
قدا مأ كانت تسمى تلك الغارات حروبات وما كانت تضطر الى يجنيد ا 
ألف جندى م تفمل الآن ايطاليا فى طرابلس الغرب بل كانت 7 


غاراته! محملات استمارية تنكون من إضم عشرات الالوف من الجنود . 
وكذلك ما كانت دولة كبيرة مثل الدولة الروسية لتقف ٠وقن‏ المتردد حيال 
فارس فان الروسيا وان كانت قداجتازت حدود فارس الا أنمها لا يسبل علا 
البتة أن تفضى على استقلالها القضاء الاخير مما قضت على استقلال مالك 
الت ركستان قدما لامها ستجد الاان مقاومة الشعس الفارسى نفسه تلكالمقاومة 
الى نضطر دولة كبيرة كالدولة الروسية الى حشد مات الالوف من المنود 
لاذلال شعس قي كالقس نارين وليس من السبل عل الروسيا ى 
الروف ١-إاضرة‏ أن نجند هذا المدد الكبير ينما العداوة هما وبين لمانا 
تراد كل يوم 
فبذان المثلان -- مثل طرابلس ومثشل فارس - بدلان المتأمل على 

أن الزمن الذى كانت أوزويا: تت ب بلاد الاسلام واستولى علا غليمة 4 بأردة 
قد مفى وأنتغى وأن ن المسلمين قذامذدوا يمون أن ليع واحادنا 
كبيراازاء هذا اخلط ر الأوروى المحدق مهم وهو واجب التضامن ويذل 
الروح دفاعا عن بلادم وهو شعور مأ كان موجودا وقت أن كانت أورويا 

كام لعالم الاسلاتى والمسامون في غفلة ساهون . ثن من المسلمين كان 
يتم لما يتا ألم منه اجاهدون فى طرابلس الغرب ومن كان بجد فى نفسه باعثا 
على مديد المساعدة الى النزاة فى تلك الاصقاع م ألم جامد الجزائريون 
عشرات من السنين دفاعا عن استقلال بلادم وهل لم يظبروا فى ذلك المهاد 
الشريف من الشهامة والاستسال ما كان جديرا بأن يلتفت اليه الما االاسلاى 
ومجمع حول أولئك الابطال اهاب المسلمين ومساعدتهم : ومع ذلك فبل 


ححون. 0 
توعدات 6ن ناك سد المسلمين كا جد الآن سكان طر ابل سالغرب 
كلا وربك بل ظاه لوا مجاهدون وحدم حي تى ل جدوا مساعدة من كانوا 
مجوارم من ء عرب الصحراءك جد الآن الجاهدون فى طرابلس الغرب 
فاقرق كيريهدا ين متاومة المتلضؤالا ن مبجات الدول الا ور ف 

وماوسيم حاف القرن الذار ودام رق أن كر اللقاومة ستتفب 
شيا فشكا عل مبدا قوع والاستسلامالنى كان سائدا د في بلاد الاسلام 
والذى كان العامل الاكبر الذى استخدمته الدول الأوروبية فى اذلال 
المسلمين وأ-تعيادم 

فيجيس علينا معشر المسلمين في مشارق الارض ومغارما أن ننث فكرة 
الثارفة واللياف و أن يل متذ امي عل الأنقد باسيات لتقوة حتى تنب سان 
إبائنا الذين نزل فيهم قوله تعالى « أن تنصروا الله بنصرك ويثبت أقدامم » 
فلا تلومن” الدهر ر ولا نسخطن عل الظروف الى حيط بنا بل لتتوجه الى 
قلوبنا قميبا الدواء من المالة التى نشوا النبا وفى أعمالنا الملاج الشافى الذى 
ا « وما كان ربك ليبلك القرى بظل وأهلبا مصلحون » 


أطصرف الاسلاتى 
بالبوسنه والهرسك 
فقتو ىف اسلاميه 


أخد سامون ف جميع أقطاب الارض يشعرون بتداخل الاجااف. 
فى شؤومهم الميوية بكافة الوسائل التى تصل اليها أند.هم لاسها فى المسائل, 
المالية والاقتصادة فينشؤون الشركات والمصارف الى بيزون مها الاموال 
ويستنزفون ثروة البلاد التى محلون فيبا حتى ضاقت الامم الاسلامية ذرعاً 
من جراء ذلك التي فى حياة البلاد المادية 

ولتد أخذدت الامم الاسلامية نشعر نضغط اليد الاجنبية على مصاللها 
الميوءة لدرجة كادت نسوء مها المال وحتى كادت تكون غررية فى أوطانها 
حيث وضم الاجانب أبد.هم على مرافتها التجارية والصناعية وغيرها 

ولما كان أقوى الاساسات التى تتنى عليبا حياة البلاد هى المصارف المالية 

التى هى دعامة المشروعات النافمة فى حكل بد والتى مما تحفظ الثروة من 
الاثقال الى بلك أجنى عنها فد أخذت البلاد الاسلامية نشعر تمحاجانها الى 
انشاء مصارف كبرى تضارع المصارف الاورية في رأس مالها وأعمالها 

بيد أنهم وجدوا من الشريعة الاسلامية السمحاء أحكاما تطابق الزمان. 
والمكان فنبضوا الى مباراة الامم الاخرى في انشاء تلك المصارف 


7 ا مث 


من ذلك أنه بناء على الفتوى الصادرة من المشيخة الاسلامية بالاستاية 
المييحة انشاء المصارف بذلمسلموالبوسنهوا حر سكقصارى جهدهم ف امجاد 
عدةمصار ف صغيرة متفر قةبعدةجهات<ت تحفظ للمسلمي نأملاكبم الو أسعةمن 
الوقوع ف أبدى المرابين من الهودو نصارى النمساو لكنهم رأواف الايامالاخيرة 
من منافسة مصرف ( اغرار ) النساوى صاحب الاعمال الواسعةورؤوس. 
الاموال الكبيرة ماكاد يعرقل,حركاتمم ويعطل حجهودامهم الاقتصاديةالنافمة 

ففى الايام الاخيرة اجتمم أغنياء المسلمين بالولا تين ومديروا اللصارف 
الصغيرة الاسلامية وتناقشوا فىهذه المسألة الميوءة فترروا عمل كل نضحية 
وبذل همتهم لانشاء مصرف اسلاميعام فوفتوا جع مبلؤستة ملايين ترون 
جعلوها رأس مال مصرفبم المركزى المسعى ( مسلان سنترال بانق ) 

وسيبداً هذا مرف قري أعماله متخذاكل الطرق ف امحافظة على 
أملاك المسلمين ورغييم فى زراعة أرام ضهم باأتفسوم ورقية ة صنالعهم 
ويعمل جهده فى استرداد كافة أراضي السلمين المرهوية رد 
النمسوية شوائد بغظة حت لثمل عاتقهم وانا تال الله تسديد خطوا- م 
5 سبيل الصواب وتمنى أن نرى المالك الاسلامية وخصوصاً مصر 
مفتقية ية أرهم فى هذا السيل الح.ود 

ولقدأرسل مسلموا البوسنهوالهرسكالى المشيخة الاسلامية سألونها 
رأيها في انشاء مصرف اسلاى يلادهم سد لحاجيات البلاد واحتفاظا” 
بمصالمهم الاقتصادية وسبب هذ' السؤال أن انشاء المصارف من المسائل 


(م-8) 


الا اللا 


الختلف علا فى الشريمة الاسلامية فأحيل على باب النتوى المليلة فصدرت 
من لدنم بتاريخ م» شوال سنة م,م؟ الجواب المبم الاانى 

أن السؤال المقدم من نفر الدين دفيرفيك بتاريخ ٠١‏ شوال سنة م»م 
المتضمن بان المحسنات والفوائد الكثيرة العائدة من انشاء المصارف بالمالك 
الاسلامية والمستفقعن جواز أو عدم جواز انشما الذى سبق احالة فضيلة 
شيخ الاسلام على دار النتوى قد قرىء . ولعد الاطلاع على النصوص 
الشرعية حررنا المواب الآ فى 

أن مشامالاسلام السابقين قرروا أن مادامت الاموال المودعة هذا 
امصرف والتى نستقرض او ثره والمبالغ التى تتؤخذ أو تترك باى صورة 
مادامت تعود برح قليل وتسير حسى احدى الطرق التى نص عنبا فمباونا 
الكرام فعى والمالة هذه مشروعة للة 


ل 001 
/ د عران 
د ميت 


الادب المغخر 


مم 
ظبر فى الم المطيوءات كتاب جليل تملوء باللكم العالية والآداب الراقية وننى به 
كتاب الادب الصغير لا بن المقفع الذى أخرجه الى عالم الظبور الاستاذ الحقق احمد 
زكى باشا صاحب الايادى البيضاء فى خدءة اللغة العربية وآدابها فكان خير ما يستخرج 
من الكتب النافعة لفة وموضوعاً 
وقد رأينا نشر شىء مما تضمنهمن الك البالغة شاكرين لخ رجه هذه الهدية الثمينة 
التي أهد اللغة والادب اياها 
وعلى العاقل أن تحصى على نفسه مساوم فى الدين وفي الاخلاق وفي 
الآداب 8 فيجمم ذلك كله في صدره أو فى كتاب .م يكثر عرضه على 
والملال فى اليوم أو المعة أو الشبر 
فكلا أصلح شيئاً محاه وكلا نظر الى حو استبشر وكا نظر الى 
ثابت اكتاأب 
وعلى العاقل أن ِتمد محاسن الناس وبحفظها على نفسه وتمدها بذلك 
' مثل الذى وصفنا فى اصلاح المساوى 


2 
كن 


سس سس 


وعلى العاقل أن لا تخادن ولا يصاحب ولا تجاور من الناس - ما 
استطاع الا ذا فضل فى العلم والدين والاخلاق فيأخذ عنه. أو موافقاً له 
على أصلا ذلك فيو بد مأ عنده .وان لم ,يكن له عليه فضل 

فان االحصال الصالمة من البر لا حيا ولا تنمى الا بالموافقين الم دن 
وايس لذى الفضل قريب ولا يم أقرب اليه من واففه على صا الحصال 
فز اده وثنته 

ولذلك زعم بعض الاولين أن صحبة بليد نأ م المياء اح الو 
صحعبة لبيب نشأ مع الجهال 


3 


ذن فنا 
وعل العاقل أن لا تحزن على ثىء فأنه من الدنيا أو تولى . وأن بزل 
مأأصابه من ذلكثم انقطم عنه منزلة مالم يصب. و مزل ماطلب من ذلكثم لم 
ندركه مئزلة مالم يطلب . ولا بدع حظه من السرور ما أقبل منها ولا .يلقن 
ذلك سكرا ولا طنياناً . فان مع السكر النسيان ومم الطفيان النهاون . 
ومن نسى و-هاون خسر 


ين 
# سد 


وعل العاقل أن يؤّنْس ذوى الالباب بنفسه وبجرثهم علبا حتى يصيروأ 
حرسا عل سمعة ولصره ورأنه : سدم الى ذلك وبري له قلبه.ويعل أنهم 
لا ينفلون عنه اذا هو غفل عن نفسه 

وعل العاقل أن لا يستصنر شيئا من الخطأ في الرأى.والزال فى العلى 


والأفال:ق الأفوار: لات استصغر الصغير أوشك أن ممم اليه صنير 
وصثيرا .قاذ الصغير كبير . وامما هي ل يثلمها السجز والتضييع . فاذا لم نسد 
أوشكت أنتنفجر ما لا يطاق.ولم نر شيا قط الا قد أوتىمن قبل الصغير 
المهاون به : قد رأينا الملك يؤتى من المدو الحتقر نه.ورأينا الصحةنؤتى من 
الداء الذى لا تحفل به.ورأينا الانهار تنبئق من الدول الذى يستخف به 

وأقل الامو احمالا لاضياع املك لانه ليس ثى* يضيع - وان كان 
صثير- الا انصل باآخر يكون عظما 

ومن نصب تفسه للناس اماما فى الدين فمليه أن يبدا بتعلم تقسه 
وتقوعها فى السيرة والطعمة )١(‏ والرأى والللنظ والاخدان. فيكون تعليمه 
سيره أيلغ من تعليمه بلسانه . فانه م أن كلام المكمة يوئق الاسماع 
فكذلك تمل المكمة يروق الميون وانتلوب. ومسل تقسه ومؤدمما أحق 
بالاجلال والتفضيل من معل الناس و مؤنبهم 


2 
الددنيا دول.ثها كان للكمنها أتاكعل ضمفك.وما كازعليك متدفعه بقوتك 
1 
0 
اذا جمل التكلام مثلا. كان ذلك أوضح للمنطق وأبين فالممنى وأْق 
للسمع وأوسع لشعوب الحديث 
2 
أشد الفافة عدم المقّل.وأشد الوحدة وحدة اللجوج . ولا مال أفضل 


)١(‏ أي وجه المكسب . قال : فلان عفيف الطعمة . أي تقى ال مكسب 


سسا ااء يه للم 


من السقل :ولا أنضن النن كن احلا 
0 
مما يعتبر بدصلاح الصا وحسن أظره للناسٍ . أن بكو ناذا 56 
الذنب ستورآلا يشيع ولا 0 . وأذا أستش» ارجمحا اص عي لارأى 
واذا استشار مطرحا للحياء منفذاً الحزم معترفا للحق 
ا 
أفضل مايا نه ل نه عم ذى الء لعلم . ٠‏ وصلاح ذى الصلاح أن ستصلح : عا 
أوى من ذلك ما استطاع من النالى ويرغهم ما رغب فيه لنفسه من حب 
الله . وحب حكمته . والعمل نطاعته . والرجاء لحسن ثواءه فى المعاد أليه . 
ولشماق اذى ل بعو الاين رك واللى ظي و توا روك 
ذلك أهله ومعارفه لياحقه أجره من بمد الموت 
الددن أفضل المواهب التى وصلت من الله الى خلقه وأعظمها متفعة . 
وأكتهان كل حكة . قد بلغ فضل الدين والحكمة أن مدحا علي ألمنة 
المهال . على جهالمم ماو عماهم ععبما 
ا 
ا الناس بالسلطان اها ل المعرفة ٠‏ و أحتهم , بالتدبير 2 ٠و‏ أحقوم 
بالفضل أعودهم على الناس إفضله ٠‏ وأحتبع الما لم أحسنهم عاديا : وأحقهم, 
النتى أهل الجود ٠‏ وأقرمم الى ا أمنعوق الك علياوأ كليم به عملا . 


سج وه 2ل سمسحي 


احا م أبعدهم من الثشك ف الله ٠‏ وأصوبهم رجاه أوثقهم بال «وأشدم 
اتفاعاً لعامة أبمدهم من الاذى ٠‏ وأرضاهم فى الناس أفئاهم معر 8" 
وأقواهم أحستهم معونة وأشجههم أشدهم عل الشيطان ٠‏ وأفلحهم * وحة 
أغلهم للشبوة والحرص ٠‏ واخدة ع الرأى ركيم الروى . وأحتهم بالمودة 
أشدهم لنفسه حب ٠‏ وأجودهم أصوهم بالسلية موضيا ٠‏ وأطونهم راحة 
أحسنهم للأمور راحمالة ٠‏ وأليم دهشا أعسة ذراعا ٠ ٠‏ وأوسعهم : 5 
أقنعهم : عا أوق ٠‏ وأخفضهم عيثاً ألعدهم من الافراط ٠‏ وأظبرهم جلا 
أظبرهم حصافة . وامنهم فيالناس ١‏ كليم نايا وعخلياً ٠‏ وأئتهم شبادة علمهم 
أنطقهم عهم وأعدهم فهم أدومهم مسالمة لحم ٠‏ وأاحمهم بالنعمة اشكرهم 
الما اونى مها 

أفضل مابورت الاياء الا بناء . الاء امسر والادب الناقم 
والأخوان الصالحون 

فصل ما بين الدين والرأى أن الل بالاعانء وآن ازاى شت 
الرأى ديناً ٠‏ فد صار شارعاً ٠‏ ومن كان هو يشرع لنفسه الدين ٠‏ فلا دين 
له ٠‏ قد يشتبه الدين والرأى فى أما كن . لولا تشابهعا لم محتاجا الي الفصل. 

العج آفة الميّل ٠‏ واللجاجة قمود الحوى ٠‏ والبخل لاح الحرص ٠‏ 
والمراء فساد اللسان . والجية سبس الجهل ٠‏ والانف توم السفه. والمنافسة 
أخت العداوة 


2001 
اذا هممت مخير فبادر هواك . لا ينلبك» ٠‏ واذا هممت بشر فسوّف 
هواك ٠‏ املك نظفر ٠‏ فان ما مضى من الايام والساعات على ذلك هو النم 
7 
3 
لاعنك عدن كان اترعة هن احقاءدما راك هزد راءه متوايا : 
والاصطناء لما رأبت من أخلاقه كرا ٠‏ فان الاؤْلوة الفائفة لا “بان لبوان 
فالنها الى ادا 7 7 


عند 
نا نا 


وان ارقن تون ف التهلم . أن كرن راتسل 
الذى يتوجه فيه من الءلم والادب فما ,يوافق طاعة ويكون له عنده مل 
وقول:. فلا ذهس عناؤه فى غير غناء .ولا نفنى أبامه في غير درك . ولا 
يستفرغ نصببه فها لابنجم فبه. ولا .يكون كرجل أراد أن يممر أرضا نهمة 
03 ففرسها ورا دلزرا وأرض تكلا (") مولا ومو 1 


2 
العلم ين لصاحبه فى الرخاء ومنحاة له في الشدة . 
5 8 
بن فنا 
بالادب تعمر القأوب . وبالعلم تستحكم الاحلام 
0 
تن بن 


العقل الذاتى غير الصنيع كالارض الطببة امراب 


() الارض المتصوية الى البحر 
620( الجلس : الارض الغليظة . وما أرتفع عن الغور 


سس ا الم 


ما ددل على معرفة الله وسبب الابمان أن يوكل بالفيب لكل ظاهر 
8 م ا : 7 كل 
: من الدن ( صغير أو كبيد )عينا : فب ويصرفه ومحركه 02-0 ن كان معتيرا بالمليل 
من ذلك . فلينظر إلى السماء «فسييل أن لما ربا يجرى فلكها ويدير أمرها 
ومن اعتبر بالصغير . فلياظر الى حبة الخردل فسيعرف أن م مدبراً ينها 
ويزكما وتقدر لها أقوامها من الارض والاء . يوقت لما زمان نبانها وزمان 
بشيدا | لنبوة ا الناس من 
أي" لا يعلمون . “م يظهر مهم بالقول ل والعل . “ماجماعالعلماء والمهال 53 
والض_لال على ذكر الله را ان فنك 0 ابر لني به عل 
الاقرار م أنععرا حدر م باوشسر يم احم م محدثوا أتفسهم . 
فكل ذلك دى ال ل الله وبدل على الذى كانت منه هذه الأمور. 
مم ما يزيد ذلك 2 عند المؤمنين اناعد كبير ولا تدر أحد عل أن 
يوقن اه با!باطل . 


ين 
دنا ينا 


أن للسلطان امسا ع 5 إلصلح - شخاصة ولا عامة ا الا أر أديه ٠‏ 
فدوا الاب حديق أن قاض مم النصحة . ودذل بم ليم الطاعة. ويكم سرامم 
وبرين سير هم وبدب بأسأيه وبده عنرم ٠‏ ويتوخى مر ضام ويكون 

مره 1لا مووي الا د الت ددأعم على هواه ورأه ٠ ٠‏ تدر 

الامور على 0 نهم واذ كن ذلك لعاف ان ل بكون م4 المدمى الخالفة 

من جا نوم وحدل كنم 2 "١‏ _واصل من الناس الا من ا تباغة 30 
(م--دهة) 


ياه منهم ٠‏ ولا تحمله عداوة أحد له ولا اضرار به على الاضطتان علهم  )١(‏ 
ولا مؤاناة أحد على الاستخفاف بثى* من أمورهم والاتتقاص لثى' من : 
حتهم ٠‏ ولا يكتمهم شيئاً من نصيحتهم ٠‏ ولا يتثافل عن شى* من طاعتهم 
ولا ببطر اذا أكرموه . ولا مجترئ علدهم اذا قربوه. ولا يطنى اذا ساطوه 
ولا لحف اذا سألبم . ولا يدخل علهم المؤونة . ولا يستثقل ما حمّلوه. 
ولا يعز عليهم اذا رضوا عنه . ولا يتغير لبم اذا سخطوا عليه وأن حددهم. 
على ما أصاب من خير منهم أو من غيرهم فانه لا يقدر أحد على أن يصيبه. 


مخير الا بدفاع الله عنه مم 


() أى حمل الضفينة وهي اللعد 


00 و« 


وصف الدعوة وترتيبها 

( الدعوة المامسة ) - وهى مترتية على ماقبلبا ‏ وذلك أنه اذا صار 
المدعو فيالرتبة الرابمة من الاعتقاد أخذ الداعى يقرر أنه لاهد ان يكون مع 
كل أما م قم فكل عصر حجج ٠تفرقوون‏ ف جيم الارضعاء +تقوم. هده 
هؤلاء ٠‏ المج أبدا انا عقن رجلافى كل زمان كا أن عدد الاة سيعة . 1 
ووتعدك ذلك باسوو مها أن الله تعالى لم ماج ق شيا عيثا ولايد في خلق كل 
ثى' من حكمة والا فلم خاق النجوم ا 0 العالم سبعة وجعل أيضا 
السموات سيعأ 0 سيعأ والبر روج 5 عشر والشبور الى عن تيا 
وقباه ب اسرال أت عدر ياواه وول لدم الاتصار الي ب عشر 
2 نبا وخلق على فى كف كل انداد أريم أصابم فى كل أصبع ثلاث شفوق 
تكون جلما اثنى عشر شما واصابعه كالازائر الاريم والشقوق التي ى 
الاصايم كالمجج والاجام الذى ه قرام جميع الكت وسدادالاصايم كالذى 


.قوم الارض ويقّدر مافها وااشّاناللذان في الامهام اشارة الى أن الامام 
وسوسه لاإفترقان ولذلك صار فى ظهر الانسان اثنتا عشرة خرزة اشارة 
الى المجيج الاثنتى عشرة وصار ف عافه يع فكان العنق عاليا عل خرزات 
الظهر وذلك اشارة ١ل‏ , الا ندياء النطقاء والاتمة السبعة و كذلكالثقوب السبعة 
التى فى وجه الانسان العالى على بدنه . وأشياء من هذا النوع كثيرة فاذا 
ع 9/2 8 المدعو مادعاه اليه الداعى ونقرر تكله حيلكد ان الدعوة السادسة : 
) الدعوة السادسة ( لانكون إللا لعساك شبوت جيع ما تدم ف نفس 
المدعو . وذلك أنه اذا صار الى الرتبة الخامسة أخذ الداى فى تفسير معاتى 
ا لاسلام من الصلاة والزكاة والمسم والطيارة وغير ذلك من الفراد 
0 واحج والطهارة وغير ذلك منالفرانض 
عد مامه اظأ ار العك عيدة تواعد : بين ه قٌ كفي من غسر عحلة تؤدى 


15 


ا عسل 
503 


27 : ءالاغياء وضعت ا كْ جهة الرموز لمعاحد العامة وسياسهم حتى 
انعأ م عن لثى اعضيم على لض وأنصا م عن "تماد ف الاارض كك 
ا امد الشسرائع وقوه فٍِ دن عسات سوم 3 و بأعرم وأنمانا ممم ما 
رمه من اللوايس وو ذلك ده تكن هذا الاعتماد ف فس المدعو 
1 كسان وفان السو ست ان أ كام الشربعة كلها وضءت على 
سابل ارمز لسياسة العامة وأنلا معاق 1 آخر غير مأعدل علية الظاهر نقله 
الداع ال الكلام ف الفاسفة وحضه عل النظر قْ دم أفلاطو ون وارسطو 
2 رس وين ف ممالهم و مهأه عن قول الأخبار و ادتبا بالسمعيات 
وز" له الاقتداء بالادلة العتاية والتعمويل علبا فاذا استعر ذلكعندهواعتمّده 


نثاء مد ذلك الى الدعوة السالعة ح وتاج ذلك الى زمان طويل - 


للنسسسمية 


( الدعوة السابعة ) لابقصحها الداعى مالم يكثر أنسه عن دعاه يتين 
أنه قد تأهل الى الا نتقَال الى رتية أعل ما هو فيه فاذا عل ذلك منه قال أن 
صاحب الدلالة والناصب للك مرلعة لا يستخنى : سه با ل لابد له من صاحب 
معه لعير عنه ليكون أحدها الاصل والا خر عنه كان وصدر وهذااعا هو 
اشارة الى العام السفل هلما تحويه العالمالعلوى فان مديرالعالم فىأصل الترييب 
وقوام النظام صدر عنه أول موجود بغير وا..سطة ولا سبب نشاً عنه واليه 
الاشارة بقوله تعالى انما أمره اذا أراد شيك أن يقول له كن فيكون اشارة 
الى الول فىالرتية وال خر وهو القدر الذى قال فيه انا كل ثى” خلتناه 
إقدر . وهذا معنى مانسمعه من أن اله أو عاهاة: القم فقَال ل لقلا لقت 
فكقو ن 7 ح ماهو كائن وأشياء ءن هذا النوع موجودة فى فىكتهم 
وآضانا م أخوذ من كلام الفلاسفة القاثلين الواحدلا يصدرعنه الا 0 
( وقد أخد هذا اممنى اتصوفةوسطوه بعبارات أخر فى كتمهم فان كنت 
من ارتاض وعرف مقالات الناس بين لك ماذ كرت ) واذا تمرء ماذثر 
في هذه الدعوة عند المدعو نمه الداعى الى الدعوة الثامنة 

( الدعوة الثامنة ) -- متوقفة على اعتقاد ساثر مأ تقدم د اذا امتفر 
ذلك عند المدعو دينا له قال له الداعى أعل أن أحد الذكورين اللذين ما 
مدير الوجود والصادر عنه اعا تقدم السابق مهما على اللاحق تقدم العلة عل 
المعلول وكانت الاعيا نكلها ناشئة وكاثنة عن الصادر الثابى بتريب معروف 
فى بعضبم . ومم ذلك فالسايق عندم لا اسم له ولا صفة ولا يمير عنه ولا 
يقيد فلا ال هو موجود ولا معدوم ولا عام ولا جاهل ولا قادرولا عاجز 


531008 
وكذلك سائر الصضنغات فان الاثيات عندم يقتضي شركة بينه وبين الحدثات 
والنفى ,يستغى التعطيل . وقالوا ليس بهدم ولا عدت بل القدم أمره وكلته 
وال محدث خلته وفطريه كا هو مسوط فى كتنهم . فاذا استمر ذلك عند 
المدعو قرر عندهالداى أن التالى بدأب فى أتماله حتى باحق عتزلة السابق 
وأن الصامت فى الارض بدأب فى أعماله حتى يعير عنزلة الناطق سواء 
وأن الداعى بدأب في أعماله حتى يبلغ قزل الشوس وعالاضير لد ومكدا 
تجرى أمور العام فى ا كواره وأدواره . ذاذا اعتّده المدعوقررعنده الداعى 
أن معجزة النبي الصادق الناطق ليست غير أشراء يتتظل مها سياسة اجمبور 
وتشمل السكافة مصاحما بترتيب من المكمة تحوى معاني فاسفية تنى” عن 
حيتة أدة النياء«والارضن :وما يسعيل الغا عبية أسرار دمن المراهر 
والاعراض فتارة برموز يلها العالمون ونارة بأفصاح يعرفه كل أحد يت 
بذلك للبى شريمة يتبعها الناس ويقررعندها يضا أن القيامة والقَرانٌ والثواب 
والعقاب معناه سوى ما يغبمه العامة وغير ما يتبادر الذهن اليه فلس يوم 
الشامة الا حدوت آدوار عند انقضاء آدو ارمن أدوار الكواكب وعوالم 
اجماعانها من كون وفساد جاء على ثرتيب. الطبائم ما قد ببطه الفلاسفة فى 
كتبم . فاذا استقر هذا المقد عند الدعو أله الداعى الى الدعوة التاسعة 
( الدعوة التاسعة ) هى النتيجة التى محاول الداع بتةرير جيع ما تقدم 

رسوخبافى فس من مدعوه فاذا تيم أن اللدعوتأهل لسكدف السروالافصاح 
عن الرموز أحالهعلي ما تقرر فى كتب الفلاسفة من عل الطبيميات وما سد 


0 


سس يوس سس 


“الطبيمة والعل الالمي وغمير ذلك من أقسام العلوم الفلسفية حتى اذا حكن 
المدعو من معرفة ذلك كشف الداعى قناعه وقال 

(ماذكر من االحمدوث والاصول رموز الى ممانى البادئ* وتقاب 
الجواهر وأن الوحى أتماهو صفاء النفس فيجدالنىفىفبمه مايلتي اليه ويتتزل 
عليه فبرزه ألى النأس ويعبر عنه كلام الله الذى نل هالنى شر لعته .سب 
مابراه من المصلحة في سياسة الكافة ولا يجب حيقد العمل 5 الا سب 
الحاجة من رعاءة مصاطالدهاء مخلاف المارفقانه لايازمه العمل ما ويكفيه 
معرفته فالم! اليقّين الذى جب المصير اليه وما عدا المعرفةمن سائر ا لشروعات 
فاما هي ”قال واصارملباالكفار أهل المهالة ععرفة الاغراض والاسباب. 
ومن جلة العرفة عندع أن الانبياء النطتاء أصصاب الشرائم اما هم لسياسة. - 
العامة وأن الفلاسفة أنبياء حكمة الخاصة وأن الامام اما ؤجوده في العالم 
الاؤعاق اذا عرنا /إلراضة ف الممارك الددوظيورةه الآ ن اغا هو عهور 
أمره ونهيه على لسان أولياء حو ذلك مما هو مبسوط في كتتهم ‏ وهذا 
حاصم 6 كثيرة مها اختصرت ماتقدم ذكرم 
(ه اذا يمول و لعين شا ربجم اليه) 

هذاما ذكرهالمَرزى فى بان الدعوة الاسماعيلية في القَاه وخالنا 
أما تعاليمها فى المشرق فلا تختلف كغيرا عنباما قله انؤرخوناذ كل ماعمله 
خسن بن الصباح ادخال بعض النظام فى هذه الدعاوى ووضعقيودوشروط 
.من لق اليه . 

قالوا أن أساس التعاليم الدينية التى وضبعها حسن لطائفته ( أنليسثى 


الك 277 الك 


صحيحا وكل ثى'مستحل ) أى انهكان أيا نحيا بدعو الناس للاباحة الطلقة. 
ومنها أن جيم ارب جب أن تعلى لمختارين ليان وآن الروح القدس بحل 
في الرئيس وأن أوامى الرئيس آنيةمن عند الله ٠‏ وكانمعظم أ تباعه يملمون 
مأوكنى لتشويقعةولى وجعلهم متعلقي نأشدالتماق برئيسهم ٠‏ 
الوا هذا وقالرا آنه كان اعون بصرامة بالحافظة على كل الفروض 
الاسلامية ( فانظر هذا مع قوم أنهكانا أباحيا مدعو الناس للاباحة) ٠‏ 
أما التوانين التي وضعبا حسن للدعاة ليسيرواعامها فعى 

)١(‏ الذوق وهو التفرس فى حالة ادعو هل هو قابل أولا ولذلك 
منعوأ ألقاء البذر فى السبغة (أى دعوة غير الاهل ) والشكلم فى بيت فيه 
سراج ( أى فقيه ) 

() _التأنيس وذل كأ نيستميل الداع ىكل أحدا عيل اليهمن زهدوخلافه 

(0) النشكيك- وذلك أنياقاليهمن الشرعيا تأشياءغير إنة الحكمة 
مثل وجوب الصوم على المانْض دون الصلاة ونحوه مما قدمنا ذكره ليتعلق 
قلى المدعو عراجمته في كشف سرها. 

(4) _الربط - وهو أخذ اميئاق منه تحسب اعتتاده الا بفشى له سر 
وأن تيل كل ما أشكل عليه على الامام 

() التدليس - وهو أن يغر الداعى المدعو بادعاء أن كار الشريمة 
وأعاضظ ال مالعل مذهبه وقائلون بقول الاسماعيلية ( وهذا مايفملهاابابيةاليوم ). 

(0) التمبيد ‏ وهو أن يلق اليهمقدماث لينني علها ماسياقيه اليه ٠‏ 

(0) الخلم - وهو الطمنينة الى اسقاط وجوب الافمال البدئية 


د ال شيا 


(4) السلخ - وهو الخروج عن جيع الاستاداك وماق ادو 
في الاباحة واستعجال اللذات وتأو بل الشرائم ٠‏ 
هذا ماقيل عن الاسماعيلية القدماء أما أسماعلية اليوم الموجودون 
فى الجهات التى قدمنا ذ كرها فلا يوجد عنهم خبر صحيح بين معتقدامم لمأ 
هم عليه من شدة المرص على أخناماوم يسم أن واحدا منهم أفتى لم سراً. 
غير أن المشهور عنهم أنهم يمبدون مقسدم المرأة وقيل لابل يمظمونه 
ويتخذون امرأة قبلة لم فى صلاتهم وليست كل امرأة تصلح لذلك عندهم 
بل لامد من أن يوجد فأ شروط مخصوصة 
وم رئيس روحي يسموه الداعى ومثره فى اليمن وقيل فى الحند وله 
علييم نذور وعوائد مجمعوما في كل سنة ويذه بعد مدة من السنين بما 
جع من هذه العوائد شيخ مخصوص منرم إلى مقر أماميم الذاعى ويقسدمها. 
له وتجى” لهم باثار مقدسة بتبركون مها قبل أن هذه الا مار بعض طمثك 
المرأة الميودة ‏ وقد 'ستذلك بدعوى أقيمت على بعض الشاعوالآين ذهيوا 
لتقدم هذه الموائد الى الداعى يسبب ابه لم يوصاما اليه 
وهم يتهمول 5 فى الليلة الاولى من كل سنة يكو لع دهم عبدفيجتمم 
رجال كل قرية في بيت يعدوبه لذلك ويؤدونة4 بعض عبادات ودعوات م 
تهون بِأَطناء المصابيح وقنمم الابواب قتدخل اليه نساءالقرية فيأُخذ كلمنهم 
من يعثر عليها ورعا كانت عن حارمه ( وسحى هذا عيد البقبيشة ) 
(م->) 


سس لع ست 


وأمثال هذهالاشياء الفسويه الهم كثيرفى بطون الكتب تكتني 
فيالدلالة عليه عا أوردناه 

تم أنا لانتبي من هذا الفصل حتى نابه القارى' الى أنا لانظن هذه 
الاشياء الاالافتراء الحض ول وكا الا عل خلاف مانظن لكان الموس 
والمنون الذى عكن أن يصل اليه المنس البشرى لامهاءة اليه . 

هذا مأ أمكن ابراده مما قبل من معتقدات الاسماءيلية ونحن نتركه 
للمارى” نظر فيهنعين!أيصيرةو نظر الو رخالناقدايرى شذهر أنهمسةملاعما تندبدله 
من رأناوان كنا كو طور الطريوله م هذه الرسالة بكلمة نكن فا 


ب 


رأينا فى صعةهذهالتعالم وما ممكن ان ,كو زمعتولا نما عاوعدنا بذلك ايها 


رحيت 


غ اع 
فوائل الختان 
ورد الينا هذا امال من أحد الاطباء الافاضل فار نا نشره لاهيته : 
الاسلام دين الفطرة لم ,أمر الا عقتضيادت. الكن الطبيعية والقوانين 
الصحية وكلءسالة لم تفقه اإراد منها وم نستكنهسر تشريعها لسر معاوماتنا 
لانليث حوادث الزمن ومكتشفات أسرار الطبيعة أن يبل لنا غامصما وتبينلنا 
حكمسهافتمنوالوجوهلقدرةاللّهويمتر ف السكار باالاسلامد نالمدّل والمكمة 
هده مسالة المتان الى أهر ألنه عباده المطبر بن باحراما كانت مثار 
خلاف الطوائف السيحية في هل يصح لاتباع الكنيسة الاختنان أولا 
ونعد عراك ال اله واختلف سنده حر | المتان لابه مره ميزات 


المسلمين والهود وليس لهمن فائدة يذكر الا نشويه ما خلقه الله أما قوم 
موسى فيدعون بن المتان أمر الله به نديه ابراهيم حتى يكون من المطبرين 
فى العالين وكلنسا نعرف أن الاسلام ودين ابراهم عليه السلام أحدا اذما 
بعث من ني ولا رسول الا داعي الي دين الفطرة وقانون العمّل والاسلام 
حت اذا احرف قومه عن جادة الصواب ندلوه وأخرجوه عن الخنيفية الاولى 
امنا نكان فاشياً بين سكان أوستراليا الاولين ولا نزال موجودا بين 
قبائل الاتيز بامريكا والبونتوس بافريميا وأنبت التارمغ أن قدماء المصريين 
تموه فى بلادم وسمعنا عض العلاء الرحالة يولون أن بعض المبائل الممحية 
مختئن ف ن كلما تقدم برى القارىء أن الاسلام لم بأمر الا ما توحيه الفطرة ٠‏ 
السليمة نم ارن نعض فلاسفة الغرب ادعوا بان اللتان تنمسك نه لعش 
القبائل كعلامة ميزه واشارة فارقة لهم من جأورهم من الشعوب وليس له 
حكمة أخرى ولكنى أقول بان هذا التعليل سقيم اذ فى الاستطاعة امخاذ غير 
هذهالملامة خصوصاً أن حملي ةالمتان مؤلمة ومصحوية ببعض المطرعندالامم 
الجاهلية لهلهم باصول المراحة العقيمة ووسائل المطبرات 
و دعو عض قفلاسفة الغرب أرضًا ل المتان كالو ثم من الزنة عند نعض 
الاقوام ولكنى ارايت إن الوشم عام فى أمة بل في أمم كأ هو 
المال فى الختانولوعرف أولئكالمتمولون أن الوشم أصل استمالهكان كدواء 
وهولا يزال في البلادالتى لم ترق بعد في المدنية من أبجم طرق الملاج في 
ارضوض والآّ لام المصبية الموضمية ومزق بعض الاربطة وغير ذات لما 
اللسبوه الى مجرد الزينة 


وليت الدع الذى ظن الوشم لذ فط رارططر انرا كسروتونن 
وطرابلس والسودان ليرى صدق قولى وبدرك أن الوشم ما خرج عن 
كاد الامن وأصبح يستعل كزينة إلا بعد تقدم الطب واكتشافعلاجات 
اسيل وأنجع منة 
وفوق مأتقدم فشتان ما بين ين الوشم والمتان حي يمال للقول باناللتان 
جر د الزينةح لو سلمنا حدلا يان حكمة الوه ثم عى هى الز, نة لان المتاناذا كان 
عاد عض الاءر جرد الل بنة أو انهعلامة ميزة أو عادة لم يعرف لها سيب م 
اندع بى فلاسقة الغرب م ا 
عرما بل لغايات سامية ولمع عالية وقد جاء الف الحدرث بين للنام ن تعبا 
ويثات تحقيق ماقلهالقران الكريم بشأن المكذيين ( سنر.ممايائنا ظاهرة في 
الآفاق وفي أتقسهم وهم لا يشعرون) ٠‏ لعم أن من حكمة ألله 00 
الادنةعلأن أله ولام لق ان 200 ثادون بوجوب 


اختان وتخدوه “ن وسائل العلاج 5 كثير »ن الا راض وحاءوا اليوم 
يبرهنون على انه من وسائل الوقائة في إعض الامراض المعضلة واتى أقدم 
للقارىء شواهد قليلة خالية من التطويل 
(اولا) عندما يدخل أحد المصايين بالسيلان الى المستشى يجري 
الطبيب له عملية المتان اذا لم يكن مختونأ فى صغره و.هذه الواسطة لا عكن 
اعادة عدواه من الحرانيم التى هد تق بالغلفة تمد التبول ليسبل على الطييب 
(ثانياً ) عند الاصاءة قرح زهرية بالقضيب يستحسن أن يتن المريض 


لش هع دم 


حى عم الملدج على الخ راح مباشرة فيم التثامها لسرعة وعا أنه من امحتمل 
وحود المرحة الزهر 3 نحت الغافة ور ما لانم مهاالر يض قد تبق فيه 
ن امريض حتى ينقضى الدور الاول بدون اتخاذ المركبات الزئيقية أو 
ا مركب (505) المديدتدى ينم التقوجات القطية ال تصيب 
المريض في الدور الشانى وكلنا نعر ا قرف دا اأرض والتأثير على 
سيره المعبل 2 م المصاب إشوفقف عل المبادرة بتعاطىالدواء المكافحلمدا 
الداء ولذلك يستحسن احراء تماية الحتان للاولاد قبل بلوغسن الم احتياطا 
لهذا الخطر : 
(ثالنا) قد لصيب الغلفة تضييها وتتصليا يأدى 0 اختناق المغفة 
وفعلا عن . الا لام اناجة عن :هده الحالة فد تصاب الحشفة من جراء ذلك 
باشو كَ ب دانم وأنجع طر نقه لعلاج هذهالعلة أن حكن المر دض ولو كان ال رئلضص 
متو نا ما جر عكاس الالم ولنجا مننشوه حشنته وما أصيب يبذه العلة قط 
(رابعا) قد نصاب الثلقه بالمبانات حادة ؤدى الى التصاقبا بالمشفة 
دايم فبذه ال الةفضلا عن كونها تعيق الا تنشار لدرجة معينة فلها تأثير سبىء 
على |!اضعة حتى قد تصل بالرجل الى عدم استطاعة حيو نيأنه المنوية عل 
تايح البويضات أي الى درجة العتم الغير طبيى ولو كان الرجل تون لما 
حصل هذا الالتصاق ولا نتحت عنه هذه الاسباب 
المؤذة كالبابار سما وغيرها فاذا اغتسل الرجل فيبارعا تدخ ل فى الغلنة يعضبا 
وتبق هناك في حرارة تلام أذاعها مع رطوبة تامقةامق فلات الول 


00000 
بالغلفة فاذا ما تم افراخها سعت حتى تدخل قناة مجرى البول وهتالك تبداً 
و اتلافيا أو تصل الى الدورة الد.وبة ومن ثم تست انازهأ الضارة بام 
وكل مصري يعرف مأ نوجده الللبارسيامن حضوات ونواصير الى أورام 
وفمّر دم وقس عليها الديدان الاخرىالتى لا تعرفها العامة وويدرسها الاطياء 
كل يوم فلوكان الرجل مختونا ماجدت البويضات مكانا ملائما لافراخها 
ولا دخلت ددداما الجسم وأظبرت اثارها.ولقد كت استاذ م راطق 
مجامعة شبكاغو مقالا عن المتان عجلة (ذي م دكال 2 يف ) جاء فيه العبارة 
الآنمة (ومماثيت رق قدماء المصريين و اللا اي 

الامراض بدقه أنهم حمموا الكتان فى بلادهم وهى خير طر عه 3 للوقاله من 
المدوى بكثيرم ن الديدان المائيةوخصوصا البلبارسيا المتفشية صر والسودان 
وكثير من البلاد المارة وقد أدرك عام الطب اليوم ثاقب نظرهم واصاءة 
فكرهم وعرف أن هذه العسادة وضعت لقاعدة طبية لا للطمقوس الديفية 
المهردة 15 كنا نظن قدما) تمأخذ ينصح للمكومات الدول المستعمرة التى 
يكثر ببلادهأ هذا المرض نتن الاهلين وجماعةالاوريين الذين .نوون الاقامة 
هذه الاصتاع وقاية لحم من هذا المرض العضال الذى لم نعرف له علاجابيد 

ومن امم ال أورة (درهم وقانة خير من : قنطار علاج )ما كان مد من 

الساحرين ولا كان دن المودبل اننبا أ ورسولا كرغا ىبد نلق 
هدى ورحمة للعائينوكى دايلا أن د مره بالحتان اذك رنهمن الفوائد 
كل امجاز فضسلا عن النظافة اتدامةواربما كشن الرمان لناحكي | أضعاف مامر 


ل بيوعم ند 


أذ التذفون التتهو 


شتان بين علاج ما يعترى الانفس فى أجسامها وعلاج ما يمتريها ف 
أخلاقها من العنل . اذا جم العلاجج فى امال الاولى ما كان بيد الغير وأنجمه 
في المال الاخرى ما كان من النفس واليها. ولذا قيل 

لا ترجم الانفس عن غيب مالم يكن من الما زاجر 

ويروى عن عبد الله بن 3-2 قوله انما أدبت كت أرق 
المير فاتبعه وأرى الشر فاجتنبه 

: نعرف الس بذاتها واها عرفناها بصفانها . عرفناها أمارة بالسوء 
ومطمئنة وانها كالطفل وأن الل من شيمها الح فى قبلة للخير والش متأئرة 
ها يغلب علا منها بالأكتساب أو التأديب أو العامة 

غير أن أحب العلاج اليبا ما كان يدها (لا بيد مرو ) ولعل ذلك 
(١‏ جبلت عليه من حب الاستبداد أو الحرءة الطلقة فى امير وفى الشر مما 


فى استطاعة كل امرىء أن عدي نفسه الى اللي رما وده هىاليه الى 
الشر . غير أن ما فى سبيل الاول من اأشاق وما له من خدونة الملمس من, 
ذاته قد رغب باكثر الناس عن سبيله فبجروه فبعدت علهم الشعة وضعفت 
فيهم ملكة الخير أضماف ما قويت ملكة الشر حتى فيل 
. والناس أهدى ف القبيح من القطا 2 وأضل فى الحسنى مرن الثريان 


م 


وقال اختنى 
انالفى زمر: رك الدع من ١‏ كثر الناس احسان واججال 

والا ذالتهه و سكلا أمام الخير والشر ا هدين السبيلين 00 
أمامها نسلك منهما ما نشاء « ألم تحمل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه 
النجدين » والضمير عائد على الانسان 

ولس انان مها كانت درجته في الس أو المهالة خاليا مه 0 
القواعد الادبة المنزلة ء عي انين والمرسلين أو الموضوعة عل ألسنة اليو 
ا الجارية عط لي لسان الانان فىأى شكل من أشئل النظم وَآلنسن 0 
منه والفاسد ليدخل فى هذا الباب كثيرمن الامثال العامية منظومةو»نثورة 

وعلى فرش أن أنيام نا كل نك ومن فلك تبات إن شرت اح 

من الناس ( العتلاء ) بقينه فى البادىء جبل وعلا وهو الذى يدول « والذين 

اذا هلوا فاحشة أو ظلدوا أتقسيم ذكروا اماالظرواة ويم 1لا 
2 الذن اذا أصابهم مصيبة قلوا اناكاوانا اليه راحدون » الآية 

ول ذلك في متام مدحهم والامتنان حسن جزائهم وجزيل مثوبهم 
وفى الكتاب العزبز كثير من أمثال هذه الى دالاعل أن الذكرى أو 
التذكر أو الذكر عمنى يقّظة النفس من غفلة الشبوات ٠ن‏ أصكبر أسباب 
السعادنين 

وما هذه اليمْظة الما تقصده فى موضوعنا هذا . وءن أحرج منا 
الى مثل هذا الموضوع . وقد تمر تنا سفاسف اللياة فانستنا معالمها فمدنا 
السعادتين وخسر نا الصنمتين 


دايج لا 


ان الحموم والشبوات لا تتمكن من النفس الا وهى فى غفلة عن "تلك 
'الذكرى طوعاً أوكرها . ورا كانت أقرب ثىء اليها وأهون عمل عليبا . 
.وف الحديث « لا يزتى الزاتى حين يزتى وهو مؤمن ولا يشرب ار شارمما 
.حين يشر.ها وهو مؤمن » أو ىقال 

و 

تنزل بالانسان الفاجمة قتسد عليه منافذ الفضاء وجب عنه نور المقل 
١‏ الذى به .متدى الى الصواب فى القول والعمل والاعتقاد حتى أذاراجم نفسه 
هنهة أو سمممن جليسه كلة أووقم بصره على المكمة فى كتاب أوالتقطبا 
قروا وعاء اذا به قد استرجم رمه وثاب الى رشده فصغرت الصيبة بل 
:الدنيا فى عينه واستنار له سبيل الرشاد 

فجم الواحد مناى ولده الفرد أو أمه أو أيه أو زوجهأوأخيه فبخيل 
.له أنه هو لمنجى أو يظن ان لاحياة له بعد فقيده ولا سعاءة له دونه وكل 
اث إعده فى عينه أسود وكل نعيم تقد أستحال الى شاء حتى اذا ذكر ان الل 
:الذى رياه وجعل له زوجا وذرية ليس بعزيز عليه أن يعوضه خيرا مما فقدى 
.هذه الدار أو فى الدار الاخرى 

نم شكر فيقول فى تفسه : لوشاء الله لسقاني هذه الكأس دون من 
:فقدت . ومالى أجزع ولى أحسن الادوة عن سبق فقيديمن الانبياء 
والاصفياء ومن سياحقهم من العظراء و'لكبراء .واتى ولاررب عما قريب 


الاحق سابق وسابق بلاحق 


(م - لا 


امسسسمم 6 0 


ا 000 


5 ل لوذ كر ان الموت بلاء منتظر وأن وقوعه عاجلا خير من اتظاره. 
لجلا ما قال ذلاك اانا لاسفة لتلاميده وقد جاءه ل ولده الفرد وهو 
لق الدرس فل زد على أن حوقل واس 0 ري 


للصاب واذالله ما امتحنه به الا بمد أن جرده من لعي الدنيا 8 له عذاب. 
الآخرة فتنضاءل تقفسه عن حمل الداء والصبر على ألم الدواء ثم يستولى عليه 
البأس من امكان الشاء فيكر كل شى* حتى المياة وقد تحاول قط الصلةالتى 
بينه وبدها 

ولكن نه مله الى مقط قله 3 تعالى « ولدلوتم 5 
والجوع ونقص من الاموال والاتفس والثمرات ويشر الصابرين » الا 
وقوله حكارةعن ابرأهم المليل عليهالسلام«الذى خلتنيفبو دين والذى ف 
إطعاني سدق واذا درت اذو شف 4 الاي ا الى زمر ة الصارين 
قلا يلبث عدها ان نان بالكغير من أمثاله ذوى العاهات وحملة الامراض 
والا فات ورعا رأى نفسه أسمدع حظظا واذهمم بالا . بل ريما استحال الى 
استاذ في الصبر وقدوة فى التاسى 

ا وعشيره تلب ف النعبم ويساقر كؤوس 
المسرة واذا تحادث نل تهرق الاحبساب وجيم الاوصاب وحال بين المرء 
ووه وأهله وولده اما الى غرية أو الى سجن وَضْيق صدره ولستوحون, 
ماهو فيه .ولكن 5 له من م دخا ل توله 


وقد جمع اله الثتدتين بمدءا ‏ يظان كل الظن ان لا ثلاقيا 


5010 
أو قوله 
قالوا سحنت ففلت لس ا سجنى وا مهند لا لغمد 
ددع ليل االحطب بارا وضيق الازمة فرجا حتى ليكاد يستوى لديه ما" 
صار اليه وما كأن فيه ركاه وهو اليج نفسه بدوله : 
ما هذا احور والقلق + الست ذلك الرجل الذى انما خلق ليحما الكل 
وتحارب الدهر وهو ذلك الذى قال فيه الشاعر 
كت القتل والتتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
وقال الآخر 
فان عليات الامور مشوية | عستو دعات من بطون الاساود 


إن 
تن 


يكون الرجل في أعلى المناص امنا في سريه واتقامن رئيسه أشد من 
ثقته بربه فا هى الاعشية أوضحاها حتى محل اللوف عل الأمن فتضطرب 
سفن الامو ر وتقطع الاسباب . 
هنا راك تمده فنسه بانعاله قدناتو أ وا أوهلكوا ع وان أسينات 
الرزق قد انقطعت دوم وأبواب السماء قد سدت ف وجه عائلهم . وانه 
سييق عاطلا أبدالدهر .وفها هو كذلك واذا , بع قد هبت من لدن اللطيف 
بير والذى يقلب القلوب والا بصار يول اللمار في الايل بول الايل فى 
المار والذى بيده التتصيس والرزل والاعطاء والسلب فبددث لك السموم 
وغلت عن قلبه الهموم . فيذكر عندئذ قول القائل 


دا بوه سدم 


وآ كوه لشو مو ال ' ٠‏ عن لتويجة كن البقال 

يكد الطالل فى الدرس ويصل ليله بهاره فى المذاكرة حتى اذا جاء 
الامتحان وأقم الزان كان نصيبه السقوط وحظ من هو أدني منه الصمود 
ذه نفسه حسرة وسرعازما يمحد فضل رما فى الماضى وتيأس من روحه 
فى الستقبل حت انها تتحاول التقلص من مسكبا والتخلص من حالما 
ومستقبلها ناسية قول عالم الغيب والشبادة « ولا تتلوا أنقسكم ا 
تبطلوا أعمالكم » الآ تين 

ولولا أن ذلك الطالب ري بيصره الى مستقيل من الرجاء فسيح 
الارجاء والى رحمة من الله عرضها الارض واسماء . بل لوذ كر أنه كذلك 
الجندى فى ساحة الوتى لا يليق به أن بيكسه الانكسار فى البيان ولا أن 
١‏ 


يبطره الاتتهار في النباءة لرجم اف المق تحمل سلاح العمل وهو ول 
عل اله ادق الاح كيده .ولد يه أرق 9 المقاصد 

ولو 0 ما ل هذا الطالل ب كان كترم الا : عان فون" مزعة لأخذ لنفسه 
العدة قبل تزول البلاء ذاعتصم تحبل التوكل على الفاعل المختار بعد قيامه عا 
يأبنى عليه .ن درس ومذا كرة . انه ان فمل ذلك استراح من عناء الطمع 
ف التجاج وا بزع مال قوط . ول يقّاق بنفسه من ذلك الا اثارة من رجباء 
لفيا مسكة مرح الصير 

عىأن أبواب النجاح أ كثر من أن تمد وأشبر م نأن تذكر ظيفزع 
الى غير أبواب الشبادات م أعياه أمرها وليمّل مم القائل 

اذا لم تستطم 1 فدعه2 وجاوزه الى ما 'تستطيع 


سد وه لساء 
حتق الرخل أكون واامال بوعاء أى ذا اد وعل فيغليه حب المال 
والاعجاب بالجاه والملم عل, أن يتفضل على قومه بز كاة ما أعطاه الله من 
ذلك ناسناً قوله 
ومن بك ذا فضل فيبخل لفضله ‏ على قومه يستغن عنه ويذمم 
ولكنى لا أخاله اذا ذ كر الله الذى مول د اما أموالج وأولادم 
فثنة - ان من أز واج وأولادك عدو لي فاحذروم » الا بتين. ممجرى 
فار المود نشاطا يمترى ‏ سادة الاقواع والبخل كسن 
ألا مسرعا الى الدخول فى زمرة أوائك السادةمتزعجاعن الاتظام ف 
سلك السكسالى مستعي ةما استماذ منه عليه الصلاة والسلام فى قوله « رب 
أعوذ بك من المجز والكسل وأعوذ بك من المين والبخل »الديث 
تعرض للمرء وهو رئيس أو مرءوس غنى أو فير مواقف يلوح له 
كس 
فسا العدل بالانتصار له ويتامر له فها الظل طلبا للركون اليه 
ولكن النفس المطمكنة لا تتزعج للقو ة مع| أرعدت وأرقت ولا تنجاق 
عن المق وان كان نضو الام وأسقّام . وكأنه بلمتنى وهو يجانبه فى تلك 
(وقوله ) 
فط اللوت فى أمى حير كطم الوت فى أمس عظلم 
(وقوله ) 


ب لد اه لد 


واذالم يكن من الموت,مد ٠.‏ فن المجز أن تكوق جيانا 
وقوله 
ى المبناء أن السجز عل وتلك خديعة المطبع الثم 
7 رفم بصره فاذا هو بغلام أىالطيب وهو يستفزه قر وبدفعه 
آل دكب ف حزن وتم بن ارا لجرل 
اميل والايل والبيداء تعرفنى والسيف والروالترطاسوالقم 
!2 يلبث أن كر على عدوه وما زال شَائل حتى مات شبيد الشبامة والق 


ك0 
نا فنا 


هذا بعض ما تقال فىهذا المقام وللقارى" أن قيس على ذلك مايعرض 
لمق الرافش ونا مشر فبهمن التلق:: وله أن ندر لمامق الدؤاء ما 
لانم اللبم والعادة ولا يناف .السلم والادب حت تكون نفسه كسمه صعة 
وقوة . ولا يكن. الى مداركة جسهه بالملاج أسرع منه الى مداواة قسه 
فذلك من أ كبر آفات الانسان ومن أعجب فعاله 

ان الرجل منا (لا سما فى هذا المصر ) ليس أقل عملا ولا أضعف 
0 من ذلك الاعرابى الذى وقف السو تأول كلامه وتلق سخطه 
بالرضا وجهله بام . فلا قال له الحجاج 0 انك ص الادم م ( الميد) قال 
مثل الاميز نحما حمل عل صميو والاشذيب . قال .اغا ريع ا . كال : 
لان أكون دي : خوين أن كو نهدا 

ولا هو أعلم فضل اامقل ولا أقدر للحرنة من ذلك الذى حيسة المجاج 
نا ال أهله ف التنون حثونه على دعوى المنون ليكون فى ذلك مخلص 


سداهم د 


للهمن العذاب . ها كان منه الا أن قال لحم : معاذ الله ان أأجحدفضاءهفاستيدل 
أقبح نقمة بأكبر نعمة . الى اذن من الظالمين 
وروى: أن عمر رضى الله عنه مى بصبية يلعبون وفممعبداللهابن الزير 
«فها رأوا عمر فروا من وجيه الا عدالله فالهثثبت مكانه فأله ابن المطاب 
فر ممهم . فال له لبس أما, ريق يما فاوسع لك ولا أنا عجر مفأخافك 
وك من مواقف لامثال هؤلاء لايكاد امرء تلاك فا تمسه دهشة 
وعحبا بللا كاديصدق الخير بوقوعيا. لان 1 2 ذلك من طبيءة النفس 
واعماهو < اداو ة التربية .وما رويض النفس على خلم سبى' المادات 
ونيد فاسد التربية علي أحد لبعيك 
أن كثر مادرجنا عليهفىعاداتناوتربتنا وقد وقف بنا عند وسائل اللياة 
«فشغلنا مما عن مقاصدها الساءية بل قدسناعا تقديسا يكاد يلغ حمد العبادة 
“ومن الذي كر فرط حبه المال والماه والمياة لذامباحتى اذا ماعرض لهان 
يضحى بالجزء عن الكل و يبدل الوسيلة دون المقصد أبى واستكير أو جين 
.واستكان . وهولا .درىانهخسر الدنيا والآآخرة . ذلكهو الحسران البين 
لايس الشرف الر فيع من الاذى حتى براق على جوانيه الدم 
ومن يشكر انا أهملنا ملكات الشجاعة والمرءة والنجدةوالصرفيسبيل 
«وفرة المال وجال المياة وض العيش واطمئنان القلى ونحن لاندرى انا 
تحافظ على ما تقد حالا أو مالا 07 ٠‏ 
لا حصل الانسان على القليل مما حب الا بالكثير ما يكرهه لنتنالوا 
اللير حتى 'تنفةوا مما نحبون » فلا شبيل الي أن محصل على سعادة تامة خالدة 


وك 
الا بالاتفاع يتلك ال لكات وان بذلنا جزءا منن المال وشطرامن الميانو لتنا 
التفس يضم ساعات طوعا أو كرها فردا أو جماءات 

لولا الشقة ساد الناس كليم الجود يعدم والاقدام قتال. 
برضى الذليل مخف ضالعيشمسة.نة و«العز بين رسيم الانيق الذال. 


الموامم والاعياد 


( دخل الديانة البوذية فىالديانة المسيحية ) 
قال في دائرة المعارف العربية فشرح ديانة البوذة : 
وقد كدب قسيسو التصارىالاوروموث 6 زحميم ان البوذنه مذهب. 
من الذاهب الاصرانية وماخوذة عن( نسطور )وأتباعه وكذ.هم ظاهر لان 
النسطوريين لم طردو! من بلاد الروم ف الرن الخامس للميلاد التجأوا الى 
بلادفارس 2 حي الساسان ودياءة البوذة قدعهجدا ووارد د كرها فى كلتب 
سابقة على المسيحية مجملة أجيال . فالواجب اذن القول ,أن النصرانية دخلبا 
و الإوذية ولاعكس . 
قال ف دائرة المعارف العربية فى 2 صقات أأحيود ( بوذا 1 


رب الهنود : 


0-7 4 1 ل 


اك 


ويصوروه ف الاصتام واقفا على دولا ب كير ومجملون نحت قدميه 
شمسية أو خرطوم فيل أو سدرة ( شجرة سدرة المذهى ) أو هيئة جبل 
(ميرو) أو شمس أو قرأو عر أو ل( صليب 4م برسمون حول رأسدهيئة 
شعاع نورعظم فىوسط ال حواءوهيئةاتتشارر انحةعطر بعظرمةمنبعثةمن صبورنه 

( استخدام الاختلافات الدينية فى سياسة الامم 1 

من دائرة المعارف العربية للإستاتي فيشترح دين البوذية : 

قآل اأؤاف : ولما كان دينه شدمدا على البراهمة مضيماً لكثير مماكانوا 
دعون فمّد ساعد الاسكندر وخلفاؤدمن االكدونين على نشره فى الهند 
لاسقاط تفوذ البراهمة وبذلك امنوا شرهم وتأثيرهم فى العامة عاكا نهم 
من النفوذ فىالمذاهب المّدمة الح ومن ذلك يمل أن لاغراض املوك دخلا في 
مسائل الاديان والمذاهى 

( رأى رجال الدن فى الاءبراطور قسطنطين صاحب البدع المذ كورة ) 

قال صاحي رنحانة التفوس فيخاتمة كتابه : 

ان الديانة المسيحية كانت فِي أول الام بسيطة جدا وقدحصل 
فى القرن الر ابع أخبير فيباعظيم .فاته بعدارتماءقسطنطين الكبير متخت الساطنة 
زددت زيادات عظيمة على الموائد والطةوس الموجودةقبلا ومن جامبا اطالة 
العاف 0كين :انق :حورلل لمشافة اولض قافا 
على قارى*هذهالرسالةأنأ كثر هذهالموائد قد ا,تدأمن زمن قسطنطين وبعده 


(م-م) 


0 كك 


وجنيع مؤرخي الكنيسة يشبدون بتكثير الطقوس بنتة وبنوع 
مغرظ في القرنالرايم . وكثيرم نباقد نق لعن عبادة الا وثانفسبا .فان شلاغل 
الت#اتولك القرور ينول (لافك انافسطلطن ارككن لات كانت 
في نتايجها هضرة للديانة المسيحية لانه أعطى الا كلدروس الانعامات القدعة 
التى كانت لكهنة الوثنيين ال ) 
هذا مايمترف به علاء الدين المسيحي أنفسيم فا بالك يما مخفونه مما 
لواعترفوا 0 لاضاعوا معز لهم 6 نظر العامة وفعدوا مي ومعاشهم 
أما الكلاء على ما فونه فأخذه عن غير هم كن من الفلاسفة والملياء 
المتنورين الذي نلاغاءةلحم الا الحق وج رد الاديان من الاباطيل. 
( الباب الثااك ) 
(أقوال العاماء البروتستانت فى الاعاد والاعتقادات. والطقوس) 


ملخص من كتاب رحانة النفوس فى أصل الاعتادات والطقوس 
تاليف الس بشيامين شايدر والكلام تقول 5 هو 2 لخر م4 اللا رتيب 
الابواب والفصول والفروع مع رأعأةالاختصار والاقتصار على الباممنها 
( التفصل الاول ) 


قال و في الياب ب الاول من ١‏ الكداب 
اتاقبل ان شرع فى ذ آر الامور ا لخصوصية مره زهذا الوضوع ندكر 
لعضص أمووَعُنوسيَة 


( الاول ) ان الاعياد لم يأمى المسيح تحفظها وليس لبا ذّكر بين أواص 
الرسل . ولوكان قد حفظ مها فى قرون 1 الاولي . وما ستحق 


ليوج سدم 


الاعتبار ان ليح لم لعين بومأ لاجل تذكار 1 مامن حوادث حيانة 
كبلاده ومونةوصعوده الى غير ذلكماعدا لبك الذى هل (رعا مر 
هذه الموادث هى من أعظم الامور اد نى ظمرت ف العام والبسون هنا قنين 
'ناسست عليه الدياية المسيحية ل 2 7 0 أله هر 0 لذكارها قَْ لوم 
مخصوص اذم مين يوما ل.ومولا ' وما لسد.وهكذا كلأسا ن الرسل. 
وهو»هن القضانا المسللمما الى اذيك فما مها كانت الغاية ومعا استغر نه 
لم ان المسيح ورسله كانواينتتمونالفرصة فى أعياد المود لكر يعلموا 
الذسئ ولاجل عله الغانة كانوا بدخلون امجامع والمياكل 6 هده الاعياد 
ولك نلا يأتبج من ذلك ان حفظ هده الاعياد واجبعل اتباعهم بل على عكس 
ذلك لاحظ بولس الرسول ان البعض كانوابربدون انيكلفوا السيحيين 
حفظ . عن المود كالاعياد وغيرها نما واجبة علييم وكان يقاوم ذلك بكل 
عزم وغيرة ( ومجد المزء الامظ من رسائله مشتغلا بهذه اأمَاومةلانه لم برض 
ان المسيحبين 1 بحت تبر مكل هده العبودية بل ولد ان المتعوا 
بالمربة التى اعطام أياها الانجيل ) 
وناء على ذلك مبما عا من م ل الاعيادلاجل تموالتةوىلا ننس|' بغيز 
بأمواز ع 6 الانجيا ل ولو سلمنا ا يابى بالملسحى أن حفظيوماأ لتذكا, رميلاد 
لما أو مويه ها الامه امعلورل الروح القدس الى غير ذلك قبدأ لفو 


سدم او سم 


مقصودنا هو ان تثبت هذه القَضْيةابسيطة وهى( أنه فى العهد الجديد 
لايبوجد وصية تمحفظ الاعياد) 

(الامالتاتى) ان ججيع الاعياد الحفوظة لبمض أيام الرسل ف الكناس 
الاولى ماعدا االاحدكانت اختيارية بالكلية وم 3 ها لا 
واجبةوجوب الوصية فانسةراط الذى كت تارخا للكنسة سنة ٠‏ ؟وسنة 
٠ه‏ المسيح وثبيتت أقواله من نبيفورس ,ول( لابواس ولا أصحاب الاتجيل.. 
وضعوائير عبودية على اللذين قبلوا تعليمهم . ب! ا 0 وأعياد 
احرف ال اخاد اميم . وكذلك لا 8 بسوع ولا رسله سنوا شريعة 
مخصوص هذه العوائد توجب حنظها لت التهديد والقصاص كا أوجبت 
شريمة موسى على |أيبود . الخ) 

( الامس الثااث ) أن عدد هذه الاعياد كان فى الاول قليل جد . فانه 
الى أيام أورمجانوس الذى نوف سنة ٠٠4‏ لم يكن أعياد عموميةالا جمةالا لام 
والفصح والمنصرة والاحد الذى كان دائما يبر عيدا تموميا وفى القرن 
الرابع وجدأيضا عيد الميلاد . ثم بعد ذلك زاد عدد الاعياد ول تزل تكثر 
بالتدريم حتي صارت كثيرة جدا . وصاركثيروزمن القرنالر! لع الى الثامن 
تطح 10 نا . وأما أسبان هذه الزيادة فكانت كثيرة يذكر منبا 
أحد مشاهير المعلمين هذه الاسباب أل تية مع غيرهاوهي : د كارالشهداء 
مكو اه ونان مرشوعة ات طن البكير ووفة ايكون سناواة 
الارائقة الذين كانوا برسمون أعيادا مختلفة ما كان عندالمستقيمي الرأى ورسم. 
عيد الميلاد الذى صدرت منه أعياد كثيرة وطلب اجتداب المسيحيين عن 


الاشتراك فى أعياد الوثنبين وعوائد اليبود التى كانوا ماثلين اليبا . وتضح 
انهمكانوا مائلين الوذلك ميلا شديدا من الوقوف على كتابات الإ ياء وأ حكام 
اجام التي كانت في تلك الايام .ام 
(فرع أول) 
( عيد تطبير مر يم المذراء ) 

هذ! العيد رسم فى القرن السادس ودليل ذلك قد ذكره بنكهام الم . 
وأنااسكت وشطة ترد اننال بين للق بان أعتلة مو المزاقذ 
الققة .فان كغيرا من المؤرخين على هدا الرأى مثل هسينيان وبو سجرن 
وشميد والبابا هلد براند وأوغسطي . وكان شهر شباط الذي محفظ فيه هذا 
العيد محسوبا م نأعظم الاعياد الاحتمالية فى رومية الوثنية . واسم هذا الشهر 
باللاطينة . 

( لغة الروم ) فبروارى وممناه التامير ما ذهب جبور القدماء وقي 
اخر هذا الشبر كان شل وو مطيرع ا دفارن روا) ) أم 
الالة المربخ ا 

(فرع ثان) 
( عد اتقال مرم الى السماء ) 

ان العهدالخديد م بذكر موت مري البتة . وف الاربعة القرون الاولى 
م ددع أحد اباء الكنيسةالاولى معرفة ثى؛ منذلك الم ولكى بتيين كيف 
كان اجريع ه جهاون هذا الامر بالكلية محتاج الى ذكرالا راء 0 المتعلقة 
: فقّط فول 


0-0 | 
اذام اناونع :تعب تع ال ابا ءامن عا مون ان قدا 
لخدت خالا ان النزاء الم 
(الرأى الثانى) ذهب الآ خرون الىأمامانت مو تالشهداء الم 
(الرأى الثااثك ) ذه جاعةالى اا عتمنكرين أن يكون لر| طبيعة 
بشرنة . ولهذا م يكن للموت ساطان علبا » 
) الرأى الرادم ) تردد اخرون بين أن جسدها برك على الارض أو رفم 
الى السماء 
(الرأى المامس) ذهب الا كثرون ف القَرن الكامس الى ان مرم 
نقات م>سدها وتقسها الى السماء ‏ ا 
(فرع ثالث ) 
( فى أصل عبادة اقديسين والملائكة ) 
أن المسيحبين فى الترون الثلاثة الاولىكانوا محترسون جدا فىعبادمم 
من كل مايشبه عبادة اتأليتة . وكانت عادمم لله وحده .وم م 
عبادة التَديسين واملا تكة كثيرً "الى القرنالرابع والعرق اللامين 5 
وقدذ در الخد ةا شبورين أعظم الاسباب وا أقواهالهذهاليادةوهي : 
)١(‏ شدة اعتبارع لامس الشبداء ل 
(؟) إناءكنائس على قبور الشبداء الم 
(*) عبادةالوثبين لابطالم الامو ا تواعتقادم بوجود الحة كر سونهم_ ال 


لك 


( فرع رابع ) 
(فى آمل زم اشارة الصلين وغادته ) 
اندلا بو جددليل فى الكتاب ادس على رسم اشارة الصليب . ولكن. 
يظهر أن هذه العادة دخلت قدا بين المسيحبين الاولين . ال 
وقيل أن هيلاية أم قسطنطين فى سنة 5م وجدت الصليبت المفيقق. 
اورشام وشاعت الاخبار عنه 3 تجائف ع ينين بواسطته وبواسطة 
قطع منه حتى بواسطة الصور الأخوذة عنه أيضا 
ولا نول هنا ما من جهة صدق امبر عن وجود الصليب المةيق 
مع أنه الآن لا يصدق عند جبور العلماء ولكن سواء كان ذلك صميحاً أو 
غير تبح فده وعدن أن اطي وعل امو صِ الاشاعة بأنه حدثت 
عجائب عظيمة بواسطته كان سببألصيرورته موضوعالا عظم نوع من العبادة .. 
اتتهى ماخصا 
( نقول) وقد أجمم الممتزلة من المسيحيين وأصحاب التواريخ على أن 
هيلانه وقسطنطين لانجوز الاقتداء مهما فى الدين ولا تصديقهما 
( فرع خامس ) 
( في الخ بالزيت وتستسال اليروون ) 
فى المعمودية وتكريس الاساقنة والا كليريوس ومسم المرضى بالزيت. 
أما أصل استعال ذلك فى المعمودية ققد ذهب أ كثر الملياء الى أنه 
نأتم من لفظة ( مسيحى) وقد برهنوا على ذلك بأن لنظ (مسيح) أو 


م محص سس سج حيس سم سه لس ب سياس 1 


( مسيح ى ) عا أنها مأخوذة من كلة عبرانية مءتاها مدهون فقد استحسن 
لحيو الاواون استعمال المسح أ لعد المعمودية الم 

( ملحوظة ) 
0 التوراة من عهد موببى بوصية من 
أللهعلى قولسفر اللاوبينوالمؤرخونيقولوناماعادة عبدة الاصناموامجوس 
وقدماء المصريين وغيرع من ظهر كذب أدانهم و اموس لا يزالون 
عسدون أتفسهم بالرماد كسح الهوداًتقسهم بارت 


( فرع سادس ) 
(عيد القيامة وعيد التعصرة ) 

قال الملألف : 

قد معنا هذين الميدين لان الظاهر أن ابتداءهما كان فى زمان واحد 
فالاول مهما ذكار لوت المسيح وقيامته والثابى لماول الروح المقدس على 
الرسل وببان أنهما قد حفظا قدعا جدا حى أنه يوجد برهان على أنهما كانا 
فى القرن الاول ورا فىأيام الرسل أيضا مم أنه يسنا دليل على أنالرسل 
رسموحما . نم ان الرسل ربا ارتضوا بهما حتى دخلا ابتداء ذا المقدار 
و أمممو انم مرق | مهمالم يكونوا غير راضين باستعالها لكى رسخ 00 
بواسطبهما فى عو المميحي نأمى ان من أعظم التعاليم الاتجيلية الاساسية. 
وهم االكفارةبواسطة آلام المسيح ومونه وفيض الروح القدس عل الكنسة 
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١ 
اجتدري‎ 
كك] كتنتك التطعيم‎ 


الجدرى” مرض من الامراض الوبائية القدعة : قاسى اللتمم الانسانى 
منه أشد الاهوال فيا مضى فكان كلا فثى فى جهة من المهات حصد 
الملائق وفتك ما ومن بجا من اموت . عاش مشوه الوجه ميف البصر 

وبعّول بعض المؤرخين ان أصحاب الفيل لما ذهيوا الى بلاد المرب 
ايكرهوهم عل العبادة قِ الكناس ولينسوهم بذلاك بست الله المرام 0 
يستطيعوا اليماء ف تلك الديار ولا ا أمدرة على حارنة المسلمين لان هذا امرض 
تفثى فيهم فنك مهم فتكا ذريما 

بيد أن أعوال هذا المرض كانت مروعةحتى ضاقت صدور الناس 
و . لا . | اذالتئساف:ة ة لا نصات نه ثانة وناخ الى 

يت ا 2 6م المرع 

ان قبل الشخص 0 ان لمم نفسة '.سمة النوى عل قدر معلوم د 
بالمرض علي ش كل اخف ومن م تق بدلك شر هجوم المرض عءلىحين خاة 
فيكون عرضة انود حيانه 


(م-4) 


0 
وظات هذه الطريقة متبمة لوقانة الانسان من الجدرى الي أَنْ ١‏ كتشف.. 
بم العروف الان 
وا كتشاف التطمم جاءككثير من الا كتشافات نتيجة الملاحظةمن العامة 

اذ لوحظ قبل الا كتشاف أن الذن يصابون مرة مجدرىالانمام (البقر)» 
وذلك يككثر فى النساء اللوأنى يشتغلن حاب اللبن لا يصب جدرى الانان . 

وهذا المدرى يصيب لوباك برعو لاه لوعو دا بالبثور الصديدية . 
حول حلات الدى فيحدث شدوقا او خدشات في امون ٠‏ دخل مها الى.. 
الدورة الدءوية فظبر من ذلك أن الجسم : حصن صد عدوى المدرى البشرى , 
بالنسبه لسايق اصاته بشييبه 

وما لقح أحد الاطباء الاتحايز ( واسمه رواف أف ثورئرى ) ستين:. 
شسخصا سم جدرى الانسان لم يظهر علمهم جيما أعراضه اسايق اصابتهم 
بالمدرى البقرى 

وفيسنة ١0/١‏ ميلاديةطعم قسدقصاب انجايزى من بلدة ( ردبورت ) ؛ 
عادة الجدرى البقرى بقصد الوقالةمن المدرى البشرى فتدةق أمله اذلحوه. 
بعدئذ دفتين ول نظهر عليه أعراض امرض 

وفى سنة ٠.074‏ طم المدعو ( بنيامين يست الامجايزى ) زوجته وولديه. 
لافتناعه بالفائدة المرجوة وهي نحصين الجسم ند مرض الجدرى فى وقت. 
كان فيه اتنشار المدرى يفا منزما ومكن اعتبار ذلك أول مثال جقيق, 
لاستعيال النطميم ممادة الجدري البيمى المذيف الوطأة واقيامن المدرى. 
البشرى النظيع 2 قطي , 


للد ترا مه 


وفي سنة 174 ولد أدوارد جنر فى بلدة بركلى بالجلترا وطعم وهو فى 
الثامنة من عمره ضد المدرى واشتغل ادوارد عند أحد الاطباء ببرستول 
وهناك ظبرت له فائدة المادة الهيمية للوقانة من المدرى البشرى وساعدنه 
مملومانه التي حصل علها فى مساعدة الطيدب بعدئذ فى الحانه 
الور َال مم نم عسألة المدرى 
فابتداً فى عمل نجارببهو طلي الك ثيدين بل مجاح و 0 وقاتهحيهالتحوا 
عادة المدرى البشرى 5 سبق فى حالة القصاب فعن له أن يكتى رسالة فى 
الموضوع ليقدمها الى الجمعالعلى الوق بلندرا فوبلت بالاعراض ول تحفل 
جاأحد ول .يكن ذلك مبنياً عن تمق من خطائهابل هكذا كان ويكون شأن 
3 اختراع واكتغاف ف أله وهكذا سما قاسى المكتشفون تايجة جهل 
السلطات ولكنه وفق في سنة مولا١‏ ى طبع رسالة أسماها ( بحث فى نان 
دقاح المدري ) ا رفيه اعتماده يفائدة التطعيم لو قابة من الاصاءة بالمدرى 
ومن نم تم ابتداً التطعيم 
وظ ل يكافح ادوارد معارضيهوغيرم يمن د ون فى الاشياء شير 
مجرءة فى ظروف وصل الاعتمادف,احدوث قر نين كرون البقرللذى يطم تفسه 
حتى قغى على هذه الاوهام ندريجيا فكافانه حكومته 
ولد احذف تتغير طرق التطيم وتشمبت الآراء فى قوته الوافة ف 
ندا الام وم © الا نياتقون العحول الدوءة نه البنيةتم بلاحظونهائىمميشها زمئا 
غير قصير لتأ كد من حالما الصحية ثم تلمح بعد ذلك سم المدرى من طفل 
صميح وت يظن البعض أن المادة التى تؤخذ من بعض الاطفال تستعمل 


اسلا ار يسلت 


بذامها لتطمم الآخرين والواقم أنهم يلتحون بها هذه المجول وبمد أيام 
معلومة تظهرفى حل التلقيحدمامل تؤخد مما المادة وتوضع فى انيس رفيعة 
بعد اضافة ثىء من اللسرين او الكلوروفورم علما لقتل ارا ثم الغرربة 
التي قد نكون موجودة فى امادة الجدرية 
تم أنه لو لتحت الاطفال بعضبا تومادة نكن زجنا لشفل الى 
التضوو الأو ولتاعدا عل اتتقار الركن طرق التدوئ 
7 اذا أر دنا أن دافم عن قضية التطعيم فك القول بأن الطريقة الشعة 
الان تثفق مع سير المراثم به الامراضالاخري خرائم الدفتيريا عرورها 
قحيازات الحمان تبطيا المسمل التزوق الذى أى يكام مفيدة عند 
في متاومة اتنشار ذلك المرض المييث 5 


اجماع اسلاى كبير 
كرت جر بدة كومريد التي تصدر فى كلكتا بالمند صورة خطاب 
وجيته ججعية مسلدى السند الى سمو السير اجا سلطان شد شأه أجاخان من 
أ كبر زحماء مسلمى الهند وقد رأينا تعريس شىء من هذا امطاب لا هميته 
قالت بعد الدياجة 


تحن أعضاه نجنة اند الاسلامية بالاضالة غن سنا وبالماة عن 


سداوه لب 
مسلمى مقاطعة السند نقدم الى سموك الترحيب ال هالص الصادر من أفقدتنا 
عناسبة زيارتك لمدينة كارائبي عاصمة السند 
نحن لطبيعة الحال نفخر عقاطمتنا هذه لان ضوء الاشلام ونوره بزغا 
فيها قبل أن ينتثشرا فى أمحاء البند الاخرى ولانما امتازت باتساع تجارتها مع 
البلاد الفارسية والافنان والروسيا وغيرها من بلاد العالم المختلفة ولامبامسقط 
وأس سموك الذى 0 وأشهر زعم اللورويهدا العصر . وهذه 
الظروف التى ساعدتنا على الاعتراف لسموك بأنك زعم المسلمين فى البند 
فى كل ما بتعلق بالامور العلمية والاجماعية والسياسية هى الت تلجثنا الى 
الترحيب 1 بك ترحيياً يغوق كل " رحيب ام دام البند فى أىجهة 
تن فسويل 11 نارق سيوك ا خير ان أنتجته هذه الارض - 
فى وسطنا اليوم م أثنا سعداء بتنازلك الى قبول خطابنا هذا اليك بأرتف 
وضعتنا فى موقف نستطيم فيه الاعراب عن أتمالك النبيلة التى تقوم .بها ى 
سبيل الانسانية تلك الاعمال التى قت مها و الى ل بر ل توم بأمثالبا بغرض 
نشر التربية والتعام بين اخوانك المسلمين وبغرض نحسين حالتهم 
نحن نقرر ككل سر وو ان موك د اسرة يأنك المؤازر المفيق 
للتربية الاسلامية ف البند فانك عا امتزت به فى حياتك العامة بكو نك زعم 
المسلمين فها وماستك ال لا يعترمها الكلل وباخلاصك الخالى من 
الاخراض الشخصية ف سبي لتقدم المسلمينأخذت مكانارفيما ىقاب كل مفكر 
مسل ووطنى مس وجملت تقدمهم راجماً الى فض لسجهوداتك تلك الميهودات 
التى ستبق فى صحف التارمخ على توالى الدهور مدوبة حرو ف ظاهرة واضحة 


ا 

بحن - هذه الةرصة لنعيد الىذاكرتنأ دعضا من اموق والامتيازات 
الى أعطها الحكومةالسلمين بفضل تداخلك وعهوداتك فن هذه المقوق 
مشروع الاصلاح الذى تقذ بناء على تصر بح ملك الامجليز السابق:ومتها 
توسيع الجالس التشريمية حتى أمكن ثيل البنود (ولا سيا المسلمين) فيبا 
أكثر من قبل وحتى وجدت همهم فرصة لمشاركة الحكومة فى ادارة هذه 
البلادأ كثرما كان لدمهم ف الماضى. انتجاح سمو؟الكبير فدفم المكومة 
الىالغاء قوانين المجر الصحى التي تنفذ صدالحجاج الذين .بحرون من البندالى 
مكة المكرمة قد استوج لك الثناء والدعوات من العالالاسلاى بأسره 

أما كون المعاملة الردركة التى يعامل بها البنود فى جنوب أفريقيا 
والصعوبات البائلة التى يقاسونها هناك قد حركت عواطفك فبذلت أشد 
ال جهود فى سبيل انقاذم وتخليصهم مام فيه فبذا آمس لا محتاج الى بيانكما 
أن الامر لا محتاجج الى حمث المسؤ ليا تالكبيرة والاتماب الج الى أخذت 
على نفسلك القيام مها فى سجيل ادارة جعية (رابطة جيم مسلمى البند) فهى 
أشهر من نار على علم 

أن جميع ساسة هذا النصر قد أججعوا على أن الله قد جعل المندوس 
والمسلمين شركاء فى هذه الامبراطورية التى هي أقوى وأسحد ما وجد على 
الارض وأن الهند فى أشد الماجة فىالوقت الحاضر الى اتجاد وحدة وطنية 
صصيحة بواسطة تقوية العلائق المتبادلةبين الطائفتين المظيمتين اللتين تتكون 
منهما الامة المندية وان تنبذ النازعات والمداوات والاختلافات الدينية . 
وسرنا أن تقول أرت الرغبة الشديدة التى تخالح قلوب أنصار السلام 


5-50 
بوالاخلاص البثلادقد جحت فى انشاء مؤر السلام الاسلاي الذي ظبر 
- لسجى سموك ونبعك فيه السيد أمير على والسير وم ودريرن ثم انضمت اليه 
' الامة باسرها . ولا تجد أمامنا شرا جديا بالفرح والسرور اكثر من رؤية 
.نزعماء الظائفتين محتمعين فى مو كر واحد فىمدنة اللّهأباد فى أول السنة الماضية 
- وا نتخامهم لمنة منبم لبحث المسائل "تى عرضت على الم عر 
لقد وضعت المشروعات المديدة لتقدم طائئفة ال لمين ولكننا نو كد 
: لسموك بان قليئلا ءن الزحماء قد عرفوا موضع الداء حق المعرفة 5 عرقته 
لاننا رى أن اللهودات الى "بذلا موجهة فى! كثر الاحوال الى نشر 
التعليم والتربية بين /اطبمتين العالة والواطثة والغنية والفقيرة فى ججيم طوائف 
: الهندعلى العموم وسعيك فى جمل هذ االتعام على نسق يكفل نرق اللالة الاجماعية 
. والافكار والنفوس والاخلاق والاجسام ويؤهل المتملمين للقيام تحاجامم 
سحسب ا'ظروف التى يوجدون فيبا فى مستةبل حيا-هم وهدا ( اذا صدق 
-.:حدسنا ) هو ما حدا بك الى فكرة انشاء جامعة مخصص لتعلمم المسلمين 
ان التبرعات الخيرية الحاصةالتى تبرعت مها لاجل نشر التعلبم بونشبان 
المسلمين وتبرعكالسنوي ؛ ٠٠٠٠١‏ روببة ( الروبية تساوي حوعشرة قروش 
صحة ) . وتبرعك؛ ...+ لكلية عليكرة وعثلبا لمدرسة الجمان اسلام عديئة 
.بومباى وتبرعك + 05.٠١‏ رويية فى سبيل انشاءكلية الملوم . كل ذلك كان 
.سبباً فى نحريك عواطف المسلمين فىكافة أطراف الحند ولاجل ان تتوج 
مهذه الاعمال ا ليلة تراك قد وهيت ٠٠..٠/اروية‏ لانشاء مسحد لندرا 


“م هناؤه بعل ذلك رتةجدبدةماحه اباهاملك الامجلدز ودعوا له يطول 


الث 


الممر والتوفيق فى خدمة المسلمينثم قدموا اليه هذه المطبة فى صندوق. 
صغير من ٠‏ الفضة 


إن 
06 


بعد ذلك قاع سموه فىوسط المتاف وتك ل كلامأطو , لا فلت نما ان 
جب على" أن أشكر جمعية مسلمى السند شكرا جزيلا لتقدعبم الى هذا 
الصندوق الفضى املك أشكرك علىما شرفو «همن الدعوة الى الحضور 
هنا . لقد ذك رعو بانى من أناء هذه المدينة ومع أنى أعيش فى الدكن فانى 
أ ؤكد لك بان هذا ليس هو السب الوحيد الذي حملتى على الاهمام هذه 
المقاطهة بل من الاسباب القوءة أيضاً هو أمها ملوءة بالمسلمين الذن يكو نون 
الاغلبية يها 
لقد تكرمتم فاش رتم الى خدمانى الضعيفة التى أقوم مها فى سبيل النيضة 
ال.اسية الاسلامية فى المند وى أنشاء جعية ية ( رابطة جميع مسلمى دا 
وفى غير ذلك ولكن المفيقة أن كل ذلك برج الى عأمل وَاحد وهو ان 
الاسلام قد انتشر في بعض انحاء الحند اتنشارا هائلاً لم يعبد لله مثيل من. 
قلي بحر سنواتقليلة انتغارة انح عند لواؤه الىرهده المماطعة فى القرررب 
دوين اسات آخر ا فبا عن غيرم فى المقاطءات الاخرى . 
التي خطت خطوات واسعة فى سبيل الرق 
أمها السادةق الى أرى أن مسامى هذه المقاطعة لدمهم فرص كبيرة لا تقلى. 
عظم شأنها ما لدى المسلمين فى انحاء الحند الاخرى 
5 لم قال أسها السادة . انكم اذا سبحم لى لى بان أل في عليكم نصبحة ذالى أقولانه. 
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ما بوجت المزن والاسف الشديد - ذلك اللاسف الدي يشعر 3 11 
ترف هنانف المند الى أدناها . والدى يشعرول . ففجوجرات ومدارس 
وغيرها من اليلدان انه لا يوجد فى بلاد السندالان رابطة تربطالمسلمين 
مم أن الكثير من بتاع الحند قد وجدت فيها جعيات لمذا الفرض . وليس 
الام قاصرا على عدم وجود نلك المعيات بل لم يذل احد هودا مافى 
سبيل نرية الشعس الترية اللاقة به 
لقد: أشرتم الىالذى قام به النير وقّت به معهم فما مختص بالمعاملة الردرثة 

التي يقاسسها اخواننا الهنود في جنوب أفريقيا . 

ين نعمل على الدو امضدالموةف الول الذى تقفه لكوم ةالاستمارية 
والمستعمروزولك ىق الوقت نفسة أو أ كدلكانالتاهذه اتجقمن خم تألا به 
لسبدب حاحةنا الي اعم وبسيب اتنشار لفاس دالا جناعية وخر ا الاقتصادى 
قد وطنا اناف بساحم للغير بان يسبى” الينا كمايشاء ولكن إذابذات 
ا جهودات فى سبيل التقدم الاجماعى والعلمى والوطنى فلا بدان تتحسن 
المعاملةالتى بلاقفيها اخوا ننا. أن حاجةالهنو دالكبيرة وحاجة المسلءين الاكبر منها 
التعلم اذ ليسمما يكنى أن ترسل الاطفال الى المدارس لان هذا 8 
الطريق الذى تومه الاخلاق . وارسال الاولاد الى المدارس 0 2 
الدروس جملهم كالبيناءتيمحفظاون كلام لاشهمون ري ئأه ولنس له ا 
تفوسهم وأخلاقبم وهذا هو الخطر لانهيضر م مم أكثر ما لقعم 

ان التعليم الحالى من الترية الدينية هو قضأ على النفوس لانك تعليمم 

(م- ٠ى)‏ 


الاولاد على هذا النمطلا نستطيعون تذذية تفوسهم بروحالتضحية ولا بروح 
الجنسية ولا يمكتكم ان تعلموم الغرض الاسبي الذى وجد لاجله الانسان 
فى هذه الياة . 

تم استمر ,تسكلم في حض المسلمين علىالتازر والاضد وتقوى الروائط 
ينهم ما نشأ المميات الدينية الميرية لنشرالمل والتربية الصحيحة بين المسلمين 
مبينا لحم امها الطرين الوحيد لتقدم أحوالهم ورق شؤُومم 


١ |‏ -- 5 ل 
3 6 ب« 4 9 

6 9 
نم 3 9 77 ©ه١‏ و 

كتابتاريخ حرب المانياوفرنسا 
الكتب التارخية من أفضل الكتب وأتقعها فعي كرأة برى فلها 
القارى" الموادث وأسباما ونتانجها ويستعلم من خلال س_طورها التقلبات 
والتطورات ااتى أصابت المهتمم الانساتى والاسباب التى جعلت مرا كز 
الام حيال بعضبا على ماهى دليه الان 

من الحوادث التارمخية الحامة التى ارتجت لما الد نياو وروي على الاخص 


المرب الالمانية الفردسية التى نشدت ف 08 لمم وانبت ف ساة اإلمم؟ 
الفرنسيون ملأصاءبم من الويلات و نلسائرالفادحةحتى وصلت الجنودالالمانية 
الامدية ارض وسام رم ارات مد عزنا لواف المرية الال 


ولق دكا نكل عب لنشر الكتب التارحفية اللفيدة تتمنى انيري كتابا 
باللغة العر بية حاويا فاغيل يك المرب الكبرى ووقائمها ذ فم لبت حت رأينا 
حضرة المؤرخ الشيبرجو دجي أقدىني الطرا بلسي منثى* مجلة المباحث الذراء 
بيرز الى قراء العربية كنتايا وافياً م برك فيه شاردة “ولا واردة عن هذه 
المرب الا أحصاها ٠‏ 
أهدانا حضرته هذا الؤاف الكبير فالفيناه كتابا ضخها تبلغ صفحانه 
صديفة حل لصور مشاهير تلك المرب وكثير من قادها وساساما ‏ 
ووقائمها المريية . وقد عنى حضرنه مجمعه من الموارد الامجليزية ورتبه ترتيبا 
دقيمًا واصما الوة ائع المربية أدق الوصف حت ليكاد القارى” يظن نفسه امام 
القلاع والمدافم وبين صفوف المتحاريين 
وقد فصل فيه أسباب الر ب المذ كورة و تاتجهاتفصيلا جم لالكتاب 
ناما في موضوعه وهرجما يستطيع من أراد الوقوف على ثى تعلق تلك 
الحرب ان مجده بين صعفه . 
وقدتوني فى وضنه حسن الرواءة والوضع خاء الكتاب جمبراً 
بأنيكون فى مكتبة كل قارى" 
ونحن تثتنى على هة حضرة المؤرخ لوضعههذا الكتاب المليل الذيسد 
نقصا فى الكتب التارمخية العرية وترجو أن يداوم على أشر أمثال هذه 
"الكت النافعة راجين لكتا + الرو اجلاسهاو انه خصص ٠١‏ فىالمائة من عنه 
اعانة للاسطو لالعمانى 


سد يا ل 


ْ اانا 6 0 
بسر ابول 
كتى الينا حضرة ممود أفندى العدوى 0 
( قال عليه الصلاةٍ والسلام النساء عوج لا يمدلهن غير الطلاق ) 
وقال نضا 
( النساء خلدّن من ضلم أعوج ان قومته انكسر ) 
ماذا تمولون فى سير هذين المدثين وصصهما ول الشكر 
0 م نمثر فى كتب الحديث على ذلك النص ولكن ورد فى 
فى ال+سلة أحاديث أخرى . عن أنى هريرة )١(‏ قال قال رسول الله 
ا ا عنيا تسراوان رقا 
استمتءت مهاعلى عوج . وفى لفظ اخر استوصوا باللساء فان اأرأة خلقت 
من صلم أعوج ( ّ *ف الضلمأعلام) )نانذهيت تفيم» كر بهوانيركته مزل 
أعوجذاتو صوا بالنساء 
وعن سمرة .ن جندب (؟) ان امرأة خاات من ضلم وانك أن برد 
رخامة الضلم تكسرها فدارها تمش مما 
وعد ن أبن هربية ان المرأة خلقت من ضلم لن تمستقبم لك على طريقة 
فان استمتمت مها استمتعت مهأ اوجاضرع وانحهت تقيمها كسرهها وكسرها 
طلاتها وف الياب أحادرث ارق لا كاد مرج عن هذا المنى ٠‏ والذى 


بيطست سه 


)١(‏ راجع نيل الاوطار جزء > صفحة ١١0‏ ( ” ) راجع اللامع الصغير جزء 
أول صفيدة م4 


ل 2 ل 


ا 0ك 


يهم من هذه الاحادرث الشير: شة أن النساء ؛ يشهن الاضلاع فى ان الا : تفاع 
بن لايم الاعا ذبن من شائية 0 الذي فبن فذلك مافطرن عليه 
من سرعة الاشعاللات وشدة الغيرة وهذه الخلال وان كانت فى نظر 
الحكيم اعوجاجا وضعفا قد اد علما امرأة حتى تؤدى ماقصد مها 
فى اللياة الدنيا فان وقلقة الراة فى هذه الماة لانتأدى على كافة ماينبتى اذا 
كانت المرأة على مايشاء الفيلسوف الحكيم من التؤدة والرزانة وغلظ الكيد 
والبعد عن الغيرة الشدددة التى امتاز مما النساء 
أراد الله للنساء ان يكن شفيقات القلوب خففات للويلات قائمات 
انا نل جافرات الدون ف سن رج أو انحن وين وو ين 
من السوء والاذىك أراد لحن ان يمن محاجات أزواجهن الذين تتنضون 
جل حيامم ف النصب والشمّاء والماسالرز اديس لوزمن النساء والاطفال 
غير قلهرين على التفرغ بل ولا الاشتنال بشثى” من الشؤون المنزلية كتدبير 
الما كل وا ملاس وتنظم المنزل وتنظيف الفر اش وتطبير المواء وهكذا من 
مطال الماة المنزلية . لذلاك خاق الله المر أة سرلعة الادراك سريمة التنبه 
سريمة الاتفعالات النفسانة 
ولا كانالمياةالزوجية لاثم اينما الا بان يسكن الرجل للمرأة وان تدوم 
اه شددة الغرة ة على زوجها حرصا عليه 
ووقاءة له ان يشتغل بغيرهاعبا فلا ” لستقيم بذلك حياما ولا حياة أولادها 
ولا يلتم لافرادمٌ بعد ذلك عمد 
فالغيرة وسرعة الانفعالاات النفسانة قد ينظر المبا المسكم الفياسوة ف 


0 7 


كأمبمامن صنوف الموج والاخلاق الرديئة ولكن الله تعالى فار امرأة 
علهالما ينج عنباءن تلك الفوائد اللمة . وهذا ممنى قوله صلى الله عليه وسلم 
« وان سمي على عوج » أى كا تؤدى الضلم وظيفنها الطبيعية 
ما ها من الاءوجاج ولو أنك حاولت تفويم الاضلاع لما حصلت منها على 
فائدة مافان فائدنها فى اعوجاجها على ان من يعرف أخلاق النساء ولا أرمد 
كل واحدة منهن بل اجخلةلا ينك رن فى النساء أخلاةالو أراد الرجل انيعاللها 
لا اهتدي الى سبيل ولا فضى.هالامر ال ىعلاج واحد وهو الطلاق'ذل كص 
الاق عدار امن أوااءض عن هفو !من والتغافل عن نعض أفالهن وأقوالين 
بل أنه استوصانا فوق جميع ذلك من . و<سينا فى يمان ذلك مأورد فيخطبة 
الوداع اذقال رسول الله صل الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير؟فائما هن 
عندم عوان )١(‏ ليس تماكون منبن شيئا غير ذلك () الا أن ,أتين 
فاحثة مبينة فان فلن فاهجروهن فى المطاجم واضربوهن ضربا غير 
مبرح فأن أطمذ» فلا تبنوا علهن سبيلا . ان لي من نسائّح حما و اشام 
0 اي عل نام لبوق فراع من نكر ا بأذن 
فى ند نكم لمن تك كرهون . ألا وحهون - م ان محسنوا المن ن فى كسومن 
وطعامين رواه ابن ماجه والترمذي :وعن معاوءة ان النى سأله رجل ماحق 
المرأة على الزوجج ةالتطمها اذا طعمت ونكسوها اذا أكتست ولانضرب 
الوجه ولا تبح ولا تهجر الافى الببت (») رواه أمد وأبو داود وابن 
ماجه ومما نجس التنبه له ونا أن الناس مخطثون في فهم الضرب الذى اباحه 


)١(‏ أساري (؟) التمتع (") أى في المضجم. 


الم ام ممسسصم لحب 


الله لازوج وبرتكبو ن من القسوة والفلظة فى معاملة نسائهممالا يفعله غير 
الودوش وح<سينا ان قتطف للقراء ماورد فى ذلك عن ابن عباس رضى الله 
عنه )١(‏ فى فسير قوله تعالى واللانى مخافون نشوزهن فمظوهن واهجروهن 
ف المضاجع واضر بوهن قال نلك المراةتنشز وتسدتخف نحقى زوحهاولا تطيع 
أمره فامره الله ان يءظها ودذ كرها بالل وبعظل حقه علها فان قبات والا 
رجعت والا ضرا ضربا نير مبرح لأيكس رلا عظها ؤلا مجرح لما جرحا . 
وسئل عن ضرب غير مبرح فال بالسواك وو 

واخرج الخارى عن عاك الله نْ زمعة قال تال اورسول أيضرب 
أحدكم زوجته مأ يضرب العبد ّم جامعها في اخر اليوم . قال فى فتح البيان 
6 هدا دليل عل ان الامر ف الضرب لانساء فان احتاج فلايوالىبالضرب 
علي موضم وأحد من بد.ها وليتق الوجه لانه جمع الحاسن ولا يلغ بالضرب 
عشره ٠‏ وقيل لأبئى افك الضرب بالنديل واليد لا بالسوط والعصا 

ذلك مل قول الرسولوأتَة الساف الصالح فى معاملة المرأة ممالايدل 
لاض مني العدتة والاتفيان ااراة فول لااولقك الدذى قروهوا عينة 


الدين الاسادئ لغلظهم وسوء معاملمم لزوجامم 


(21) فتح الببان جزء ؟ صفحة "١‏ 


ذا »يي نسم 


سوسم + 0 لع م يوسم ممل سسا 


فهرست الجزء الاول . 


١‏ فاتحة السئة أثثاثة للمجلة 
0 ا آر القرا أن 
٠‏ العالم الاسلامي وحياة المسلمين في العصر اللاضر 
5 المصرف الاسلاني بالبوسئة والطرسك وفتوياسلامية 
77 اللنة والادب ( كتاب الادب الصغير ) لابن المقفع 
© الحوادث والاجبال( تاريخ الباطنية ) 
فوائد الختان ( لطبيب ناضل ) 
7 أدبالنفس بالنفسلضرة الشيخ مود الشاعر المدرس بالمدرسة الاعدادية الثائر 
ه المواسم والاعياد ( محث تاريخى أدبي ) 
58 شذور علمية ( > ث فى الجدري ) 
ههه ١‏ الاسلام: تي الهند ( اجتماع اسلامي كير والنيضه الاسلامية ) 
4 التقد والتقريظ 
7١‏ أسئلة وأجوتبا 


أجزغاة واذي النيل 
0 رق التليفون ١49‏ 
أصحت هذه الاجزاخانة مشتملة علي أحدث أ: نواع العقاقهر والادويه الطية من 
معامل وا . فصلا عن زهادة الاغان وسرعة نحضرالتذا كر على ختلا ف : نواعها 
ا موادهأ .قد خصص جزء : من ايراد هذه الصدلة للاحمال! رب ة العامة فنحث 
رن كافة - ١س‏ يقصدوها اغتناما للاجر واعانة على البر 


3-3-0 


أعلان 
؟“ابغنية المؤدين الذيكانت نظارة المعارف قررته لمدارس المعاين لعد 
'. لى ولقدزادفيهمؤ لفه ماجعاه كافياً لطلابعل الترية وهوخيرمى جعلمن 
ارق الحديثة ني بسظها عاماء التربية في كثير من مستحدثات كتبهم 
-ارة مطعة الطداية فىيرحة عابدين بالقاهرة وكذلك ع 599 
جاويش حجر بدةالمر ومن يع المكاتب الشهيرة وكنه مانية قر وش صاغ 


بيصم معي 


( مطبعة المحداية ) 


دى ادارة اطداية ومطعتها ان لاعلاقة لما أصلا بالمكتبة المسماة ككتبة الهداية 
هاعلى أفندي سري وانها ستكلفه محو الاسم الذى وضعه لمكتبته منغيروجه 
فنحذر العامة والخاصة من معاملتهياسمنا ومن شاء ملا من الاتمال المطبعية فعليه 
مطبعة الهداية برحبة عابدين بالقاهرة ٠‏ 


سحي حيس سر ا جوحيد_ حا م 


أعلان 


(ج الهدابه) ترجة 000 للف كن أن : مخابروها امير محلانوم 


ع كنع ب رت 

2 ا دزي" . 
0 ليصا ب كردي ا 20 
تيم سم 2 0101 1 
مب مسو 0 مم رطس يكيو 


م بز 


خا 3-5-2 
ا 3 بمج 1ه 0 


مه 2 
0 كل 


0 


ا 2 
0 2 


: - :# (الجزء الثانى والثالك 6. (السةالثاثة‎ ٠ 


9٠ 


اعبار 


معلا أصماب امتيازها ده 


3) 


> 00060 
7 سلول فر سا صحيحجا فالقطر المصري 8 


5 0 : 0 
« وعشرون فرنكا ىَ أخارج 0 


إالرساطط ؛ 

7 ف سة 1 

( رسل رسم عزة الهداءة ) 
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و يسم منشتهافى القاهرة ) 


( ولا ترد رسلا بجال ) 


بات ا 0-7 


سمس 


( مطبعة اهداية بشارع رحبة عابدين بمصر ) 


( اعلان ) . 
أرجوادأرلة أهدايةغو وحضر اعد كلتمي الياتان يتك موأبار سال الجر ْ 
طرف حذ انهم م نيد ل اشثراك المجلةعنسنة6 ١*7‏ الماضيه لداعي تصفية جسام| كذلك ترجو 
ارسال بدل اشتراك سنة ١5”‏ الخاضرةللادارة التي ميكزها بشارع رحبة عابدين او 
سليم ذلك الى حضرة كيل الْجلةبالهةالمقيم ما المشترك ويتمدايصالالبوستهاو امهم 
ومختوم يتم الادارة وبتوقبع امضاء الوكل المذكور 
( الى حضرات المشركين ) 
ترجو ادارة تجلة الهدابة حضرات تموم مشتركها بالقاهرة أنلابمطوا بدل الاشتراك 
لاحدما الا أيصال مطبوع أومهور بامضاء رئس الشركة والمستلم وأذا ظهر -خلافذاك 
00 لاغياوليعر حضرات المشتركن أيضا أن الوكل الوحيد اننا هذه ف القاهرة هو 
حضرة تمد أقدى توفيق فرحو اعتماده فقط 
الوكلاء ) 
.)١(‏ حسن أفندي مد مدريات الغريه وأاتوقنه والقليوبه والدقهلية والبحيرة 
وم كزه طنط 
0 الشيخ مصطفي نوح بهدبرية الشرقيه مركزه ابو كير 
() ابر اهم أقدي ماحز كي بالاسكندر به وضواحيهاوميكزهبالاسكندريةبادارةالمر 
(8) حضرة الشيخ أحمد عزت وكلا وتحصلا مدير به 1 رابوط وبنى سويف 
وجرجا وسكنه سوهاج | 7 
( 0 ) الشيخسيدسعوديمطر وكلمدريات الميزدوينى سويف والفرومواقامة الميزة 


اصح حبص حباح سح حي ع حي جر جر سر جرحم 


اطداية تباع يمكتية المعارف والطلال بالفجاله والتأئف باول شارع عبد العزيز 
والمسكتية العماسية بشارع ممد علي" 

8 غنة المؤدين ممكتة مصر الفتاة بالاسكندرية 

0 المطبوءات ) 
( اعلان ) 

سازيد في اطداية المواد الانية 

تاريخ الاسلام | وتاريخ أورا من بذه القرن السادس عشر ست وأيغاً ستفح 
.بالا لتفريظ واتقاد الكتب التي ترسل لادارة. الهداية لنمطيئ كل ذي أحق حقه . 


( الجزء الثانى والثالك 4 ( السنة الثاثقة ) 


سر أل 


يه 
مان 


355 7 © ص 


سخ ست لمعم م ب ل سا م ل م م سمي 


(الثائرة صر وريم ال 0 سام را وارين نت ايا وض اا 


ان الْذِنْ آمَنُوا والذن هاذوا والتصارى والصايئين من من 
5 ا 0 00 “حم > راع مواعى فاك دنم ...ثكم 
بالله واليوم الااخر و حمل صا !ا فليم أجرهم عند ريهم ولا خورف 
طبهم ولا هم يْخن نون 
بذك الا الباقة هذه أن اذ عد عق على اسرايل ند أن 
تمرهم جميل أحسابه ووالى عليم شاب رضوابه وأجامهم الى كل ماسألوه 
٠.‏ ِ -- 0 _- 
وكذلك بعد أن جمل فيبم النبوة والكتاب واناهم مالم يت احدا من 
:إلهالمين . ذلك لمم عصوًا رز رمم وقتلوا العسير الحمق أنبياءعهم واعتدوا 
على حدود الله تعالى أ كثروا الفساد فى الارض ول يتناهوا عن منكر 


-- #للى ندم 


فعلوه فنكان حمّاً علهم أن يضرب الله علهم الذلة والكلنة وأن بزودهم 
لغضبه و. خطه فيجمل ذلك نكالا لا بين يديهم وما خلفهم وموعظة للمتقين 
وما كان لله أن ظٍ هؤلاء لبودتهم ولا أوائك لنصرانيتهم . الليم الا اذا 
أشركوا به يره أو أنكروا اليوم الآآخر أو هجروا صالمات الاحمال 
فأولتك لا يأجرم الله ولا يؤامهم من الفزع والموف . أمأ الذين امنوا 
مل قوم ابراهم والمبود واانصاري والصائين الذن لسوا على دن 
من نلك الاديان )١(‏ فان الله لا يغرق بين أحد مهم ما داموا ,يؤمنون 
مرغط: و مالالا خرة واتون ون الأغال مال فنا مفضل قوم 
عل قوم حت يقيموا :توحيده وتطمئن ن نفو سهم الى دينه فاز فماوا ذلك > 1 
5 امن الاعمال ما يصلح لاسعاد المياتين الدنيوية والاخروية فلهم أجر 
100 يتقصهم منه شا . 

أما الاتمالالصالمحة مقدسبق/:(؟) أنالمراد مها كل ما يكسب الانسان 
قوة فى الدنيا وازدلافا الى الله فى الا خرة . فن صالحات الاعمال كل ما 
يغى الى غنى الام وعلو مكاذها ما أن هن صالمات الاعمال كل ما يفف 
و.لات أصعاب الويلات ويؤدى الى اصلاح الشؤ 5227 
أو علمية أو اقتصادية . وهن البديهى أنه ماعنيت أمة بذلك الاذهب 
الموف والفزع عن قوسا وماد اندوز والفرح صدورها 

ولقد خالفنا اللغسسرين فى لأويل قوله تعالى ( ان الذين آمنو )ذلك ك أن 
القرانٌ الكريم سمى ابراهم بالسلم ودما دنه كه ( اذ قال له ريه أسل 


69 مأخوذ من قولحم صأت ثنية الطفل اذا خرجت 5 رأخم عقومة 
أظداية للسئة الثانة 


ا ١‏ ممم ام الصيصم 


0 7 ع 


قال المت لله زب العالمين ووصى بها ابراهم بنيه ويمقوب باببي أن الل 
اصطق لكم الدين فلا تُوين الا وأنّم مسلمون) والمراد من هذه الاي ' 
ببان أن الدين عند الله السلام وأنه عن ببتغ غير الاسلام دينأ فان يقبل منه 
وفلف الا حرا من الحاسر بن 
أما ممنى الاسلام الذى تان دين أبراهم م الخليل فانه توحيد الله تعالى 
بالر بودةواختصاده بالعيادة (وأن ل رهم كأ قاثا له دن و بك من 
لكين ) على تلاك الهاعدة اامظمة الدوعةبنيدن ا ودن 6ن 
5 ل*كة كا“بني دن سيد الكائنات مد الصطفى وأهل مكة ( ان أولى 
الناس بلراهيم الذنا: 'بعوه وهدأ النى والذين آمنوا والله ولى ااؤمنين) 
واجال القول أن النجاة من االموف والفزع ونيل المثوبة والاجر 
أمران منعقدان بأن يؤمن الانسان بالله وباليوم الآخر وأ يأنى من 
الاجمال مأ هو لصلاح الدنيا والاخره فن فمل هذا فله أجره عند ريه ولا 
خوف عليه ولا حزن لا فرق في ذلك ببن من كانوا على ملة ابراهيم ومن 
كانوا على دين غيره من الانبياء كوسى وعيسى بل وغميرم من ل يدينوا 
بثى *ن تناك الاديان . وهسذا على نحو قوله تعالى (قل ياأهل الكتاب 
تالوا الى كلة سواء بينا ويشكر أل نمبد الا الله ولا نشرك به شيا ولا 
تخد دطنا ب نايا من دون الله ) فان الله تعالى (لا يغفر أن شرك نه 
وشفر مادون ذلا أن إشاء . وءن شرك الله فد ضل صبلالا مييئاً) فنا 
لاد تنك القوم يفسمون رحمة ربك فتدول امود ليست اانصارى علىشي” 


وول النصارى لرست المهود على ثى” . ما باهم خالفوا دين الله بعد اذ 


تبينت لم الآ يات ونجات لا بصارم الادلةققالت اللهود عزير بن الله وقالت 
النصارى امسيح ا بن اللّه نم م يزهون أنهم أبناء ألله واخائة واماعم 0 
من خلق يغفر لمن آمن منهم وعمل صا1ا ويعذب من أشرك به غيره وسهى 
فى الارض فسادا زوات لاحب المفسدين ) 

ولقّد ذهب المفسرون فىتأويل الصابئين مذاهس شتى والذى يظهر ان 
المراد المارجون عن دين ابراهيم وموسى وعسى من أصعاب |الل والتحل 
الاخري مماجاءت به النذر المائية فيمشارق الارض ومغارما ( واذمنأمة 
الاخلا فها نذير) .نك أت امال ارشزان اسن واستان مين 
الا نبياء من رقص على رسو لهمنهم الا النذر القليل ( منهم من قصصنا عليك 
ومسهم من لم تقصص عليك 0 فن آمن من هؤلاء بالل واليوم الأ خر وهل 
صالحا فبو كنيره من أرباب "نلك الملل المذكورة 7 نما( ان الله مع الذين 
اتقوا والذين ثم محسنون ) .فلاميزة لاحد من أهل دين على غيره هن أهل 
دن آخر مادام جميعبم يدولون بالتوحيد ويؤمنون باليوم الآخر 
ولابفسدون فى الارض 

قد عل مما أسلفنا المراد من تلك الا نة طبما لما بدل عليه نظامها ووضعها 
وللمفسرينفى ببانهاوييان أسباب نزولما أقوال: فن ذل كما تزلتفى أصصاب 
لسلان الثار سىرضى الله عنه كان لصحهم فى الحاهلية فقّال له أحدم انزمان 
نى قد أظل فان تنه قآمن به وقد كان رأى منْهم عبادة عظيمة واعاناً وثيقا 
فما بعث الرسول عايه السلام جاءهتم قص عليه من خيرم فيزلت هذدالا بة. 
وقد روى عن ابن عباس أنها تزلت فى أول الاسلام ثم نسخ ماقدر منذلك 
شوله تمالى ( ومن ,ينغ غير الاسلام دينا فلن ,تقبل منه وهو فى الااخرةمن 


دهم ل 


الخاسرين ) وللكوم هنا كلام كثير غير هذا شيك ماقدمناه إك ف صدر 
الكلام من التفسير ( واذ أ تخذ نا _ميثاقكم ورفننا فوقكم الطور خَذوا 


و 
. 


2 . أي 0 5 > سد ى, ا : لكي 6م 
ما اناكم عو وأذثر و مافيه لعلسكم تقول مم توليتم من ليك 


ذلك فاؤلا فضل الله علنكم ورحمئة كم من الماسرين )خلق الله الاناسى 
وأعد عمولما لادراك الادلة الناطقة بوجودهالدالةعلى بالغ قدرته وعللى حكمته 
وكذا عللصدق أنبيائه ورسله ”'* فبذلك المدّل الذىجءله الله مناط التكليف 
وآلة الادراك والتفكر وما أعد له من الادلة والحجي التى تنطق مها “ثاره 
«الشاخصة علوما وسفامما 
ومامن ابة من انات السككتاب العزيز ورد مما اليثاق وأخذ اله ايامالا 
كان المراد مها ماذَّكر نا هنا فلا يأبئى ان يمني ما يطيل الممسرون من التأويلات 
فى أمثال هذه الاب 
وخلاصة القول ان الله تعالى أراد ان يذّكر بني اسرائيل عا كان منهم 
اذكشف لم المقائق وأقام لهم الآدلة والشواهد قد رأوا بأعينهم »ومى 
إشاجى ريه على جب.ل الطلي »© حيث كله الله تعالى وأوحى اليه بألواح 
التوراة فها هدى ونور وموعظة للمتقين 
كانوا اسفل ذلك المبل ينظرون الى موسى شاخصة أبصارع وجلة قلومهم 
.وقد أشرفت علهم قنة حتى كا نكأنه ظُلّة"وظنوا انه واقم مهم 
رأوا ذلك رأى المين في يكن حديث موب اذ ناجاه ريه وأوحي اليه 
بكتابه المقدس حديثا يفترى أو رواية أمس غائب عن الشبود على أنهم مع 


سوس مس ل ل لسع طحي م ا سس سطع ا 


)١(‏ واجع الإزء الاول من تفسير أبي حيان ( 1) لفسير القرطي. 


ذلك كواوا واعرصوا مجانهم كانم ضار وللسمم أ: اذا م ف ا 

رأوا ذلك بأاصارم فاكان لمم عل النه من حجة أذ أمرهم أن اخذوا 
كتابه بقوة فبمتصموا محياله ولمتدوا باناته وشيموا تكاليفه وحدوده والا 
بنسوا ما أودعه من الآداب المطهرة للنفوس والاحكام الكافيلة بنظام الحيأة 
فان اذ كرى م فع التمين والغفلة مركم الحاسرين ( ومن أعرض ا 
فان لهمعيشة 8 ولحشره 2 الميامة أ ٠‏ قل رب : ع الى أعمى 
وقد كنت لصيراة ال كذلك أتنك ١‏ اياتنا فس دم ما وكذلك ال بوم تشى (ولمد 
يستابط تدر ال به الكرعة ان رك الك 2 القدسة اما تكون 
اتباع مافها ءن الاحكام والتجمل عا نمويه من الاداب ومكارم الاخلاق. 
ولا جرم ان تناك الغابة التىهى المصود بالذاتمن وحى الله وتماليههالتق يزلا 
على قأوب أ نبياته الطاهر بن ورسله للصطفين قأما مابين دفقى تلكااسكتب من 
النفوس والصور الرسمية فان هن المطأ اعتقاد أنها ندراً عذاب الله عن 
الناصين أو تل الخير للها دين النافلين)وان فى ذلك لذكرى من كان لهتاب 
أو لقي السمع وهو شبيد) 

5 557 لقبيل ما رواه الترمذي عن جبير بن نضير عن أ الدرداء 
قال كنا مم اانني صلى الله عليه وسل فشخع ببصصره 5 لا 
أوان تلس فيه السمل من الناس حتى لايقدروا منه على ثى“ فال زياد بن 
ابيد الانصاري كيف مختلس منا وقد قرأنا القران فواللّ لتقرأنه ولنقرئنه 
نساءنا وأبناءنا فال كلتك أمكازياد ان كنت لأ عدل من فتّباء المدينة. 
هذه التوراة والاجيل عند البهود والنصارى . فهاذا تغنى عنم / بذلك علمنا 
الرسول الامين انه لابغنى عن التناس الا يدير كتبه و انباع ماجاء مما ءن 


0-0 


م ا ا وس سس 


ومس سم لس صم ل 


' المدود والعمل عا كوه من ن #كارم الاخلاق . فأما اذا عطلث فلى ححفظ 
مها الا زسمبا 0 ندخر ممما الا رسييافا فى إلى تغنى فتيلا عن معطلها 
أوانك الذن يسيئون ادن اي م فها. فليتدير هدا من بدعون 
الاسلام زوراوز بزحو أ مم ف منجيمن العذاب ما داموا يدخرونالفضض 
والمدهم من المصاحف وق مأمن بن الطراق ماق اليخارى فى مسأ كم 
وان مغفرة الله ورجتته يجاب رامعا راط الثر ا ان روا شيك رع ناوارة 
بكرة وعشيا . وليفقه تعالم | ران من يظلون يسلبون بون حتي اذائخدت 
نطوم بالاسلاب ودنت أرواحهم من المناجر حبسو شيثا مما غصبوه 
للضعفاء والمساكين فوقفوه على النكايا أو على قراء القَرآن لدى مقارم 
زاعمين ان ذلك يكافر عنهم من سيئامهمأو مخففعنهم من عذامهم . ولوأنهم 
تدبروا الكتاب الذى بين أنهم لرأوا فيه (من يعمل سوءا مجزهه) . ( من 
العمل مثقال ذرة خير بره ومن يعمل عمال ذوة شرآبره ) ولو أمه م تديروا 
شريمة المصطنى لعلموا ان حةوق العاملا يكفرها الا ردهاالىأهلما أو تنازل 
هؤلاء عنما وك ٠ن‏ عنق مطوق نحدوق العباد وأند ملوثة المرام رالا نام 
' وقلوب فى أ كنة من ظلات الغفلة عن الله وعن مراقبته . فما ذا عبى ان 
ندرأ العذاب والنكال عن أصعاب نلك الجرارح الحاطئة سوى نوية الاعتبار 
والتفكر فم حوءه الكت المطهرة من العظات والامثالوما تدعو اليهايانما 
من العدل والاحسان . 00 

0 أنه لو تمجل الله الهود الشر استمجالهم بالمير لشي الهم 95 
ولكانوا من الماسرين لميري الددنيا والاخرئ ولسكن الله أرحم من بحارب 
من جاهروا بمد وانه وبطروا نممته فبو جدير أن على لهم لايم يفقيون 


بح بت 


وبزيدهم احساناً لعلهم ييشكرون . ولولااناللّهكان سريم الاتتقام فيالدنيا 
لما أرحى الاعنة لينى اسرائيل عرحون فى الارض فرحين بما ملكت 
أبدمهم منالمال الوفير والمير الكثير لعد اذ كفروا بام الله ونقضو اميثاقه 
وقتلوا بالباطل أنبياءه وبمد اذ أ كثروا من الدلعلى رسلبم والنشددفيطاب 
الآبات المارقةولنيذ المطعومات وغير المياه فها كلفوا من الاراضى المرملة 
المتفرة . ولكن الله تعالى حلم لايعجل فلقد ضاعف لحم الاحسان وتمهم 
بركة فضله ولولا فضل الله علهم ورحمته مهم لكانوا من اللماسرين 

سيقت هذه الا ب في معرض نذكير بنى اسر اثيل بما فمل الله تعالى ممعم 
اذ لطف مهمو أسبغ علييم فضله ورحمته بينما مم مخالفون لعبوده نافضونلوائيقه 
معرضون مجانهم مسا أرادم عليه من مكارم الاخلاق وصالمات الاعمال . 

ولما كانت النفوس قد لا يكسمها الننى ألا البطر و كفر النعمة لا سما 
تفوس أمثال أوائك المسرة ااعائدين عنين ادقن كا الادعان ورد 
النممة بيات الروع والزجر والاثتةام والتتنكيل حتى تأخذ كل نفس من 
فنون التذكير والهذيب ما يشا كلا ويناسب أطوارها لذلك انبعت الانة 
التى نحن نصدد وشرحها بقوله تعالى 

وَلَدْ تليتُ' الأذين اعنَدَا مشكم' فى الست فنا لم كوثوا 
قرتدة اتخاسئين جملتَاها تكالا 1ا بين يدها وما خلفها ومو عظة للمقين 

حرم الله على بنى اسرائيل فها ورد فى الأ ثار صيد المتيان والاسمالك 
فى يوم السيت امتنانا لقوة أامسم وتذرعا الى اظبار مبلغ مأ بدعونه من 
الاستمساك بالدين والانقياد لما جاءمم به الصحف السماوية من ال داب 


والتكاليف الآلحية( أذ تأتييم' حيتائهم” بوم سبتهم شرعاويو' م لا تبون 
لالأنييه كذلك نبلوهم بما كانوا يسمون) 

اذا فعل أولنك المبطلون + أزاقوا ان لكر ا طريمًا من الضلال 
لا .بتدى اليه العامة من الناس ظاهره الانقياد والمنوع لله تعالى وباطنه 
عضان أمرة فون عدو ولا امتصاء عدوا ان طرق للد غارا يسورون 
أتمالهم المنكرة فى صورة يفرون مها من التقّد والتعجريم . قصدوا الىابتداع 
طريقّة بلسون فيها الامر على الناس وما دروا من جبلهم انهم نشو نالناس 
والله أحق أن مخشوه . صبغوا قبيح أتماليم بالوان الشريعة التي يدينون مما 
يستخفون بذلكعن الابصار وما علمواان اللهممهم أيما كانوا وكينها نشكلوا. 
أرادواأن مخالفوا أم خالقهم انقياد الشبوات نفوسبم واطاعة لارادة ميولحم 
فاتخذوا الحيل الشيطانية زاحمي نأنها حجبمع نأعين من يعل سرهم ونجواهم. 
جعلوا بتدعون ماتسول لحم تفوسبم من الوسائل كي ,تبحكنوا من 
صيد الحيتان وأ كلبا دون أن يظهر لاعامة مخالفهم لتعالم دينهم فنوم من كان 
يعمد الى جزء من اللاء فيقم فى طريق مجراه سدا مثمّبا لا حول 
مرور الماء من خلاله حتى اذالم ببق الا ما كان فى ذلك الماء من الامماك 
قيضوا عليه أبديم فاذا ما-ثلوا فى ذلك قالوا انما حرم علينا صيده يمنون 
بطرق الصيد المألوفة بينهم . ومنهم من كان يعمد الى أساليب شي فيهذا 
السديل وما مغبتها الا الحصول ما منعوه من الصيد 
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سم اي مسد 


00 


من دون الله تقسير أو فيلا : ١‏ كتسبوا بتلك الميل كثيراً من ماهم 
واستوا بدن شبوامم ولكن هل سلموا من نطش الله وعّوبته ؟ وهل 
استطاءوا أن مختفوا بقبيح عصيالهم عن المين التى لا تنام ولا تتفل 7 كلا 
فاقد أصالهم السوء بما كسبت أيدهم ما ضربت علهم الذلة والمقارة . 
ذلك أن الله تعالى بعد أن بن لهم ألحجة ووضح لآ بصارم سبل المق 
وحذرهم أن خالفوه متسترين بشفاف أثواب الميل والتمويه كيلا يكو نهم 
عايه من حجة ابتلاهم بتحرم الصيد فى السبث يما خضعوا لشبوام-م 
وتبدموا بالميل من انقيادم لأمى بارئهم واستخدموا مواههم المقّلية فى 
ندبير الاساليب واللخارج التى يتسللون با من داثرة تكاليف ديمم ككتب 
الله لهم أن يكونوا فى حيانهم لا كالانسان يشكر ويقدر ويفمل ما يقغى به 
عقله السليم الافسانى بل كالقردة مخيل الرائها أنما ذاتعّل رشيد وفهم ثاقب 
وانهىالا حيوان كلما مجيده وبتمته اما هو الحاكاة والتقليد بذلك :الله 
لمأن بكو نواحيث أنزلوا أتفسبم حيواتاً ليس له من التفكر والتعّل ماهو 
من شأن الانسان العاقل الممكر بل قردة تحاكون ويتشبهون على أمهم فوق 
ذلك في ذل خالد وضعة أبدية . صب الله علييم نلك المقوية لنكون نعلا 
ل بين يديها من المارقين الذين اننهكوا حرمات شر يهم واسسهانوا بتعاليم 
ديهم وحاولوا أن يتنفلوا علا الثيوب وحتجبوا عن أعين الذى لا مخ 
عليه مثقّال ذرة فى الارض ولا فى السماء وهو السميع المليم . وكذلك جعابا 
الله نكالا لما خلفها من اقتفوأ اثارهم وعطلوا مواهب رهم فهم داعاً قردة 
خاسثون أذلاء ليس لهممن الانسانية الا ضورة الانسان وشكله . أما انهم 
قردة فلا علمت واما أنهم خاسئون أذلاء فذلك لانم هبطوا عن مرتبة 


حا يوحت 


الانسان فاستحةوا أل لعيشوزمعه فى مازلة واحدة وانشاركوه فى صوريه 
وشكله . ذلك ناويل هذه الا بة فما ها ترى فل يكن الام فى قوله (قنالهم 
كونوأ قردة خاسئين) أمى كوي نكا فلنه عضوم واغا أريد منه أن , 58 ونوا 
فى اابزلة 11 تى أرتضوها لا تفسهم وهبطوا المبا بأرادهم وى أل يكونوا 
أنامى” في نصر فا مهم وأفكارهم وعمول,م بل أن ييكونوا قردة لا يدون 
الا الحاكاة والنشبه ذلك مثلهم فى القران الكرم 
قال اود اعم معدخوا قردة ة واعا هو مثل ضر به ألله هم 6 حكن 
ن ماهد بض أنه مسحت قلومم< ىَّ ى صارت كقاوب القردةلاتقبز وعظا 
0 نىزدرا أه وهذا لاإكاد مخر ججعما تسطناه اتقفاوروى ملعن أبن مسعود 
ان الرسولعليه السلام قال لمن سأله عن القردة وامخنازير أهى مما مسخ فقال 
ان الله مهلك 3 لعب قوما حمل للحم تسلاوان المردة والمنازر كانواقيل 
ذلك . (') هذا وليحذر طلاب الحقائق ان ينتروا بالفتريات الاسرائيليةالتى 
شغعل 5 المفسرون هنأ تفرم فامما كدب ل لصح شي منكه روابة ولا دراة 
وق هذه الانه عظة للمتعين الذئ نخشولن ألله فيعفون عند حدوده 
ولصدقون زواجره وتواعديه فلا يحومون حول المنكرات والمناهي التى 
ا اباها على لسان رسله وبينها لهم فى ألواحه وكتيه 
ولقّد كان علاء الاسلام وأننته أحق الناس بأن يتمظوا بتلك الآ بة 
١١»أنظر‏ تفسير أي حيان « ” »6 افد احرف ادرو هنافى قل أكاذيب 
لاسرااية حى 9 حاءوأ عا لايقبله القمل وبؤيده اللقل م حمل عامة النا على اعتقاد 


أانه من الدين المنيف وحمل اتابثة المفكرة علي أساءة الظن بالقرآن الكر بم وقصصه . 


وأواقى اله أولئك المفسرون أو او أ: نهم استوثقوا مما ينقلونونحروا الصواب فيه لماجئوا 
على الاسلام هذه الطناية المشئومة 


اليه سم 


ويمتيروا ا أصاب بنى أسرائيل بسبس ماارتكيوا من مخادءة الله فىالظاهر 
وحاربته فى الإفاء ولكنهم اتبعوا سنة بنى اسرائيل قدعا وحديثا فلجاوًا الى 
الميل وجعاوها من أبواب الدين وتعاليمه حتى انهم ليمقّدون الابواب 
والنفصول نحت عنوان ( اليل الشرعية ) فيتصون على الاغرار من مستمعي 
أقوالم و٠صدق‏ أحكامهم ما الشرع مه رى' يتصول علوم الكثير “ن 
أساليب اليل والغخادمات التى عذب بنو اسرائيل بواحدة م نأشياهها .ولو 
أن الادعياء “من علياء الاسلام عرفوا الله حق معر فته وقدروه حق قدرد ا 
سلكوا معه ذلك المسلك الذى لا يكاد بروج حتى على الاغرار الجاهلين من 
الناس فسى ان يكلون فى أمثال “نلك الااية الكرعة ٠زدجر‏ وعظة للنافلين 
عنكتاه الجاهلين لاسرا دنه التالمين استتهمن كانوا محاربون اللهمن وراء 
ستار اليل وونالون ع شهوامم وما رمم تعمل من حوهم >.ن الناسوانا 
عودة الى موضوع ( اليل ) 


ست سود 


والهلال العثاني 


اذا تملقّت النفوس يامرى" كثر التساول عنه ولححث الالسنة دذ كره 
فامديج فى المتحدثين عنه (عض الشائين ٠‏ ولكل ذي فضل <سود ,تقول 
عليه الاقاويل ويعزو اليه الاباطيل قبن أن صفاء السماء فى اليوم احج 
لا بكدره العشير يتطاير من قاب البرذون . وقد أذاع نمض الذين أمكلت 
المفيظة صدورهم من الحسد ان حضيرة الاستاذ اللي_ل الشيخ عبد العزيز 
جاويش فغادر هذه البلاد خيفة أن يناله من الحكومة مكروه . وانه نبي 
مصر فل يعد مهزه المأ الشوق فيذكرها فيخدمها . كبرت كلة رج من 
أفواهبم انم ليخرصون 

ما نبى الاستاذ هذا البإد ولا هاجر منه فرارا من الميدان الذى كان 
ارسه امسلل واحكنه فكر فدر وما راى الا الإمق الذى لارب فيه 
فصحت ء: عته على أن بتوسط الميدان بعد الجولان فى أحد أطرافه فشد 
رحله الى دار الخلافه الاسلامية وهنالك تشر الحلال الممانى تلاك الصحيفة 
التى وطن النية على أن مخدم مها الاسلام وما مصر الا من بلاده . وسيرى 
المصر يون الشيخ غا فاب ما كانوابرونه حاضر! يناضل علهم ويطالب محقوتهم 
وماجم مغتصيمأ عا عر فوه فيه ءن ٠‏ الدوة . وفى الهلال العماتى ع سدم الدولة 
العايةخدءة بعل المصريون أن ف.طبممن ذو أيدها وافر .وهل تجحدونحنين 
الاستاذ الىالدولة أنام كان بين ظهرانينا ,كلتب عنما ما يشنى الصدور . 


الدانما حول الى دار 'لخلافة ليجد من الهالمتسماً وهى قكرة قدعة طالا 
عأود نه فلا أعد العدة وأيفن أن الااص قد اساتب وأبه لاشك واحد 
مأ يتمنى من التمكن من تع.م الخدمة للاسلام ودع مصر وداع الحب الوامق 
وأم” أم اندائن الاسلامية فشا هلاله المانى وفى مقدمته ما بيدد غياهب 
الشهات الى أراد أعذاء المق أن جبوه 1 لكى للا العلم حو ل 5 انتقل 
دن م.. وطئه الخاص الى وطنه العام ليخدمها م قال : 


بسم الل الرعن الرحيم 

الخجيد لله اذى بنعمته تنم الصالحات . والسلامعلى رسوله سيدالكاثنات. 
وعد فقّد ضرب الله لأناس الامثال لييين لهم أن الازض لأنرنها سوى 
الصالمين لعارمبا من عباده . وا تلى الغافلين من الاعم بتوهين الاركان 
وتنقيض البنيان وفساد الكيان فى البر والبحر ليذيقهم بعض الذى مماوا 
لملهم برجمون . سنة الله فى خلقه وان مهد لسنة الله تبديلا . ولو شاء ربك 
أن يعدل عن قانون نظام كونه مع أمة ما لكان السليون او رمات 
وموأهيه تعد أذ درفم رساةخد خليتته . ولكنه جل شأنه أر انابالامثال 
والسبر أن حياطته ايام وتأريده لم ممتودان بأن يسالكوا سبيل الحداءة 
ويلتزموا نواميس السننالكونة فلا يكونون خير أمة أخرجت للناسحتق 
ا بالعروف وينهوا عن امذكر ويسارعوا فى الليرات الصالمات من 
الاعمال .م أنذر: نا نارالتياغض اللاميه . ور وي الطاحنه . وحذرنا 
ان ف نع بالتواكلفانه لا يدير ما بقوم حت يغيروا ما ,أنفسهم أ ان مدعل 
باطل الاماى وتضليلات الاحلام فان الامانى و 0 ل ( لسن 


مسا ه8 ا بت 


' بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزيه ) 

م لو شاء ريبك أن مخااف نيليه الكوانة مع أحد من الناس لكان 
أجدرم بذلك أصق أصقنا»ه وسيد أننائة فهل ذضله بالضعف والخؤول وأهده 
بالمهل والفضول ونصره بالسبح واطالة الذيول : كلا ولكن ملا قليهباليئين 
والمكمة وجل أخلاقه بالكرم والعظمة . وجده ضالا فهداه وعائلا فأغناه 
م علمه كيف لسدد السهام . و لطير الحام . وتحتفر الانادق . و عتطى الحياد . 


ومو دالكنا نب . ومختر ق الصهوف . وينازل الالوف . علمه كيف عه 
الحذر ورتدير العواقب . وكيف يكون شديداى لبن . وعظيا فى تواضم . 
وعدلا فى رمه . 

عليه لحر عل اكه واتباع أولى المزم من الرسل فلم يثنه عن 
شريف مقاصده ما طاما نه من أذى الجاهلية ما لم يصده عن نديل أعماله 
افك الافا كين ولا اسسهزاء المسهزئين . بل كان ,يدعوم الى اق بالحكمة 
ومجادلهم بالوعظة الحسنة حتى اذا ضاق صدره لءنادهم وابتهل الى الله أن 
يؤيده عا كانوا بربدويه من غرائ_المعجزات. وخوارق العادات. ناجاه ريه 
الا بذهب نفسه عامهم حسرات . وعلمه أن دين الفطرة لا تيده تلك المطالب 
الجاهلية وانما هو أن يدعو الى المق على بصيرة ( قل هذه سبيلى أدعو الى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) وأن يتاو علبهم كتابا مهدمهم الى سعادق 
الدنيا وال خرة 

«أوم يكبم أنا أتزلنا عليك الكتاب تتلى علهم ان فى ذلك ارجمة : 
وذ كرى لقوم يؤمنوت. ) تلك الا ١‏ داب الالحية ع لقدسية سار 
الرسول الفطرى فى سبيله له مهتدياً ا 1 غازيا شرع المحة بالحجة 


| اساجكه-د 


ويفل الحديد بالمديد ورشهر الابطال بعنيف التزال . ولقد كان يتساقط 
عليه اذى قومه فلا زيده ذلك آلا قوة فى العزم 0 فى القاب وشدة فى 
الارقة وبقاضة فى الاقدام . قر يحزن لم كان من ققره وم بين لوحسدله 
وضعفه . ثم لم 0 دعونه ان قومه كانوا كثيرى العدد وفيرى 
امال شداد البأس برسل احدهم صونه فى الفضاء فيتسابق اليه الفرساتف 
والرجال متخطفين بكلمة يطلقها لسانه أرواح الابطال 

ولولا ذلك ما كان فى مقّدمة ما من الله به على رسوله سلمان وقومه 
أن علمه صنعة الدروعالسابغة لِيقَهم مها شم رالسهام المسنونة والسيوف القاضية 
فهى من وحيه والحامانه التى أراد أن بو مد مها دينه وينصر أصفياءه وخاصته 
قال تعالى ( وعلمناه صنءة 3 إبوس لكو تتحصتكم من بأ سكوفلا م شاكرون) 
بلى قد علمه ذلك وجعله من أجل ألمم الله عليه وعلى أمته 0 
عين القطر واللهمه كيف يدر في السرد ومجيد صنمة حلققات الدروع و كيف 
محكم وضعها ويقي ما أنصاره واعوانه غارات اعدائه وجاحدى تعالييه 
القدسية (والناله الحديد ان امل سابغات وقدر فى السرد واجملوا صالحا ابي 
عا تمملون نصير .) 

تلك هى سنة الله التىاختطها لكو نه ورسنمبا ململقه فلا يج اذا رأينا 
موس اليانات باتباعبا سادة الشرق وقاهرى دولة الروس الفخمة العظيمة . 
كذلك لا عجب اذا رأينا ماحاق بالمسلمين من الأشرات منذ عدلوا عن 
كازاة السان الكو زيةوغفلوا عن نواميس الحضرة الالمية 

ولقد لطف الله بسباده اأسلمين بعد اذ كادت المكايد تستأصلهم والغفلة 
تلحقيم بالامم المالية فاراهممن اانه ما زحزح الاغشبة عن أبصارهم وفتح 


الاقفال عن قلوموم فوم اليوم يأفضونل عن أتقسهم غبار القبور وكزقول عن 
أجسادهم اكفان الوت وسيحيون تلك المياة التى يذكرها التاريخ لسلفبم 
الصالح أيام شمل سلطانهم المافقين واشتدت أنوار عدلهم وحضارهم 
فى الشرقين 
صروحهما وانهارت أركان استقلالما فهم خشون ان تفرغدول أورويا بعد 
ذلك لدولة الحلافة صامها الله على 

أما حن فبلى المكس من أولئك المتطيرين فان الاسلام ما انبنى الا 
على دعامة واحدة وى التوحيد ذاذا وحد التوحيد فالسياسة كانت سلامة 
العلم الاسلائىم انه اذا وجدت عمّيدة التوحيد وجد الاسلام » ذلك أن 
كثرة الادعياء من الملفاء والامراء يكسب المسلمين الفشل ويوقم الءداوة 
والبفضاء ينهم حتى اذا اشتدتفهم الفتن والدسائس أوقدوا نيران اانازعات 
ثم انقلبوا ما حطبا ثم لا يزالون يتناطحو ن ويتقاتلون علىمرأى ومسهم من 
اعدامم الاقوياء المستيقظين حتى ينهافتوا ويتساقطوا غنيمة لكل ١‏ كل ونهبا 
لكل ناهب وما عهدنا إنى حمارة وأنى عمامة وأشباهما من الجهلة اله. دين 
إالعهد البعيد 

ولتّد كنا تمنى أن يكتن الله لجأ االملافة الدظى السلامة .ن شر 
الاختلاف ولكن أبت المقادر الا أن قوم رجال لا لمتقد فهم الليانة 
بلادهم أو البنض لاولهم أو الرغبة فى زوال استقلالهم ولكنه لرأى فها 

فر 


سافية دب 


تستقد دنمهم الى بعض المركات المملافية الثى قد أولت أما خطأ أو صواب 
اخاعر علاعة اذعوال الماسرة. 

ونحن مع احترامنا لمرية القول وحربة الفكر لا يسعنا الا الجهر بأن 
الحزم كان يوجب لا سما على الخلصين منهم أن يتبروا مما تفمله الامم 
الاخرى فاقد رأينا حسديثاً كيف اجتمءت الاحزاب الايطالية على باطاها 
وظاهرت حكوءما على ما جاءنه من العدوان الشائن والحرب الوحثية ثم 
رأبنا كيف هنأ نواب املك الدولة كنيفا ذلك الزعيم الذى جاء من صنوف 
الثلظة والفظاعة فى معاملة أهل طاراباس مالم تأنه الام المسبريرة 
والوحوش الكاسرة 

اننا لانرى .نا الى اسسبجان الاجهاد والاستتلال بالرأى أو الى 
استقباح مخالفة غير المصلحين من القامين بالامى فى الام كلا ريد أن 
تقول ان الحزم يتَغى بالكف عن منافثة ذوى المل والمقّد واتتقاد 
أعمالهم ولكن للنصح طرقا لا مجامع النثسبير والتحر يج وأساليب لا تنافر 
المكمة والسداد 

ولمّد حللنا من شهرين عاصمة الاسلام العظى فرأينا أن أ كثر ما 

بشاع من الانباء المنفرة والتصص المكدرة لنفوس الخلصين لدولة الملافة 
الحر يصين على سلامما اع سببه ما يسمى بسوء التفاهم الواقع بي نالاحزاب 
والشعوب 5 التحريف والتبديل فها بروى من الاحاديث والحوادث ثم 
السخ والنشومه لما يضمره القابضون على أزمة الاجمال . 

ولقد أبصر نا ثار ذلكالتنافر بادية فى الشموبالنائية عن ممّر الملافة 
البعييدين عن الاسباب التى مها ,تعرفون حمّائق الشؤون الاداريةوالسياسية. 


مايه نسم 


لهذا رأينا ان تنضم الى صغوف المجاهدين فسويل التوفيق والاصلاحفعمّدنا 
المقائق النافعة والمظات المفيدة 
وما نحن 0 الله من أوائك الذن تأخذه فى المق والعدل صولة 
وماكانت مجرتنا الي دار الملافة خوفا من أمير » أو فرارا من خطر 
كبير ولا كانت اقامتنا مها طممأ في مال أو طلبالوظيفة ولكننا تزلنا فىأقوام 
تتميمون العدل ومحترمون الحربة ويؤددون الحق وحمو نالدستور:تزلنا فهم 
7 وفنا حماتنا على تأييدم ماداموا على ابلق ولصحهم بالحسنى ما سعطوا 
وما أنا بالذى ترك بلاده التى ولد مما وتكوت من ثرالا عدوقا 
لما وجحودا لفضلبا فقدا هاجر الرسول عليه السلام من مكة مسقط رأسه 
ومندت جسمه وقيدا وحيه م عاد اليبأ وم أسخت أبة هده ظليات الشرك 
ورفم أنصاره من أهل المدينة وايات المساواة والمرية والعدل وحدبثا رأينا 
احرار الممانيين فى أوروبا وغيرها يكتفون باخمز القفار وقد يطوى أحدم 
الليل والنبار على الموع ثم هم اليوم فى ربوعهم أمنون وبثمرات عام 
فرحون مستبشرون . على اننى ان تركت اليوم مصر الى مقر الملافة فاتما 
الملال فى الشهر الاولمن وجوده أربما احداها تركية ثم تزيد فيياحتى 
ينقل الحلال بدرا كاملا ان شاء الله تعالى وس:قف علي هذه المريدة جميع 


مسدلا 6ه ١‏ مسو 


ما وهيئا ألله من الملل والع.ل والمال فى سبيل خدمة الامة الءمانية والعالم 
الاسلاى عامةكي أَغى بذلك بعض ما وجب علينا لل ولرسوله ولكتايه: 
الكري تلك آمالنا التى نرجو من الله تحقيقها 
وما كان ينبنى لاحد أن مهجم فير جريدة الحلال عا رى قبل خلقها 
وظبور سىء من أثارها الصالحةولو أ صيروا حت مخ رجح الهم لاخر 
لحم والله غفور رحم 
عند العزيز جاووش 


ظهر الدين الاسلاى فى وقت اشتد فيه ظل الرؤساء ونعاظءت فيه 
سطوة الاقوياء . فكانوا لا ناخدم شفقة على بأنْس . ولا نستلين قلومهم رقه 
على ضعيف . فليا أشرق نوره بدد عنم ظلام تلك اللهالات . وأرشدع 
الى أوضح سبل المدايات » ما افترضه عليهم «ن المبادات وسن لموالقو انين 
التى نقات العالم من ظلام حالك الى نور عم الامصار. ويقين ملا القَاوب. 

والءباداتمنها البدنيةومما المالية فن أجل" العبادات المالية الزكة . 
وهى ركن من أركان الاسلام ذكرها الله عز وجل فى كثير من القران 
السكرم مةرونة بأاصلاة فقال « فان تابوا وأقاموا الصلاة ونوا الركاة نفلوا 
سبيلوم أنالله غمور يم 6 


وقال «فان تابوا وأقاموا الصلاة وانُوا الزكاة واعتصموا نالله هو 


سدااأ.ةة د 


مولا 5» الى غير ذلك فى كثير من الآآيات ولا نكاد توجد آنة ذ كرت 
فها الصلاة الا قرن ذكرها بالزكاة 

ولمد ورد فى صحيح البخارى كثير باه اذيك الى يوجما وتنذر 
انها ذا 0 . ماله من دافم قال « حدثنا أبو عاصم الضحالك ن لد 
عن زكريا بن اسحق عن حي بن عبد الله بن صينى عن أَبى معبد عن ابن 
عباس رضى الله عهما أن النني صلى الله عليه وسلرلءث معاذ الى اليمن فقالله 
أدمهم الى شهادة أن لا اله الا الله وأق رسول الله فان هم أطاعوا لذلك 
فاعامهم أن الله قد افترض عللهم خمس صباوات فى كل يوم وايلة فان هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض علهم صدقة فى أموالحم تؤخذ من 
أغنيائهم ورد على ثرا هم» 

والتريراء ان مل ادعله وم «من أناه الله مالا ذ ل دكا 
مثل له يومالقيامة شحاعا أقرع4 زعبتان بطوقه وم الا أ إلبز متيه 
« يني شدقيه » ثم يقول الأأنالك نا كرك + نم تلا لا محسين الذين 
يبخلون الآية» 

فى اتجاب الزكاة أمور بعضها برجم الى مءدلى الركاة وبعضما 

الى آلخذ الركاة فن الامور التى 'ر جع الى معطى الزكاة 

د أن الاستغراق فى حب امال بذهل النفس عن حب الله وعن 
التأهب للاخرة فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك بخراج طائفة منه 
ليصير ذلك الاخراجج كسرا من شسدة الميل الى امال ومئماً من افصراف 
النفس اليه وتنبباً لها على أن سعادة الانسان لا محصل عند الاششتغال بطلاب 
الملل وانما متحصل باتماق الملل فى مرضاة الله تعالى فاجاب الزكاة علا رم 


2 
متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب فالله أوجب الزكاة لهذه المكمة 
وهو المراد من قوله تعالى( خذ من أموالحم صدقة تطب رهم وب زكيهم ما) أى 
تطبرهم من الاستغراق في طلب الدنيا 

«؟» ان كثرة امال توج شدة القوة وكال القدرة والاسترسال 
فى الشهوات . والانهاس فى الملذات . وهى ندعو أن ,بالك الانسان فى 
حبه . وبتفانى في طلبه فقط الله عايه ذلك بصرف جزء منه فى مرطمأنه 
ليصر ف النفس عن طريق الظلم الذى لا اخرله ويّبل علعبادة الله ورضوانه 

«» ان الخلق اذا علموا أن الانسان ساع فى ايصال الخسير الهم 
ودفم الاذى عنهم أحبوه ومالت تفوسهم اليه لا عالة وقد قال عليه السلام 
«جبلت القلوب على حب من أحسن ليها ونفض من أساء البا» فالفقراء 

اذا علموا أن الرجل الننى إصرف لهم طائفة من ماله وأنه كلا كثر 
ماله زاد ما يصرفه لحم من ذلك المال أمدوه بالدعاء له وهذا ما يشير اليه 
الحديث الشريف حصنوا أموام بالزكاة 

. «6» أن المال غاد وات وهو سريم الزوال مشرف على التفرق - 
اذا أثمْمّه الانسان فى وجوه البر والسير سير بقى بقاء لا عكن زواله واستحق 
من أجله الشكر الدانم فى الدنيا والثثواب لمم فلار 

6 اخراج الزكاة يوجب حصول الالفة واأودة بين السلمين 
وازالة الأحقاد من صدورم فلا بيت فقير لنني شرا كوللا تحمل لحقدا 1 
هذه ألاءور تعود على مخرج الزكاة 

والفائدة التى نعود عل:من يأخذ اركاة فهى 

«» 'ن الال الفاضل عن الماجة الاصلية أذا أمسكم الانسان بقى 


- ا 0-7 


معطلا عن القصود الذى لأجله خاق المال وذلك سعى فى المنع من ظبور 
حكمة الله فأمر صرف جزعمنه الى الفقير حت لا نصيرتلك الأسكمة معطلة 

6 أن الفقراء عيال الله والاغنياء وكلاؤه على أمواله التى في أبدمهم 
وديعة فاذا ما صح هذا فليس عستبعد ان يول الله لوكلائه على ماله انفقوا 
حن ع من :نلك الامو ال على الحتاجين من عبيدى 

دم ان الشرع لما أبق فى د المالك اكثر المال وصرف للفقير 
منه جزءا يتمكن المالك من جيد ذلك النقصان بالأنجار وغيره من طرق 
الاستمار . أما الفقير ليس له ثىء أصلا فلوم يصرف اليه ذلك الجزء من 
أموال الاغنياء لبق «عطلا وليس له ما مجبره فكان الاولى ذلك 

«4» أن الاغنياء. اذا م يتَوموا باصلاح شؤون الفّراء فرعا لهم 
شدة الحاجة ومضصرة المك.نة على اقتحام الافمال المنكرة كال رقة والقتل 
وغيرها منضر وب الابذاء التى .تجثم الجائع من أجلبا كل هول ويستحل 
كل حرم ويفعل كل حظور 

«ده» كأنال تمالى يقول للفقير ا نَ كنت قد منمتك الاموال الكثيرة 
ولكنى جعلت تفسى مدنا من قبلك وان كنت أعطيت النني أموالا لكنى 
كلفته أن يعدو خلفك حتى تأخذ منه ذلك القدر فتكون كالمنعم عليه انف 
خاصته من النار فان قال الغنى قد أ نعمت عليك .هذا الدينار قل أسها الفقير انا 
انتم عاييك حيث خاصتك فى الدنيا من الذم والمار. وفى الآخرة من 


عداب النار 
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( توزيم الزكاة) 

قال الله تعالى ( انما الصدقات للفّراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلو.هم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
داف عم تكب ) 

قال أبو يوسف فى كتاب المراج أما المؤلفة قلومهم .فد ذهبوا وأما 
العاملون علما « أى الصدقة » فيعطهم الاماممن غير سرف ولا تقتيرويقية 
الصدقة للفةراء والمسا كين سهم وللغارمين وهم الذين لا يقّدرون على قضاء 
ديوهم سهم وفى أبناء السبيل المنقطم مهم سهم تحماون ويعانون وف الرقاب 
سهم فى الرجل يكون له أب مملوك أو أخ اوما أشبه ذلك فيعان في ششراثه 
ومن هذا النظام البديم تمل أن الامة الاسلامية انما سادت فى صدر حياما 
الاولى بالعمل مهذا وأشباهه من قواعد الاسلام التى تر كلها لغرض واحد 
وهو سعادة المسامين 

ولو استمروا بالعمل عا في الكتاب الكريم وم محد أولياء الامور عن 
هذا الهج القوم لماعرف فرد من أفر ادهم شفاء الحياة التى تماننها الطبقة 
النازلة الا ن 

( الزكاة أحد أركان الدين وتعطيلبا هدم للدين ) 

ازكاة ركن من أركان الاسلام المسة . وقد قائل عاما أبو بكر رضى 
الله عنه أهل الردة وليس المراد أنهم ارئدوا عن دين الاسلام بل اعتبرهم 
مرئدين لتركهم ركنا من أركان الاسلام وهو الركاة وترى الآن أن هذا 
اركن قد هدم عند المسلمين والذى هدمه اعامم ين التنبون شه اهل 


لتيب هؤةةا مسا 


الع الحدسارة دة ساب الال من أناء 3629 نه 
منة ا من حيلة يكف ساسا اشر 0 
0 ةلخم روف اد 

بتَغى على المرء فى أيام محنته م ع وك ناما لق لين 


م » 


متفرقات وشذرات 

( الجرائد فى أمريكا) من اطلع على أحوال المرائد الامريكية في 
السنواتالاخيرة يوقن بان سيكون لها مستمبل باهر بعد قليل منالسنرات 
فان الجرائد الكبيرة منها قد ريت ادارما على مط غريب جدا اذ لكل 
جر بدة معمل للورق الخاص بها وقطرات مخصوصة للسككالحديدية وسفن 
لنقل الاخبار والمرائد وتوزيعها علىالمشتركين وخطوط تلغرافية خصوصية 
لاستجلاب الاخبار من أقاصى اللمدان وفى عزم البعض من رجال السياسة 
والتحرئر هناك حصر أخبار العام في ادارة للأخبار ينشؤونها قفنها نعرف 
أحوال العام وأخبار التقدم فالعلوم والننون وكل ما مهم الانسان وتكون 
تلك الادارة مشر بدة لطبع في ان واحد بشكاغوو بوستنوفى فيلاد ليفياوسان 

(غ:) 


مايه اعت 


فرنسكو وبعض مدائنأوروبا الشهيره نحيث أن ما تثضمنه احداها تنشره 
الاخرى في اليوم نفسه 

(الجرائد في العام) يطبع في أرجاء المعمورة -...ه جريدة منها 
حد١ء؟‏ فى الولايات المتحدة و 0.٠‏ في فر نسا و00.٠‏ ف المانيا و١٠‏ في 
انكلترا و.٠.؟‏ فى اليابآن و١٠٠٠‏ في ايطاليا و١٠+؟‏ فى النمسا و١٠٠٠‏ في 
أرجاء السيا مأعدا اليابان و. هه في أسبانيا و. +٠‏ في الروسيا ومثلها فىأوستراليا 
و00 في اليونان و.ه: في سويسرا و..8 في هولانده و0..” ف بلحيما 
و١٠٠٠‏ ف بقية البلوان وفى جهات القطب الثمالى جرائد :طبع مها جرددة 
اسكي.وبولتن التى تنشر فى رأس البرنس دى غال بالقرب من بوغاز مهرن 
وليس هذا تغريب فتدأنثأً الا تكليز مدرسة لحم فى لك الجهة التى تأنى 
منها بأخرة واحدة فى كل عام وفها ندخة سنوية من تلك الجر بدة مطبوعة 
على حيفة وأحدة 

(الفواق) - الفواق بنشأًمس تشنج يهو ل الاسباب يصيس الحجاب 
الحاجر وهو وان يكن س لع الزوال في أغلى الاحوال ولكن قد دوم 
فادها ونا طويلة وذ ال عراقت كلرة.. وللفواق أدوءة كثيرة منها 
شرب الاه بطء ولئل هذا والحكمة من خدرث 

(مص الماء مصاً ولا تبه عباً) والضغط على المعدة أو على المزم لاعلى 
من البطن أو على الصدغين ووضع كيدا من الماء البارد واطالة العنق 
دشدة كن يتشوف للاطلاع على ثى* لا براه وتقودة استنشاق الحواء سرعة 
ووضع قطعة من السكر فى الفم مبللة بالخل وضبغط بنان اهام احدى اليدين 
على بنان الحنصر منها وعمل مشل ذلك فى اليد الاخرى وقد جربوا هذه 


لبياء١1‏ عد 


سس سمه 


الطريمّة عند ظهور الفواق فكانت قاطمة له وهناك طرتقة أخرى أن يصيهم 
الفواق فى منازهم وص الاستلقاء على ظهورهم فوق سطح من الحشب ومد 
أبد.هم الى جهتين ٠تضادتين‏ 

('ثياب النساء والحراثيم ) الت 1 فيناعل جدران الشوارع 
اعلانات مكتوية حروف غليظة ننبه فما على السيدات بأن لا بدءن ذيول 


ثياممن 8 على الارض معللة هذا التنبيه 1 جر هذا الذذيل هدءو الى ثورة 
المثير ذاذا كان 2 راثم الادواء المعدية لا سما داء السل الرئوي كان 
ذلك الفمل منهن سبدأ فى اصاءة المارة بالسدوى وقد كان السبب في اقرار 
اماس البمدى علي اه 58 المنم أن ا أعلماء العاصمة الثم.. سنونة 
أشر فصلا 2 ضاف فى احدى الحلات كثف فيه عن دوه الور طن 
جر الذيول في الطرقات لانه حلل ذيل احداهن ليلا كماوياً فظبر له 

4 التحليل أنه أصيم عشا لعا تاللابين من جرائيم الآمر دافن لكا خارف 
اذا كانت النساء النمسوات سيرضخن ل وام البلدية 3 شمن على ر عأنة 
الزى القَامى باطالة الذيول ولكن البلدية رجحت ثانى الامرين فمررت 
الزام ام المؤالفات 0 ها يدفم غر غرامة تخالها رادءة لحن 

(الاميون في البلاد المتيدية ) و عام انكليزى احصاء الاميون 
فرأىأن سكان زومانا والضرت والروسيا أ كثر أه ل أورويا جهلا وأقلرم 
مدنية وحضارة لان الذين لا بمرفون القراءة ولا الكتانة منهم يلغ 
عددهم ١٠م‏ يي المانة 

الاجناس اللائشة فا "كثر أمباجهلاء وأقلين معرفة والمامابالتراءة 
والكتاءة الامة الاسيانية فان عدد الاميين فما ييلغون عد في الماله > م تلمهأ 


لدؤيهة د 


أيطائيا بنسية 4 فى الماثة ثم فرنسا وبلحيكا بنسبة فاق الاثة . وبوجد فى 
هنكاريا +4 فى الماثة من سكانها تجهاون القراءة والكتاءة وفى التمسا .++ وى 
اراندا ١؟‏ وفي هولاهدا ٠١‏ وفى اتكاترا م وفى الولابات المتحدة « للعنصر 
الابيض » م وف القيومة “ أما البلاد الجرمانية فمدد الاميين فها لا بزيد 
على واحد فى الماثة أما فى اسوج وتروج فلا يوجد من أعلبا من تجهل 
القراءة والكتاءة 

نباهة النمل » انقسم الملهاء الطييميون قسمين فى الم على نبساهة 
النمل فى تصرفانه وأعماله فنثمرت الحلة الطبيعية الامريكية فصلا للاستاذ 
وار اورد فيه شواهد وادلة استتتج منها أن النمل ليس بذكي وان لا أثر 
للتصور والتعقل . ولكن ذهب غغميره الى ضد هذا المي فال انه شاهد 
بنفسه علابسطو على شجرة كبيرة ة فبقطع أوراقها وبذهب ما الى منازله 
ليدخرها فبا نفطر عل بإله ان محفر حول الشجرة قناة وعلا ما لماء ليمتع 
النمل من الوصول الى الشجرة ففعل ذلك وقشى ليلته معتقّدا أن النمل لا 
عكنه الوصول الى الشجرة لقطم أوراقبا كنادته ولكن الذهول :ولاه حرا 
شاهد في الصباح أن النمل أنى مض الورق الذى أخذه فى اللبالي الماضية 
والقاه فى القناة حيث صاركقنطرة بين ضفتتها وأخذ عر فوتبا ويصل الى 
الشحرة بسرولة عن 1 نكن مأء خم مهده المشاهدة الغرببة ان اأر اند للندلى 
فىأتماله ثىء من النباهة و الذكاء يفوق الغريزة التى تبني اليو انات علما أ الما 

د طوايع البومطة » لاحاجة الى يان شغف بعض الناس مجمعطوايم 
البوستة لان ها النادر منيا <: أن عض الل.وعات من هذه التمع بلغت 
أعاما دالا ؛ إسل به العكل. وتظراق الكوياك الأووية ارادت متاعدة 


ا 0 كك 


المولمين بطوايع البوستة على اعلاء شأن جموعانهم ورفم قيمنها فتررت فرنسا 
فى العام الغابر تفي رشكل طوابعها ونشر طوابع أخرى بشكل جديد وأوصت 
حكومة بلغاريا معامل بطر سبورج على اصطناع طوابع جديدة رسمها توضع 
فما صورة البرنس فرديناند بدلا من صورة الاسد وتعد الحكومة الروسية 
طوابع جديدة لمناسبة مرور مائنى عام على تأسيس مدينة ,طرسبورج 
عاصمها واقتدت مها اسيانيا فى سبيئة طوابع بصورة املك الفونس الثالك 
عشر لقب الاحتفال بتتويجه أما انكاترا قد استبدات طوابعها القدعة 
بطوابم جديدة رسعت علها صورة املك ادوارد السابم الروك حكرية 
سويسرهرسم صورة آثارهاالفخيمةعل طوابعالبريد بدلاعن الرموز المرسومة 
علها الآن . ومنذ غرة ديسبر الماضى باعت الولايات المتحدة كية عظيمة 
من طوا بم البريد التى طبعتها تذكارا لقتل الرئيسر. ما كنلى 

( قاض عادل) بت لكل حكمةمن محاك الدنيا قاضياً عادلا طاما جور 
كاميل أحد قضاة ولاية أوهيو من الولايات المتحدة فانه حفظه لكان 
قد أفرط من المسكر ذات وم حتّىضاع صوأبه فعر بد فى الطربق وا كر 
من أعمال الحمل فلما كانت صبيحة اليوم التالى وافتتتم جلسة لانظر فىشؤون 
الناس 3 على نفسه يدفم غرامة قدرها خّسة ريالاات ثم أخرج هذا امبلغ 
من كيسه ودفمه الى صراف اشكية واخد وصلا منه باستلامه اندلق نفسه 
ف الحم انها اذا عادت الى تيبا وأمره بالسوء ضاعف الدم عليها بالغرامة 
بل رعا زجها في السحن جزاء مأ تأيه من المنكرات التي تليق عكااتهبا من 
المدو والففل 


مخف ع و ا ا ا ا 
5 تت عن رجل اه ما « ُ ا 9 2 0 22 


سااء؛ؤ4ا اه 


مدام ثاننى ارفج تسبىء الظن فى الناس وتلصق مهم وصمة الكذب والخيانة 
فنذكرت ذات يوم ما فعله الفيلسوف ديوجياس الكلي. حيث خرج ذات 
يوم والشمس فى رابعة النبار وبيده مصباح تبلمس الطرقات كأنه يحمشثعن 
شىء مفقود فى ظلام حالك فيا سأله بعضهم عم ببحث اجاب أنتى أحث عن 
رامت جه 0 قآلت !تفسبأ ان مصباحى الساطم الضياء انما هى 
دنانيرى الصفراء و دكن الا ساءات حتى نشرت الجرائد السيارة فى 
تلك المدنة أن مدام نانسي ارفتج ت#ول ان الفلاح فى الاعمال لا يكونفي 
هذا العصرالا بالمين والت.وه في الاقوال وامها عار ة قدرها الف دلاو 
(٠٠"ج.م)‏ أن من التجار يميم ين الواضح على الدأضي غير ا واهدا دوذان 
.تدرع بالكذبفىر 2 اضاعته ولول صاحية المكافأة أ ل مخثى خسارة 
مبلغ المكافأة لانت الصدق فى المعاءلة اذا دام شهر أجلب امراب على 
صاحبه وجعله فتيراً معدما . فإيتنافس في هده انان مو كان قير 
بأعة الارقات وججاعة البّالين وغسيرهم من يذشون الشارين مرتين مرة في 
النوع ومرة في اج 

(النساء الطيبات) يؤخذ من احصائية أ٠ريكية‏ أن عدد الطبيبات 
المأئزات فيها لاشبادة اللهائية في السلوم الطبية بلغ ١٠٠م‏ يؤدين أ>الحن 
بالحد والنشاط . وسلغ ه ذا العدد فى فرنسا هم فقط ل ولكن اذا 2 ددن 

الطبديات فى فرنسا فأن مأ 'ثيره عن انشا كل السمأسية كر ا 0 ١:‏ 
وفى معية نحاش الميشة طبيبة - ونسرية الاصل قد حازتثقة النجاثى 


ا د 

امى “ذه ل( أأس 
02 ال هل مير اي 
تأر يخ الباطنية 
ريخ الباطن. 


( رأينا في تعاليم الاسماعيلية ) 


قلنافما سبق أن هناك أموراً تحملنا على الشك فى صدق أغلى مانس 
الى الاسماعيلية وعددنا منها ما عددنا وليس ذلك منا استبعادا لما قيل عنهم 
فى ذاته بل لاله ل توججد مصادر موثوق بها دصح أن بركن الها اللؤرخ 
اانصف البعيد عن التحيز للطوائف والشيم والا فالاسماعيليون طائفة من 
غلاة الشيمة . وغلاة الشيعة لهم من قديم الزمن -جنون بآ البيت أخرجهم 
فما يقولون عنمم وما يمتقدون فم عن أن يعدوا من المقلاء . وهذه أقوال 
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عبد الله بن سبأ رأس الغلاة فى على رضي الله عنه وفمل على به من جراءة 
أقواله أشبر من أن محتاج لذكرها . ْ 

لكن مجرد جواز الثي* وعدم استبعاده وقوعه من اانسوب ايه فى 
ذانه لا يكنى لصحة النسبة ولا يبرر الؤرخ أمام الذمة والعمّل والدين في 
دعواه نسية قول الى غير قائله والصاق فمل بغير فاعله . 

فاذا انضم الى هذا أن أغلب ما قيل عنهم كتب بيد مدت القلم بعد أن 


ب لاحم 


عوك عن مداااديث وآالك المذاديون عضرثك عق اخالة الدماء واملاة 
جنان ل و كشف عنهلوجد مستع رامن نار المّدوالمسد زاد المؤرض المنص فشكا 
في صعة النسبة وكان الى التكذيب أهيل منه الى التصديق وكان أقل حالهان 
يمف مترددا بين الانى والائياتم ذكرنا ته 

وغانة ما عكننا ان نقوله عن الاسماعيلين واثقين بصحته أمهم طائفة 
سياسية كانت ندعو الى سل الملافة من أدى العباسين وتسليمها ب! ل على 
من نسل أسماعيل بن جعفر الصادق رضى الله عنه 

كان لهذه اجمعية تعالم سررة يسيرهأ فى الناس دعاة السيرون نحت سير 
اللفاء ونتبع الدعأة..-- رفاق غير مسموح لهم بالدعوة وقد شأبوا هدهالدعوة 
السياحية 3 دينية 'نشبه 00 ادر يؤدون 0 دعو 1 ولاشك 
جيم الدعاوى السياسية التى وجدت فى فى الاسلا, وكان مخور هال “مامة مات 
على اعناق الدين سير ما فى كل »كان ويتتلغل مها إلى اعناق القلوب 

انتشرت هذه المعية بواسطة دعاتها فى بلاده الشرق وا مغرب وغليوا 
ع ماذ كر نا من الدول حتى أنه فى سنة ٠١4‏ من الميلاد أخذ الباسيرى 
غداد وتاب فأ بام اللليفة المستاصن >ن ٠‏ خلفاء الفاطمين وضرب | لسك 
بأسمه أضاّ 

هذا ماعكننا ان يمرا على قرله بالنسبة للاسماعيليين ممتمدين فيه على 
الشواهد الخلية والاسانيد الفويه من التارجخ اما دعوي هسم قوم ارادوا 

هدم هدم الدن من طريق الدبن م بخد ميه جموع كلام المؤرخين مها كاد 

فق مع الطربقه ال ساروا علما فى جميم دوم ذا لم .يك من مادق لم 
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فى دعوى الناس الى المبدى من آل على ا لالددنفكيف يليق مهم انمحاولوا 
هدم ما عليه يعتمدون واليه يستندون على أن الناظر فى الدعاوي الدينية التى 
نسبوها الهم مفصلة ف المتريزى ونقاناها عنه لابلبث ان برى علها أثر 

الصنعة والافتراء 
ولمذاكان لنامن المق ان نسائلهم عن مصادرها وعن المرجم الذى 
رجمون اليه فسا وان تقول لهم كيف نجمءون بين صدقكم فما تنسبوبهالمهم 
وبينما يؤخذمنهءن أنه مكانوا حرضون أشد الحرصعلى كانه ولايلقون 
نه الا الىومن لم برمهم صدقه لهم رببة ما وبمدأن يكونوا قد أخذوا لاقسبم 
3 ثق الحيطات من افشاء سرم وشيوع 3 م 
من أبن ساغ للمقريزى وغيره أن يصلوا الى مثل هذه التفاصيل التى 
ذ كروها عنممطل ام لم يذكروا لنا سندا ولا مصدرا ولاأن فلانا من الناس 
دخل فى مذهمهم وبعد أن اطلم على دخيلة أمربم خرج علهم وأشاع فى 
الناس سرم ولا أن فلانا من الناس قتل بيسد من أبديهم من جراء اذاعة 
ما اكتمنوه عليه. 
نعم مما لاشك فيه أن هده الافوال التى برومها |الؤرخون وينسبوما 
الهم قد وجدت فى المسلءين وشاعت بيهم ولقائل أذيقول اذالم نكن 
هذه الاقوال دعاوى الاسماعيلة ها منشؤها ؛ 
وجوابنا عن ذلك ان هذهالاقوالعكن انيفرض منشؤها ثلاثة أمور 
() أن المباسيين وسلاطين التترافتروها على الاسماعيليين أما الاولون 
فيثيروا الناس عللهم ويدفموا العار عن أنفسهم فى تجزم عن مدافتهم حما 
() 


| و١4‎ 


لبوا عل.+ من أملا كعم وأما الآخرون فليتدموا ين بدى اغارتهم علم 
واضّطهاد دح لم عدرا بحو ل بيهم وبين سخط الناس طبهم . 

6 اذناسا من الفرس والمنود وغيرهم من أعداء الدين أشاعوها 7 
المسلمين طلا لافساد د. بممعليهم وأ نبز وافرصة قيام الدعو ات للامامة وتأليف 
الججديات السرية السياسسية لا شاءنها حتى ننسي الى طائفة من الطوائف 
وجمعية هن امممعيات ااسرءة وكان من نصيمها ان فسبت الاسماعيليين . 

() أن يكوزالم امو نأ تقسبملا احتكوا بالاجاني من الفرس والمنود 
وغيرهم نقلوا عنبم خر افانهم وسخافانهم كا كان ذلك شأنالهود والتصارى 
الذين خالطوا الفرس والهنود فان مؤرخمم وعلاءديانمميقولون ازالنصرانية 
والهوددة فسدنا أعا فساد وتغيرنا عن تعاليمها عندمادخاتا بلادالمندوالفرس. 

١‏ 27 9 ثلانة لا ككن ان فرض سواها فعا هذه التعاليم لعسك 
فرض الها مذهب الاسماعيليين الذى لم هم دليل عليه . 

أما فر ض ابا انما اشتقت من الدن الاسلاي نفسه فما لا شول نه 
ذو المام ما بالاسلام وتعاليمه فانه لاا ا مطلمًا بها وبين نالف ش 

سكن هذه الفروض الممكنة ليست عثاءة واحدة فى القرب هرل 
المقيقة بلى هى متفاوة فى ذلك.اذا فرض ان أعداء الدين لا رأوا أنفسهم 
تجزوا عن ان ينالوا من المسلمين بالقوة حمدوا الى ان يناوا مهم بافساد ديهم 
علموم فادخلرا فيه الممتمدات الغر بية السخيفة بعد له فرض وهمي م يبن 
على شواهد محفقة وحوادث ثابتة 

وأما فرض أن منشأ ذلك افستراء العباسبين وغيرهم على الاسماعيل ين 
أو احتسكاك المسلمين عن ذ كر نا فعندى اهما فى درجة واحدةوانهما أقرب 


16 سد 


الى |امتول من سير ا وادث والمعروف .فى التاريخ عن عن الامم الفاكة عند 
خالطها للاه م المغلوية وابدماحهأ فيبأ واصطاغبا تسدنا بل ان يكون 
هذان د 4 اجتمعا و دكأت علهما هذه الاقوال 3 


هذا ما ع>كانا ازنةوله فيهذا الموضوع وقلبنا مطدئن وضمير نا هادى” 
وهو كا ترى لس الا ظنا وتخمينا راجحا عندنا وهكذا شأننافى مثل هذه 
الشكلات . الللتبسات . اما تأخذ بالاحرى . 

عل أنه لا يمنينا كير 3 مكث ث طويلا من الزمن لنبحث عن منعاأ 
هذه المعتكدات وال قاويل و نتر كبا تتغلغل فى المسلمين فتك ديهم فتكاذريما 
اذلا يكون مثلنا في ذلك الا ككثل من اشتعلت النار فى بيته فتركها تلهمه 
غير متخذ الوسائل لاطفانما ثم ذهب ,بحث عن الفاعل . 

ليكن مدا هذه الامور ما يكون ثما ذا -همنا من معرفته الا جرد العم 
التارتخ ى لكن الطريق اناج فى ذهاب ضررها عن أمتنا هو ان تتعاضد 
واد ورد الستنا وأقلامنا الدفاع عن الدبن باعاد الدخيل عنه واظباره 
للناس عظيره اليل النقى مير .شوب بالمشوهات المنفرات التى لدت به 
سواء فى ذلك ما صعناه بأدينا وما صنعهالعدو بنا أذ بمض البلية بلى اعظمبامنا. 

هده عرابدنا فى تلك الايام أخذت تحمل عل |استرسكوت وعلى نظارة 
المعأرف من جراء كتاب الفه ذلك المسير وقررنه بنظارةالمعارف ضمن كدبا 
المدرسية 8 أنه متوبا لطمن على الاسلام واسة الشنائم اليه . 

كا ف مكل 1 لمرابد على |! واف والنظارة ما بين متطرفة ومهتصدة 
وااقتصدة منهما من تقرير النظارة اللكتاب على عدم اطلاعبا عليه ثقة منبا 
ببعض مقر ظيه من الا ذكايز . السكنا قد بلغناعن الثقات ارت كل ما قاله 
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أؤافف كتابه «ؤيد بنقول ونصوص عن علمائنا وفضلائنا».دونة فىكتينا 
التي تتداولما ونددها من أمبات الك.تى فى الشريمة النراء . 

فلبت شعرى هل دس ذلك علينا م أعداء الدين يأسم الدن أو عو 
من حمل من لا بدافمون في التدين والجلوس على عرش الامامة الدينية حتى 
ان لم فينا مئزلة القادة الذين يقولونفتنحني الرءوس لا قوالحم ويأمرون 
فيطاعون ويهون فلا لصون وشأنتا مهم ان :بذ صريم الكتاب والسنة 
لاقوالم وآ بم ومحتمون عليئا المبلاء » تعليدهم غير ناظرين ليع الدن 
ولعي من محتمون علينا شليدهم عن التقليد واتباع غير ما يوم عله الدليل . 
وفتنا الله الى ما فيه صلاحنا وصلاح المسلمين أجممين 


نبذة من روابته ( بحت ظلال الزيزفون) مما سيذ كر فى المزء الثانى 

من ( بلاغة الغرب) 
يدهوةن 

تكول ناف اللناة فى يلق أمرها انه ونه شر يد 
النسمطير ها مغرد فوق أيكباء تني“شمسها المشرقة وراء أشجارالصفصاف 
بيوم جى هنى . ينا فلكك ماخر سائر الهوينا وأنت محسن الظن 
بندك فتحمد بطأه وينم روحك وجسمانك برغد العيش الذى برغب الناس 
ولشوة,م الى الياة 


سح لااة - 


وعلى كشب مننك الذين سبقوك ف النبر وثم ينادو نك صباتحين فلا كاد 
أصوامم تظهر من حفيف الاشجار وخرير اااء الذى يؤرجم خمائل الميزران 

حذار أن نصبو نمسك الى هذه الملذات التى فتن منك المواس فانها 
خيالات وأشباح كاذية لا تليث أن تغيب عن العيون 

ان الذين مروا ليس لهم فى شواطئهم غير ضغث مصفر محترق »ن 
العشى وأشجار قديمة جافة من التنوب وقليل من ماء لا كاد مجرى ويرك 
ا ةوق و عادول تير اشار وتهيزات أن 56 قوة 
انسان . يظنون أن ضاف الحياة المونقة ولت عنهم أو استدالت بعد مبائها 
ا تجاوزوها وسيمر علما بدورم من ا تو ل لعدم 

شاط "آمل ومتاع وحسرات ومعا عظمت قوانك فلا 
بد لك أن ترد ما ورده غيرك 

تود أن حدق بلبات. وتستنشق ربا نوره فتضدك التبار المارف قاعلا 
لك م ترحالك واذهب لشأنك . السرور باق على حال. ه وأنت أنت الذى 
فررت من جمال النبات وعرف الزهر وتغريد الطير. وسيقبل وراءك غيرك 
وات هى الا لمظة لا يكادون يتمتعون فيها مثلك ثم عرون وقد ذهبت 
نفو سوم حسرات 

ما أتم (استيفن ) قوله الا وقام ألى الواند المستعر ليدفء بديه وكان 
بالببو جع من الخلان فمَال له أحدم : 

لا بد أن نكون خرجت هذا الصباح من دارك برجلك الإسرى أو 
قابلك غراب البين لانى لا أبصر الا وجوهاً كثيبة حزينة يجان اأوقد. 

كلاائم لاح على وجهه تسم خفيف لم بكد يظر الا واختق كسحب 


- ١١مل‎ 

الصيف لا تثدت أمام ذكاء. ثم قال : انثى خرجت را كا فرسساً ول أصادف 
الا فتاة تألة ممع حبها وهذا فأل حسن أجل من رؤية القبرى . ولكن 
الذى حر ني في نبأ سمعته البارحة «عساء 

فتحوات اليه أنظار من حوله واش ربت أعناقم 

هذا اللير المشؤومهو وفاة هو ُن وكانت فالسادس والمشرين من 
شهر اذار. فاكفبرت الوجوه أسفاً واستمر (استيفن ) فى حديثه. 

م يتمتع ييتبون مدى عمره الا بلدظة من السعادة كلح البصر 
كانت عليه القاضية . 

فاك فقير ايان لا الخلق لازدرائهم اياه فاحتدت أخلاقه وطباعه من 
هذا الظم بين . وقد ألف من القطع الموسيقية والالمان ما خاب المقول 
واسترق القلوب ومالم يستطم غيره هن ن الوسدى إن بأى كاله أو يأسيع 
على منواله . كان يخاطب الناس مده اللغة الليلة الفخمة. م مخاطبهم الطبيعة 
بأنقام المواء واماء وتغريد الطبور وما من مصغ ولا سميع 

ظل هذا النابنة يهول القدر خامل الذكر الى حد أن كان يشك فى 
نبوغه وذ كاثه . ومن الغريب المدهش أن (هيدن ) الموسيق الشهير لم نجد 
ير يطريه غير قوله: ٠‏ كان ماهر فى التوقيم على التكلافسين » وكدثل ” 
من مدحوا ( جيريكو ) المصور ااطائر الميت يدوم : « كان يسحق 
الاصباغ جيدا» والذين أثنو اعلى زعم شدراء الالمان ( جوت) بوهم : 
«لم مخطىء قط فى الاملاء وكان جيل. الخط » 

كان له صسديق يسمي ( هوميسل ) ولكن الفقر المدقع والظلم اأشكر 


عد ةا سم 


سس عيذ معي 


أوغرا صدره وجعلاه حاد الطبع في بمض الاحيان فكان ذلك داعية لتفورهما 
وافتراقها واد كن بؤسه ومعبائيه بدذهاب سمعه 

ثم انتقل الى (بادن) وعاش فيها والبؤس حليفه والاثفراد أليفه لاملك 
غير ما لا يكاد يقّوم محاجته . وكان مبيم عقله فى مال غابة على مقرية من 


الدينة فتسعده بننهات مدهشات فكتى ما كتب من رواثم الوسيق . 
وكانت انصعد روحه الى عنانالسماء وتنحول الى أنفام شجية نخاطب اللا 12 
بلبجة طلية لم يفببها الناس 

وبدما كان قليل الاشجان اذ اناه كتاب اضطره الى الخروج الى 
العام من سحن عزلته وكانت ف اننظاره حموم جحديدة ل ندر مخلده اذ 
أرسل اليه ان أخيه من ( ثينا) وكان به متنياً وله با لما ثاله من بره 
وخيره يقول له أنه مرتيك قأفن مت ولا تة ين الآ حمر عه 
فرحل أيه وقطم جا هن رحلته رأكباً نعليه ليقتصدقليلامن نققات سفرته. 
م ألق عصا الترحال ذات ليلة أمام يبت صغير عتيق واستضاف أهله لانه 
أمسى وأهي القوى ول يستطم أن لمم طريقهفا كرموا وفادته ويمد تناول 
المشاء جلس مجان المرقد عل كرمى رب البيت الذى قام وجلس أمام 
( الكلافسين) وأخذكلمن أولاده الثلاثة الته الوسيقية وطفمّوا يصاحونها 
ويوفقون بين أصوالها وكانت زوجته وابقه تشتغلان باعال الييت . ثم 
اعترك الوالد م أولاده 2 توقيع قطعة شائتة مما حادت به ة ران الالمان 
الغريزية 0 له دون غيرجم . ويلوح عا ا من الاهميةعكان 
اذ تفرغت الما تفوسبم وأجسامهم وتركت الرتان لبما وهرولتا اللسماع 


0ك 


للوسيقى . وارتسم على وجوه الججع اضطراب بدل على الت بقاويهم شيث 
حكثيرا من متاعى المياة 

يستطم سوق أن يشاركهم فىمسرانهم لانه ما كان يقدر أن إسمم 
لدية واجدة لصممه بل أمسى براقب حركات الضرب ويتّرأ عواطفهم 
المرتسمة على وجوههم المنبئة تأثرم الشديد. تكرفى أفضاية مؤلاء الرجال 
عل الموسيمّيين الايطاليين واستحسن نظام الانهم 

ولا اتبوا'تصاهوا وانظارع ناطةة شادلالمواطف وأرتياحهم السعيد 
الذي يشعرون به وارعت البنت مبللة الحدين بدمعها بين ذراعى والدمها 

نم تشاوروا فى استثناف سرورم وعادوا الى الموسيقى وفى هذه اأرة 
زاد اضطراب عو اطفهم واغرورقت. أعينهم اللامعة 

فقال لهم ( ييهوثن ) أي سبىء المظ حيث | ينس لى ان قاسم 
عنام وق مولع ملك بالموسيقى وقد شاهدتم أننى أصم ولا أستطيع أن 
أسمم نا واحداً. . خبذا لو تفضاتم وسءحم لى بقراءة هذه القطمة الوسيقية 
التى أشجت متكم الافئدة 

م تناول كراسة الموسيقى ولم يكد يقم علها ناظراه الا واكفبر وجهه 
ودارت عيناه فى أم أنه ووقفت أتفاسه ثم خانه الدمع وتساسل من أمأقه 
ووقنت الكرامة من بدة 

لان هذه القطعة التى وقعبا أهل البيت كانت ( لا ليجريتو ) مرك 
نثشاء ( بيتبوفن ) فدهش الحضور وأخذ العبب منهم كل مأخذ واستولت. 
علهم تنبدات تتشنحية منعمهم من كلامم قال طيفوم : « انا يبون 0 

فكشنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم احتراما وأحلالا ومد لهم ؛ بذه 


الاو 
لخءاوا بلثمونها نشدة متيقنين أنهم فى حضسرة رجل أعظم قدرامن الملوكء 
لحدقوابه لبتَروًا فى وجهه سما الذكا: والنبوغ ورأوا هالة من نور نحف 
جمائه 2 د الهم ذراعيه ذمائقه الاب وزوحته وأولاده وابنته . م بض 
الى ( الكلافسين ) وأشار الى الشبان الشلاثة فاستعدوا لمشار كته وضرب 
بنفسه قامته هذه التى سارت دذكرها الركبان .فيا لها من ساعة شبية هنيئة 
ا لسعم أذن مثلبا فى العالم المويقى . ولا أموا القطعة لبث بيهوقن وحده 

مام ( الكلافسين وارعل 0 من أعاد فى المناء وعحيد الخالق كانت أعثم 
ما كته ٠‏ ومر هزلم من الليل والكل مكب 0 اسماعه . وكان 1 آخر 
أعماله ومنشأانه 

م حار رب البيت ضيفه على قبول سريره ولكنه وعكته الى ليلا 
وتاقت نفسه الى الحواء “ارطع مي لمييه نفرج لا يلوى على أحد 
حاف القدمين الى الخلاء فرأى الطبيعة تنبعث منها موسيقى شجية والريح 

زافنان الدوح فتلاطم وب اونه فى ممر الدغل مزحرة كاسرة ما 
0 ف مهمأ 

فكث طويلا ولا اب احس ,مشر برة وتثاج جسمه . فبعثوا الى 
( قينا ) يستدعون طبدا ذا م الات اننا درق ونا ةا زوق 
فل نجع فيه دواء وأخبرهم يأنه سوافيه اجله الحتوم فى القريب . كانت 
لاعر حر جلقة الأ ران م عط ونال درا 

أخذه النزع والشرجةوعاده صديه القدمالوحيد عند ما سمم عرضه 
وحمل اليه جانباً من الالايستمين نه فيسقمه ولكن لات حين اسعاد وعواد 

)90( 


الال ساد 


اذا اعتّلى لسانه فنظر اليه بطرف يشف عن الاعتراف بالميل والمروءة .نا 
عليه ( دومل ) ووضم فى أذنه بوقا قا وكله صوتث عال معي را عن الواجعه 
وآسقة على مه مصاأنه ليه 5 0 أ السمع الا هذه 0 
وقال ( لحوميل ) 

«أما كنت المعيا مسعدابالمواهب الربانية والتفحات العاومة +» 

فكانت هذه الكرات آخر ما نطق به 5 سكن انسان عينيه واتقتم 
ده وفاضت روحه ودفن فى مقبرة ( دو بلينج ) .© 

5 كامل حجاج 


امح بي ححص حرس حر جص مرحي 


كلمات كييرة 


لآ راعرجال بر أهم الله سراة الاخلاق نيلاء النفس كرماء المحسر ان 
قالوا أصابوا شاكلة السداد . وان كتبوا مزقورا ظلات الاشكال . ,توخى 
الواحد ممهم فى نصحه مناهج الرشد دون ن أن أنه ما يصادفه من العقبات 
فى سبيل ابداثه لانه ثابت الاعان راسخ المقيدة أنه لا مد مود المتى 

هذ لاء المظراء ٠‏ الذينكانوا جاع أقوامهم ,أوون الهم فى دأهم 

000000 الرومانى النانه الذكر (ماركس اريليس انتو نيس ) 
الذى م يتردد الكاتب المتانق ( ماتثبو ارنلد ) في كتاته عليه (في أنه فر 
العام وابة ااتارضخ وأجللى مظاهره ) 


سو 


ولد ذلك الحكم فى روما سئة ١١١‏ قبل اأيلاد ولا طويت صحيفة خاله 
اتو نيس يس خلفه في سلطانه وجاس على عرش روما فى سن الارمين 
ومكث ف ا نسعة عشر عاما 
لهذا الحكيم ا سديدة ترتفع لما حجب الاسماع .صائها فى كات 
كأنها الدر المرصوف وهأنذا أثرجم منها لقراء (الحسدابة) بعض شذرات 
والله و؛ التوفيق: - 
() وقر المواهب التى تبدى الرأي النجيح وتستازل الفكر الاصيل 
(0) وقر خير من فى الوجود وهو الذى يستدر من,كل أمس منافم 
ويدرها ووقر أسا عر نا فكي امال 
0 (©) اذا تنبت من سباتك ورأيت نفسك صلد الذهن سمَمالفهم 
لا تكاد "مهم قولا ولا فته حدياً فاستحضضير قواك ااعقلية وقل « اتى 
بقظت من نوم لا ؤدى عمل عامل فى المياة فكيف أتثافل عنه ومن أجله 
برت وله وجدت» 
(4) لتلك سمرة الامد اذا تثلب الجهل والغي على المكة والرشد 
(0) ما أصاب الانسان من أمس الا كان قادراً بفطرته على ماله 
() لست المياة الا متعة وما كرة هذه المياة الدزا الا نيل النفس 
وجزالة المروءة والعمل لمصلحة الحتمم 
0) اذا أحبيت الننى ونا تالسعادة فلا تصعر خدك لاناس ولا مش 
فى الارض مرحا وكن أددا على استعداد ازوالما 
() لاترهق نفسك قَرَقامن تمكيرك فى كل أيام حيانك واذ كر 


5 


ان المستقبل لا يضرك وأن الماضى لا ينشاك منه أذى انا أنا حذرك 
بو تلن اا 

(نامقئ ذات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فبا) 

00 لانجعل و بالسفيل تأثيرا فشعورك ووجدانكفانك انمه 
الله فى أجلك لاد فلاق ا نو اد لها الاسباب التي اك ادها ل 
أموزوك اللاشرة 

() ماأجب صبنم الخلائق ! امهم لا ظبرون امد من ليش معهم 
وين ظبر انهم واعا بود كلهم أن تطنب فى فضائله ذريته وذوو رحماهوان ,بذ لع 
منافبه قوم لم 3 عليهم باص رتاه وهؤلاء لديه موضع التحله والا كيار 

(0) كن نقى الفؤاد صا ما طاهر الاخلاق حازما خ_اوا من الملق 
والمداجاه با لاعدل مؤدبا فروض الله شفيدًا رحما غيورا مجدا فىكل أعمالك 

() من يستطيع يت من ان تتكون صاطلا ؛ 1 

(9) لايصيبك خير اوشر الا كان فى كتابك مسطورا من الا زل 
( قل ان يصيبنا الا ما كتى الله لنا) 

(8:) اعتبر أن ما ينالكنى <يانك عدل وانكاذا تقصيت فالتدفيق 
وانعمت نظرك فى الاءوررأيت ذلك حدّيقيا 

(:) لس ف اليأة م ع الس و ناح له الاقدة أكثر من 
أمثلة | افطائل 'لتي عرض فى : عاذج ااعظاء الذين يميشون نذا 


كل رع 


لدعا - 


كلات في الاخلاق 
5 


الحياء والثبات 

لسك أرق بين الورى كلتسين أجحفت الناس تحموقها حتى تسرب 
الرأس الي قلبيعا ما أدخل عليعا من الم والنم وسوء التأويل وفساد التعبير 
كا أرى فى لفظ الحياء والثبات اللتين طالما طلبتا عدل الانسان فنا نالتاه 

فانك بقولك ربت انسانا ذا حياء لا تقصد بلفظة المماء مير النييل 
الاخلاق الكثير الفضائل مخلاىما نمودنا سماعه فى هذه الايام التى أصبح 
فيبا هذا اللفظ عنوانا لمن خلا من الشرامة وفاضه ول ,أذ من الع قسعاا 
برخم فم أننَاضه 

ولااا.: فى إدوا: إنا فلان رجحل ثبات و +لد غير مر: صر على الشدايد وعرف 
كيف بابل الازمات ول يستعمل السيف حيث استعمل العصا ولا العصا 
حيث يكنى الاسان وتعل كيف مخرج من !امات عالى الى أس طاهر الذيل 
لا كا ئري !يوم من أن القصود برجل اثبات هو ذلك الفاجر الزئم 
والماتى الاثيم الذنى تخرق سياج الفضائل ويلك حرمات الآداى 0 
واجد هن نفسه وازعا ومن خاقه منازعا 


01 5 
ان اذك ان اعر” ف الأياء 5 عه له 8 من وصهه بأنه تعس الابدت 


5 35 5 ْ 2 2 
قي واح-_ذاناه ول ديه عير كل اعر 0 ص باله او بط ا عايه الخارج 


ار 


اا 


حق يو تفسه حقها آنأحسنت أو يعرضها لوخزات الضميرانهي أساءت . 
وليس هذا قنط هو المياء بل الياءشعور المرء دائا أبدا بأنه معرض لسهام 
لللام وقوارص الكلام الذى يصيبه من كلمن بعل قدرعله سواء في ذلك 
من رأه ومن سمع به 

وبذا ترىالمى رجل اخلاق فاضْلة فيالوحدة وبين الجاعات على حد 
السواء -- جل من أنيان الدنايا بين المدران م لو كانت تاحظه عيورف 
الانمان لأن لمن تقسسه خير وازع ومن ضميره خير ناصح ومن فكره 


خير صاحب ومن أراد.ه خير دافم 

ان مسأل عن مثل لمذا الانسان عددت لك من أصعاب الاخلاق 
الفاضلة كثيربن ولكن أبلغ الامثال هو ذلك الامير الشاب الذى سارت 
بذكره قدمما حالس الرومان ورددنه أصوات الزمان . اقترف والد ذا 
الامير كثير من الام وابتز كير من الاموال من رعايا سيد اثنمنه نفان 
ونصبه ليعدل فانبع خطوات الشيطان . فدعىالولد ليدافم عن أبيه فوقم بين 
الخاب والناب تنسوقه الفضيلة لاتباع طريتها ليخلد له ذكرها ويجذيه المنو 
الابوى ليقفى له حفا 

أى لسان يتكلم والظالم قداقترفت وأي جنان على وألا ثامقد ا 
يل كيف لا يتلدثم الخطيب ويذهل الصنديد عند معاداة الفضائل ومصافاة 
الرذائل . ما كاد هذا الامير يف .حتى شخصت اليه أنصارمن بالجلس مد 
في مكانه كأنه قد أصابته وجمة ولم يكن بالخائر الجبان بل لا نه سيعلن حرا 
على الفضائل ويشهد عليه هن حضمر أن هو دافم عن الاب وجرائه . 

أوحى حياؤه اضميره بالا.ساك عن أمداده بآلا تالدفاع قفظ بذلك 


تن ؟ سم 


شرفه من الضياع وكان حياؤه سببا فى فك أسر والده الذى أخرج للعالم 
روما تتجسم فيها مكارم الاخلاق 

ولكنى لا أعتبر حيباً من حجم عن القول حيث تجب اكلام ويجبن 
حيث 'تنطاب الشجاعة ويتوارى حيث جب الظهور' ويتجاهل حيث نجب 
الع : وباجمله من 59 أبع طريما من الفضائل وهو لا ندر اله مبوك اله عا 
سمية المياء ا ذلك رجل تلطم الناس عل لى وجهه ونشد بدقنه وهو 
٠‏ لا حرأك ساكنا أم اذا قيل له بورك فيك 5 الاستاذ رضى عا لقه مر 
الاهانة . مثل ذلك رجسل أوجدتنه الظروف وسط جاعة من الناس فكان 
أقليم قولا وأخورهم عزما وأ كترم خجلا قنمطوا اذلك حته لأنم لم 
يعرفوا قدره 

هذا وانى أعتبر الثبات حذق الانسان فى كبمم ججاح نفسه وامتلاك 
رقدة إزااق عقف علك هر الوقوف نوه اقول والحلولة ون أئ 
عمل لم برصد عنه النفس التى زهت عن الحوى ندون ارنباك في العمل او 
ترعزع في المنان 

وعليه فسكل ما نجب أن ,تكمل به رجل الثبات في هذه المياة قوة فى 
الارادة وعزمةوقت اللاجةوالاخذ مسط وسط من العلم عاحيط ه قهده 
الحياة حتى لا يمع فيا حرمه شرعة 3 الفضائل أو بدخل عت أعلامالرذاشش 

وانسان هذه عدته “نهنا عابة الثائن اطاجة في نفو سهم او أساءوا 
فهم ما برى اليه لموز فى أخلاتهم أرى ان له فى نفسه خير مسلى فى الوحدة 
وخير مءين على مقابلة كل ما ببديه الغير صّْده بالاستخفاف 

واست أرانى مضطرا لاأصور لك صورة حية ندل على من هو رجل 


سد مر#ة سد 
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الثبات سما وقد ذّكرت لك من هو رجل الثبات ولكني سأصور لكصورة 
شيطان تممص "وبا لشريا واتبع طر بها معو جا 1 | نسل الناس من شره . مثل 
هذا الرجل الذى الى على نفسه ألا بثبت الا فى الاضرار بالناس . مثلهذا 
الرجل من د علي عاضة أن يكيد قرا الناس . مثل ذلك الرجل الذى 
أغوى الفتيات فاخرجهن من خدورهن وساب عفهن . مثل هذا الرجل 
ذلك المدرس الدى افتضح اعد منذ زمن غير لءيد 

كانت تلوح على هذا الرجل علامات الثبات مطلية بطلاء الاخلاق 
الكاذبة التى بظبر -ها عادة كيار الجرمين ضد الفضيلة والانسانية . تلك 
الاخلاق الت تفصلبا سفالة لصوص الماديات وبذالة قطاع الطريق لارف 
هؤلاء سلبون الإلىوهذا الوحش يسلب الءفة و برض ىالشبوة فيصبح يت 
العفة فى حداد وشبحها فى اصفاد 

جنى هذا الوحش وهو من فريق #در هم ان ,تحلوا بالفضائل والذين 
يمتمد علمم العام فى نشرها ببن صغار الا بناء 

جنى هذا الوحش وهو ثابت المأش ( الا فليخسأ مثل هذا الثبات ) 
غير مروع ولا مزعزع فدخل بيتاشريفا هو وصاحب له نحت ستار أطباء 
بعد أن أغويا فتاة ءن بيت محد منمها أبواها من الخروج للطرقات 

دخلا على أبومبا وآمر اها بالسماح ١4‏ بالخروج لنتزه النفس وروح 
القلى وذلك ليقضيا لباثب.ا فكان لها ما أرادا فكان خروجها من مبدها 
لاحدها ومن خدر أبسما الى حيث ضاع شرفها وقبر محد عائلمها. 

تيع الجدها عظات لفان رن 55 رونا ضيه الدم امد سار 
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أعود فأقول يجب عل العاقل ان بربى فى نقسه ملكتى المباء والثبات 
ععناها الذى عرفته فان فمّدان الثبات يعد خرقا فى العمل ويجمل الانسان 
ألعوية نستفزها ترهات المتبوسي نأو نمزات المعاندينكا أن عدي الحياء بعد 
ف الد نياعثاءةع وسح نختاف على البستانىوردهأو عثاءة ميكل لطخت الرذائل وجهه 

الا تدرى أا القارى* أن مثلنا الذى قدمناه لك خاصا بالمياء جم فى 
المتيقة بين صفتي الثبات والخياء اذ أن الامير ان لم يكن ثابتا ملحائتهقواه عند 
الواقواقن أمام من حكموا المثشرقين واداروا دفة السياستين واذا لم يكن حيبا 
لكان عثرة فى سبيل الفضيلة فدافم عن والدجنى على المباد وعاث في 

ض الله بالفساد 

ع ألا" رى مثلٍ من ثبت عنه الضرر بالناس مجمع بين الحراءة وعدم 
الحماء أذ انه لو كان 7 لما أقدم على ساب عفة.ولو من يكن ثابتا لاقضح 
2 فسلم الناس من ششمره قبل أن هم بأقاذ مشروعه ٠‏ 

اذن يظهر لك ان الياء و الثبات خلتان خليلتان يمكن أن مجتمعافى قاب 
انسان واحد وبانحادها واختلاطها تأنى اثثقّة بالنفس وهى الحد الوسط بين 
الخجل ( وهو الود فى اأياء ) والجراءة ( وهى ذهاب ماء الوجه عند 
انيان انكر ) 

وكا أن الشخص تجتمم فيه خلتا الثبات والمياءكدلك موز ان مجتمع 
فيه أضدادها:أمثال ذلك من ل يتشكمل باللم أو الادب اذ ييا راه أثامك 
رتلمم عند اكلام ورتلجاج عند النطق مجملتيناذا به أسرعالناس الىارتكاب 
الوزر واقتراف الاثم 

ش 7ع 


سداء#ا) لد 


فى النباية أقول ان اتباع هذبن الفضيلتين والأكثار من استعمالحمايعطيان 
الانسار لذة فى جمله ويكسيانه حلة الحق والصراحة فى وله وان الرذائل 
لا تجد لبا سبيلا الا نحت جناح من عدا .حده من هاتين ااخلتين 
ان الوليد المصرى 


مقطعات شعر يق ونثر يق 


راك نان هين الننوالفلل 
فقات هى الايام من ل تواته 
واقبلت أسبى للمعالى أريدها 
وقاث اطلاب المناصب والد" نا 
لئن تأكاوا يرا فاتى لآ كل 
وارن تسكنوا يتا رفيعا ماده 
وان تليسوا أمبىمن المز رونا 
وأن تعيدوا الديئار أو تعيدوا له 
وان ترفيوا الآسناءدرضاة اعلا 
ولا تحسبوا اتى أرى المال سبة 
ولكن هو الممروف والفضل والتقي 
ولو شت عبشأ منلم لاصبته 


ومخذل فى الناس الفضيلة والملها 
على قدره واتت على سعيه رنما 
وانذقت من انيابما أطلالسما 
لكردينكم انى فت أطلب الاسمى 
ترابا وعرضي لا أبيح له طعما 
انى سكنت احم والحزم والءرزما 
فالى لبست الجد واختريه وسما 
فإلى سوى الرحمن أعبده دوما 
نسي رى الله الذى رفع الاسما 
أو الرتببة الملياء فى ذانها وصما 
اذا قومت بالمال ألفيته ذما 
ولكنني أرى الى الغابة المظمى 


ورت فاه بلط ارو وال أ 
ومااارء فى الد نياموى الفغل والجا 
نحملت تلبا بحسل الم والاسي 
برى نصرة الاوطان أرفم رئبة 
وك موقف فيه بزل أولو النعى 
حارو لفاك قرتنا 
وان نام هذا 0 مة 


لحل ف 


كطغك 


ومن : عت بالمال مأثبه نما 
وَانأحررالنا كن يونا 
والا لكا نالشحم واللحم والمظ| 
ولكنه لا تحمل الذل والضما 
وان كره البائىوان سدد السعما 
وقفت نه 9 اثنيت فى شعا 
بسيف من الآ مال يقصمبا قصما 
تفل ب تعرفالنوما 


نسائتى فم التشرب والتوي 
فئات لها كي ملامك واعللى 
فسيان عندسيه غرية وأقامة 
“وما الاهل الا الاقربين مودة 
وما وطنى الاالذى أنا قاطن 
أفرك الى قانع متجمسل 
رويدك مافى امال عندىمن غنى 
وما المال الا واحدا من ثلانة 
ولكمم بالمال جن جنوهم 
علو أن قتل النفس فىساحة الونئى 


وأنت غنى مثمّل الظهر بالاهل 
أني امسو لاأطلب العز بالجهسل 
متى كنت فعز من القول والفعل 
وأن بعدوافى الفرععنى وفىالاصل 
أقاسمه ماستذل وما يل 
فايقنت الى ذو عقار وذو نخل 
اذا لم حصرء بالسماحة والبذل 
هى المال والدين اللمؤزر بالمقل 
فببوا اليه مستببحين كالتحل 
سيف من الدينار حنوا الى القتل 
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وقات لوم فى جهارل 


أمما الرجفون مالى أرا كم 
ومخوضوذف أقاوبلشى 
ا أت 
ام ينسم من رحمة اللفحتى 
أء نظ رم لفائت قد فى 


أاللرضون مبيلة فنا 
ان رباقضىمعالمسر هرا 
مالكمو حكم خفكم قلورا 


رسلون الوعيد ار الوعيد 
مالحا عند سبرهامن وحود 
ذنظر 9 الى غد من لعيد 
قدؤضر بم من حو لما تخديد 
بكيم له بكاء الوايد 
ف الل لارانيت اليد 
لفك هدي لقره 
للذى ل بزل بعيد الوفود 


فكاق بكم وقد زل المط سس رفا تف مستقر االحود 


( وقلت وأنا في بلد خييث منذ سنين ) 


وداوبت تسى بالتصبر والرضا 
أعاشر جارالسوء والارضرحبة 
ولو أنصفتتى مر مارم عرز هأ 
و لكن فسأ ف مرائع عزها 
وما صر لى أنى غرب مقا ف 


٠. 
٠. 
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دي نان 0 اذى بان اضلجى 


(وكتيت الى صديق وو 


لوقيل لى زالت الديا بأعيا 


وساحت أناني واى لقادر 
وأسءد خاق الله راض وصار 
واسكن أرض السود وه مقار 
ولاصرفتنى عن هواها الضرائر 
سواء عليها مصرها والْزارر 
ولبسله من جا:الاهل زائر 
يؤاسيى وذاك يساهر 
ف( 

ا بأق ادكذيت الذى قيلا 


فيذا 


0 


ا كك 


أما الوفاء فمنك الثاس تأخيذه ما عليك اذا علمتة الثيلا 

هلا رك ت لاهل الارضواحدة من الوفاء ترد الغدر محذولا 
جاء الكتاب فا زلنا ترتله 5 ترئل آله الله ترتيلا 
وبجتلى فيهمنك الودمتما تحكاد للمسه ضما وتقبيلا 
أقصى أماني” ان ألقاك مغتربا : عن مصرلانشتكي قالا ولا قبلا 
صر والصين والسودان واحدة مادام حبلك بالآمال موصولا 


(ف الراءة ) 


ان الزمان مها لا مخل باخل الا على رجلين ارك بيبا 
رجل تقادها فل لعيث ممأ نطراً وآخرنا لما تذأنا 
باع ار مان وريه وحسانه مادام يذّكر رتبة أووانا 
اوبله مخذ الراسة لعبة ‏ لم بدرأن دده تحمل عقريا 
طورا تدب به الى من انه واد .دب اليه حتى يعطبا 
حي ا ابه مططة مواد 2 ال لياه افيا 
3 مر معطب المسيم دأنه ويظن كل مط سان ددا 
9 لصم سءءأءن لصميح مخالص ورف الراقينعدرااريهأ 
'من زانه تاج الرئيس مذهبا تخد تاج المفاف مبذيا 


ان الذى منح الرامة تاجها . لااسطين موشك أن يليا : 


سسا و لبد 
كلاتشتى : 


( مرئبة على أحرف المسجم باعتبار أوائئها ) 

انت كل يوم رجل جديد . اذا لم تسكن ءالما فكن عاقلا . أشت الناس 
من محاول اصلاحهم . أتق الرئّيس كا تتقى العدو والصديق . اذا قربت من 
حب أمال شيرا بعدت عن الفضيلة ميلا . طاب الحرية جد الغنى . اذا كان 
للعمل رجلان عثى مما ذهها الصدق فيه والصير عليه . ان كان ف الدثيا صديق 
جبم فليكن العمل . آقة الحياة اليأس . إصدب الناس على علامهم . أعزما في 
الدنيا المرية .. أحسما فا السرور وأبعَى ما علها المكمة . أفضل الجباد 
جباد الظلم : أنكان تو شوق من لعل :كن اعامة.. أغرق الناتن 


وان ل يعرفوك ' 
بذر العداوة سوء ااظن . البسلادة من السعادة . البخيل مخيل ولو أمأ 
و الاحمق أعق و لو عالا 


تأخذ أخلاقك من إين مدح الصديق وقدح العدو . شعل الشدة 
بالانسان ما بفمله الصخر بالحديد : يفسله أو يشحذه . تكاليف الماة شاقة 
واعق منبا ان لا غنى عنها . التوظف رق من . 

ثلانة من عبدة الاوثان البخيل والعاشق والمتملق . ثلانة كلك ”لانة : 
التواضم علك السكبار والاحسان علك المذار والاخلا ص علك الاقران 

الال زهرة قرية الذبول . 

المياة دولة مليكها الل ووزراؤها العم والتجرية والفضيلة . المكاء 
فى ديا غير هذه الدز| 


لاوخ 


لجسي ويه مسحو سس نل سوسس 


مم امسمسب ل رو سسا سه جا ردصم سس عش ون مطارزرر ارسي دا 1011 


الدنيا ثلاثة المال والمال والماه؛ دواء الجاقة الموت 

رعا هذ بك ولدك 

زمام الاحجمق اذه وزمام العاقل قلبه 

الشبرة غطاءالعيوب . شاور غيرك ثم مخير لنفسك . الشرق في غفريط 
والنرب فى افراط فت يعتدلان + .... 

الصير عنصر الفضائل 

الظل جنون 

العزلة روضة الفكر ومببط الحكمة وطريق السلامة ومباد الحرية . 
ملك ولدك فربه كيف شت 

الغرية سبيل الجباد . الغرور أحلام المستيةظ 

الفخور ابن عم الكذوب 

كاد المال ان يكون الما . الكتب قلوب الناس فىأندى الناس . كاتم 
الس كالقابض على اجخمر . الكير مطية الظلم 

لوانت النالق انتراخوا 

لأناص قيود منذه بأو من فضةأومنحديد.منهجاك بالباطل فقدهجا 

فسه بالحق . مفشى الس رككاشف العورة . من أخذ فى العمل فقد فرع 
منه. من صبر على التعايم صير على كل ثى'" . امال شمر لابد منه. المداراة ملح 
لمعاشرة . هن لم تعلمه الايام فالنار أولى نه . للصيبة فى از عمن لصيبة. من 
تير بغيره اعتير به غيره. المناصب فتنة . المال الككثير من أسباب المنون 

ااناس نعضهم لبعض عدو حتى الاصدقاء . نصف المصائب من امال 
والنصف من الراسة 


م 


الوم أ كذب منظار 
وأ كذب ما يكون امرء لوما اذا ل ندعه للمكذب حاجه 
اسم لانن . وللا سيف كالاقدام . لاتستقل السيثة ولا تتكثر 
المسنة .لاباطل أشبه بالحق من( السياسة ) )١(‏ لاعداوةفى الدنيا ولاصداقة 
وانما هو تنازع البقاء . لامخاصم رجلا حتي تالح رجالا 


الياس ل لب 


لتحي سس صخا حي ضح جام لصاس حي 


اطوامم والاعياد 


(عد القيامة وعيد العنصرة ) 
( تابع ما قبله ) 

وأما قدم ابتداء هذن العيدين فيطل مورخو الكنيسة عبما بأن 
الفصح والعنصرة العيسدن المهودين كانا سنويا فى نفس الايام التى كان فا 
أخيرا عيد المسيحبين . ومعلوم أن الود المنحازين الى الديانة المسيحية فى 
فلسطين ورما فى غيرها أيضاً كانواوم بزالوا حفظنهذين الميدينالموديين 
مدة دوام ا حيكل .وا أن كثيرين من المسبحيين الاولين كانوافي الاصل 
من جنس الهود لا بد أنم كانوا برغبون حفظ هسذين العيدين على نوع 
من الانواع مالم بنهوا عن ذلك فكانأمراً طبيعيا أن يتحول حفظهما عاجلا 


صسمسسص ع د مسسماه ‏ لعسيو 


)١(‏ المراد من هذه الكلمةأعمال رحال الاستعمار وأعوائهم ومن على شا كلتهم 


لما د 


اتييمدا 


إلى ل كار هوت المسيح وقيامته وفغن أأروح المدس العجيب من غير 
التفات خصودى الى مقصدما اللاصلى اى انبا تحولان الى عدن 
سيحيين . وما أن هذن العيدن كانا محنوظين عند الهود يصح أن يمال 
انهماامن أصل ممودى ويا أن المسبح هو ال, رموز اليه بواسطة االمروف 
الذى كان 32 ورك ل فصح اليبو د كان راذا للطبيعةأن مو تالمسيح؟ 
الذى م شو ل الريطل (لان فصحنا ص المسيح قد ذح لأجلنا) محفظط له 
عيد عوض الفصح #وع ا أ عن الكية أأسيحية سب اتداؤه 
المفيقي من حين حلول الروح الدقن وام . ثلاثة لاف فُُ يوم واحد 
لستحق هذا الحادث المظمان ١‏ 1 ر عوض القصد الاصل الذى لاحله رب 
عيد الفصح الوودق 7 ا 

5 انعيد الأفصح كازفي أول الام يتتقدمه صوم اختيارى كأنت تختاف 
مدنه باختلا ف الاماكن . الا أنه ما ببق فى أ كم الاماكن فقط أربمينساعة 
كا أخبرنا ترتايانوس وابر نأوس . والظاهر أنرم اختاروا هذا المدد من 
الناعات الأقطاق المدة اق أقام فها مخلصناف القبر . ولكن مم ازذلك 
المؤمئين باه 7 شكا ف بثابالتد رمحتي أنه فى أ ا 
الاسكندرى حو سنة ع" وصل ال أسبوع) 1-0 ا 

وأخيرا أوصلهغريغوريوس الثانى فى القّرن الثامن الى أربمين يوماال 

5 ان بعض العلاء قد ذهبوا الى ان هذا الصوم الاردينىمرتبمن الرسل 

لان باشيليوش سكين وم وسيوس ولاون الكبير لفبوه سنة الحية) 
(م) 
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ولكن جاب على ذلك بألكفاءة ان هؤلاء الاشخاص فىكلامهم الشعرى 
وصفوا مرارا ما كانوا محشيويه مفيدا بكونه اميا أو رسوليا . الم فن 
الواضح أن هذا الصوم ولوكان ,عض الآباء قد وصفوه أحيانا بكونه الميا 
أو ( رسوليا) ل يكن مرادم بذلك انه قد ترتب من الرسل أو ,أص من ال 
(انتعى ملخصا عن كتابرمخانة النفوس ) 
(الفصل الثانى ) 
( استنتاج من أقوال ريحانة التتوس ) 
يستنتج مما ذ كر جلة أمور جوهرية فى الديانة السيحية وهى 
(0 أنه لايوجد دليل على أن رسل عيسى عليه السلام أى «المواريين» 
ثم الذين رسمواعيدى القصح والعنصره 
(0) إن وجود هذن العيدينالسيحبين فيزمن الموارين أمرمشكوك 
فيدكا يستفاد ذلك من قوله ( ورعا فى أيام الرسل أيضا ) ومن قوله ( ان 
الرسل را ارتضوا ببما) ولا مخف أن الشنك لا يمول عليه فوا يكون فرضنا 
5) أنه كان يوجد لل المسيحية عيدان مهوديان وهما عيد الفصحوعيد 
العنصره - 9 صار تحويار.ا بدو نأمر من عيدى (صام) ومن رسله(رضمم) 
الى عيدين مسيحيين 
المسبيح وفيض الروح القدسالمجيب) وان المسيح (صلمم ) حل محل الحروف 
الذى بدنحه الهود فى عيدجم قبل ظهور عسى عليه السلام 
(ه) ان تارعغ تأسيس الكنيسة السحيحية بحسب ابتداؤه المقيق من 


حين ظهور (روح التدس) الذىامن , به ثلانة ألافق يوم واخد وتنصروا 

(0) ان الصوم في هذين الميدين م بر م الا فى الجبل الثانى من التاريخ 
المصطالح عليه بأنه تاريخ ميلاد المسيح : 

0) ان ماورد ف قن قدماء النصارى من وصف يعض الامورالق 
أحدثوها بمد المواررين بأنها من الفرايض أصله استحسانهم لتلك الاءور 
استحسانا غاب على افكارهم صوأنه 

(الفصل الثالث) 
( ملحوظات على عيد الفصح والعنصرء فى النصرانية والييودية ) 
(الفرعالأول) 
( عبد الفصح والعنصره عند اليهود ) 
مذكور بالاصحاح الثانى عشر من سفر الخروج من أسفار الثوراة 
ما ماخصه ازالله أمر بنياسرائيلوهم فى مصر بأن ,أخذ كل واحد منهمشاه 
مسب بو ت الآباء شأة للبت 9 بذكو فق النشيية و انون الدم 
ومجعلونه عل العَامين والمشبة المليا من يونم وبأ كلون اللحم تلك , الايلة 
نشويا الثار مع فطير على أعشابمية الى أن قال : فأنى اجتاز في أرض 
مصر هذه الليلة واضرب كل بكر »ءن الناس و المام أحكاما بول آلمة 
الصريين .أنا ارب ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنم ذنها فأرى 
ام ويد عنكو الم 
ويكون حين بول لكم أو لادك ما مزه اللفة م انكم ران 
هىذييحة فصح للرب الذىعبرءن بيوت بنى اسراثيل فى مصر لما خرب 
الصريين وخلص بيوتنا : ا فاركل بنواسرائيل من رسيس الى سكوت 


سدا م هوا 


١‏ وخيزوا السين الذى أخرجوة مرء. مصر وطيرأ اذكان لم تمر 
لام طردوا من مصر وليتّدروا ان يتأخروا فل يصنعوا لاتفسهم زادا . ام 
( وفى الاصحاحالثااث عدر ) ولاببؤ كل خميرةاليوما م خارجون فشهرايب 
ويكون مت أدخلك ارب أر ض السكنما بين - نصنم هاه المدمة فى هذا 
الشبر سبعة أبام تأ كل فطيرا وف اليوم السابم عبد للرب ال 

ويكون م أدخلك اازب ل الكننانين 3 انك تقدم للربكل 
فانم رحم وكل بكر من نتابج الهاتم التي نكون لك الذ كور للرب ولكن 
كل بكر مار تقديه شاه وان م تفده كدر عئقه ل وكل بكر انسان من 
اولادك تقدية 3 

فذيم االمروف في هذا العيد فدية لاولاد يني اسرائيل لكون الرب 
م يرهم كا ضرب المصضر يينلان الله حّن دمهم مهذا الذمح وممايجب أمعان 
النظر فيه هنا هو ان الله قال لينى اسرائيل فى هذا العام ( فتحفظون فى هذا 
الآانتان وم زول الدذات الهبويو ديه اخرى عون افيه احا 6 

ذا ل 5 
ومعني المؤ بد معلرم فلا جوز الا نقطاع عله ولا ندلة الغبره فلا على اذا لأفصح 
الذى أخذه السيحيو نيدلا من هذا الفصسولا لتفير معتى الفدية بالدم البشري 
فضلا عن سبق نشسرلم الفداء على سال اث أهم عليه السلام 
(الفرع الثانى ) 
(ق عند الخجاسين عندالهود ) 

هذا العيد نذكار لسكتاءة الالواح العثمرة وزوذا على ا (صاعم ( 

من عل ألله وهو 6 جبل طورسينا وكان ذلك بعك خروج بي اسراثيل من 
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مصر وعيد الفصح الذى جعلوه تذكارا لاخروج ٠.‏ يوما. ولذلك اطلوا 
عليه اسمم (عيد السبعة أسابيع ) ولم إطاتوا عليه اسم عبد اؤاسين الا بانة 
البونان فى زمن حك اليونان على »لة البود بعد الاسكندرفقالوا عيدالخمسين 
( باق كوت) أي الجسين بوما بدلا من (ع, د السبعة أ داع)وخات 
هذه الاسايع يتدى” >ن 0 عيد القص 06 مهانة 4 الس معه 07 أى مدة 
1 رئى كتاءة ا أو 17 د 35 

فننظر الآن فى تشريم عيد اللمسين فى أأسيحية وسببه 

) حادية عيد السين” عند النصاري ) 

لا بوحد اقل مناسيه ئرق رول الااواج عل مومسى الذى جعل ملل 
أجلهعيد الْسين وبين عيد القسين الذى الخذه النصارى اقتداء بالهود قالوا 
ارنك روح القدس 00 لاحواربين وتلاميدم بوما من الايام على هيئة نار 
2 السماء مزنقسمة وأسدم مرت عا لى رأس كل واحد منهم والبسهم التكم بلغات 
اوه على قدر اخات الامم والاجناس الموجودة ف مدمه 4 القدس من الهود 
الذن حاءوأ ضور غنيك الفصح من كل المبأت . وال هذه الممحزة ادخات 
7 ثلانة الالف كفس ف 0 المواريين فهذا حل أظر وتامل من حبة 
ظبور هذه ا ممحرة 2 وم الاحد السايع بعد الاحد الذى قالوأ ان المسبيح 
رفم شه الى المماء فاننا جد الاشاق موجودا امك الف سئة فُِ ظبور ور 
الاله في انديانتين كا نجد ظبور الوحى والتعليم فيهما فى وقث واحد حالة ان 


داع - 


الحسابالقمريلا يوافق امسا الشمسىف دوزة الايام لا نالمود حسبون 
ع حركة العمر والنصارى على دورة الكسين وعدد أيام الشبور ف الحسابين 
لا رشق ومن حبة أخرق فأنك درا أن درس الاحد أصله من زمن 
الوثنية فلذلكاعترض ,عض الممتزلة على اطلاق اسم ( عيد المْسين ) اليبودى 
عل عيدظرو د روح القدح الذيقال عنه الحو اربون اعتراصا وجها حيث قال 
ان عدد الايام الى بين الاحد الاول و الاحدالسايع الذي حتغلو ن فه بالعيد 
تبعة واررفون نوما شط فكان جب ان يقال (عيد النسعة والاربعين ) 
لا عيد الخسين وان لا مجعلوه يوم أحد في جيم السنين لان عيسد النسعة 
والاربعين عند البهود لا يشترط وقوعه بوم أحد وءأ ان النصارى تحسبول 
يدم بعك عيك الفصالعبرى فكان يج بعاريوم الاقتداء م من كل الو حوه, 
(الباب الثالث ) 
في ذكر ما دخل ملة التوحيد من دبانة الصائية والوثنية 
(الفصل الأول) 


فى تأثير اختلاط قوم موسى تهدماء لاصريين على ملة التوحيد 

قال الؤرخ المضرى ( مبيرو) وئسن دار .الثار الصرية فى هذا 
الوقت فى كلامه على شرع بنى اسراثيل بالصحيفة ( 5.0 ) م ع تأنه تاريخ 
الامم الشرقية القديم ماممناه : 

وقد اشتمل شرع مودى فوق الوصايا المشرة على أحكام :منها ماهو 
مفصل وءنها غير اللفصل فن ذلك أحكام العبادات والطقوس التى تعلمبا 
بنواسرائيل فى مصر من رونم المصربينفىمعاءد(فاح) و (أمون) فأخذوها 
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امستصيسيم بصت جمد الدصمور + 


عنهم وقلدوها فى عبادة الله . وأصل الشرع اليرة 7 ايل جد كوالايم م التي 
عكن نسدمبا للى مومى عليه السلام هى الوصايا المشرة ولعض أحكام داخلة 
ضمن ما نسب اليه فما كتبه غيره . واذا صح أن مومى عليه السلام سن 

سرائيل شزعا وضاع فان ذلك لا نحط من قدر أعماله الجليلة فيقومه 
لما كان له من المنزلة العظمى والشأن الكبير ينهم . ابي ملخصا 

علي أن يرد الاطلاع على أسفار التوراةوما فها من حوادث فرعون 
5 موسى عليه السلام وسيرة خروج بى اسرائيل من مصر بدل ,أجل 
يان على أن عبر الشرع الموسوى ال ذكور فى الاسفا ركان عقب خروجهم 
من مصر وم فى وأدى اليه . فمند ذلك بل الانسان : عا شوله المؤرخون 

اين اختلاط بنى اسرائيل بالمصر بين علي عةولم وعوائدم وأتمالم 
ولا يستبعد ما ذهبوا اليه من الاستنتاج لان الفرق ظاهر بين أحكام ملة 
التوحيد فى سفر الانبياء وبين الاسفار المنسوية لسيدنا مومى عليه السلام 

فلبذا نذكر ماجعه الؤرخون من الاقوال فى أعياد قدماء المصريين 
في ذلك الوقت وأعياد الامم الصابئة الحاورة لمصر من العرب والسكنعان 
والكلدان ليتبين مأفبا من الشبه ولان جنيع تلاك الام من أصل وأحد 

(انفصل الثانى) 
( فى أعياد قدماء الصرنين ومواسمهم ) 

قال صاحب المقّد الثمين : كانت موأسمهم تتقسم الى أر لعة أقسام , 
القسم الاول أعباد السسئة وفيه ثلانةأعياد عيد زأس السنةٌ وعيد السنةالكبيرة 
وعيد السئة القصيرة والقسم الثانىمن الاعباد أعياد الشبور وفيه عيدان الميد 


و 


ااا 0 


0000 لر الكبير وهو فى أول شهر أمثير والثاتى عيد المر الصغير 


0" الثااك من الاعاد أعباد الايام وفه عشرة أعباد . العيد الاول 


عيد غرة الشهر 7 عيدثانى و 9 عيد ثاأث وم 5 رابع ع م خامس 2 
نم ثامن يبوم نم عد الحامس عشر ثم عيد السالم عشر م التاسم عشر ثم 
الثلاثين من كل شبر ثم عيد أنام النمى" القسة 

القسم الرأئم من الاعياء فيه نسم أعياد خصوصية . الاول عيد ظرور 
الشعرى المانية في غرة شبر نوت . والثانى عد (واك) وميماده السالعشر 
والثامن عفوامن كل شيرج والثالك عند العبود (توت )وهو (هرمس) 
وميعاده التاسع عشر من شمر (نوت) والعيد الر إلع عيد ركو بالنيل والسفر 
فى البحر . والعيد اللامس عيد أول الفيضان وهو الآنْ عد نزول النقطة . 
العيد السادس عيد السفينة (تدث) . والميد السايع الميد الكبير والعيد الثامن 
العيد الطبب وكان يعمل فوق الجبل. والعيد التاس عيد ( مماشيم ) أى عيد 
الرجل الكبير . 

( ملحوظة -- معني عي - السفينة عيد حركة الشمس ف الفلك لانم 
كانوا يولون أزااسماء بحر تسبح فيه الكواك ب كالفلك فى البحار) 

وذكر اللؤرخ « هيرودوتس » ان أعياده مكانت تعمل فى جلة مدن 

من البلاد البحرية والقبلية مثل ه بسطة » و«صا الحجر: و«اأطرية »وه:وتو» 

ال اثارها الآن على ساحل البحر | للحم مما بلى حيرة البرلس وفى مديئة 
«بارميس » التى اندثرت ممالها ‏ ولملبا «-برمس» من قرى مدبرية 
الميزة أو بلد آخر بهذا الاسم فى غير هذا الاقام 


سد ه14 ل 


وتلك الاعياد كان لحا صفة دينية و ياسية ممأ وتحضرها الك أو من 
ينوب عنه من عائئته واللكةوخاق كثير. وأ كير الاعياد عيد كان يعمل على 
عن كل ثلاثين سنة ءرة وكان لمن نتم هذه الاعياد فى زمنسه من الفراءنة 
الفخر العظمم والصيت البعيد 

قبل و كان يصدر من المصربين فىهذه الاعياد كثير من الفخش والفجور 
وكانت الاعياد االذكورة مرتبطة بأوقات الزراعة فى كل سنة . وأو لأعيادم 


كان كغند شروق لو ب لشعرى إلوانية فى أشعة الشمس ووقته غ شن 
نوت وهو أو شسبورهم . وكانو يلدنحون فيه واحدة من السمان قرن أن 
لعبوداتمم (ابزيس). ورج الكاهن من معبد مدرنة ( أبو) فى هيا كل 
مقدسة مولة على هوادج على أعناق جاعة من الكبنة مختلف عددهم من 
اي عشر الى ستة عشر بالنسبة الى ث#سل اليكل . وهكذا في باق الواحم . 
ولعد مذ ى أيام “رتل هذا الشهر كأن يعمل «وسم (نوت) الشهير اسم 
( هرمس) ولذلك كان يسمى هذا الشبر بأسمه (تودت). وكان من عوائدم 
فى هذا الوسم أ كل التين وشرب العسل ويمّال بمد أ كله (ما أحلى المق) 

ومن أعيادهم ديد كآل عمل فى البوماا سأدس دن شبر بأنه وهوعيد 
مل ( ازرس) بولدها 

(هربوخراث ) يشيرون بذلك الى القاء الذرع فى الارض بعد نزول 
ماء النيل عنها. وفى هذا الوسسم كان يعءل طلسم فى عنق تثال (ابزيس) 
مون ( كلة الأق). وفىالثاءن عثمر من هذا الشبر موسم «أتونراع» 
فى مادينة « بابريس » وكان من عادتهم فيه أن السكادن ف الليلة ااتقدءة على 

9) 
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العيد أذ 0 عوضع مقسدس قرب 
من المعبد وفى الهد يشر بون القرابين . وبعد الغراع منبا عند زوال الشمس 
قوم لعض الكبنة عند اليكل ويدف الباقون عند باب اأمبد ا 
لدمى والساوق لنع دخولا ميكل فى المبد. فاذا جاء املو الحبكل وجدوا 
باب اأعيد 59 بقع مم وبين من به من الكبنة وغيرهم مضارة وقتال 
كير نحرح فيه كثير من الئاس فيسيل دمهم ولا يكفوذ عن التتال ع 
بدخل اليكل فى العبد ويتقر فى مكانه . ويزعع الكبنة أنه لم يحصل قط 
1 من ”لك المراح . وكان المدمريون يشيرون .مده الاحوال 
الى أن «حور » بن « ]برس » أراد 5-6 ليزبى مها فنعه حر 0 
عن مرامه لمم أحبانه وأصحابه وقائل حتى غلب الراس ونال مر 
والشر ؤفذلك هو أن حرارة الشمس المعبر ءعم 0 0 0 
في جوف م لتخصمها . وفى الثامن والعشرين من هذا الشبر كانوا 
بملون أيضا موسم دعصا الشمس » ويعنون بها تقشدمها فى العمر ونقص 
درارنا وه قاهرا ولت اها ا احانيت الى عصا تتوكا علبا 

ويعدون في هذا ل أوسم موك حمل فينةاغورة عجلة صغيرة بطوفون ما 
حول العبد سبع هرات اثارة الي أن « ابزيس » #فتش على جشة زوجها 
« أذريس » لعد أن قتله «صفول © 

« ملحوظة وهذه الحادنة نشير ألى تغلب الشير على امير وتنازع الليل 
والبازواطر والبزواللوادث الطبة والردئة من أخوال النناء والارض» 

وف السابع ولشربن من شهر بر هاتور» كان يعمل في المدن اأعروفة 


الآن باسم د بوصير» عيد وقوع « أذريس » فى قيضة وصفون » عدوه 


دنر متاآاد ونه 
سس ل 


والقاء الثأتى الاول في النبر . ولذا كان هذا اليوم عندهم معدودا من أيام 
النحوس وفيه يكون ماء النيل قد !تمسر عن أرض الزراعة واتحصر فىمحراه 
وكان مدة هذا الموسم أربعة أيام بدور فيا المصريون بثور قرونه 
مذهبةوعل ظهره قطمة قاش من القطن أوالكتتان مصبوغة بالاون الاسود. 
يشيرون بالثور الى و وبقطعة التهاش الى مصر لان لوبمها 
اعد انحسار النيل عنها يكون 000 . وكانوا بعد هذا الموم سم يظهرون الزن 
والكدر انتقص النيل ولتغلب الرياح المنوبيةالكنىعبها بصهوزعلى الرباح 
الثمااية فى ذلك الاوان ولقصر النهار بطول الليل ولتحرد الارض عن 
المضرة وكان الحزن فى هذا الموسم جموميا عند النساء والرجال لزن 
« ابزيس » على زوجها « أذريس » وكانوا يكثرون فيه من الصلاة 
والقيام وتقدم القرابين من فول البمّر . وكان من عادتهم أن لا يؤخذ من 
هذه القرا ين بعد ذحها الا الجلر والامماء والنخذان والكتفان والرقبة 
ولم الكفل . وما عدا ذلاكمن البدنة علا بالدقيق والمسل والتين والءقاقير 
الطية الرائحة ونحرق بالنار ويزيدويه اث ا لصب كثير من الزيت عليه . 
وفى ذلك الوقت يكثر النساء من الصياح والنوح والبكاء والعويل وياطمن 


وجوهبن وصدورهن ويمّطْمن شعورهن . وبعد ذلك يا كل الناسما!خذوا 


من وم القرابين . وكانوأ يعملون فى هذا الموسم وغيره .ن بغي المواسم 
مالي > ره مهاان جرح الرجال بعضهم بعضا جروحا بالغة ونشا شعاد 
أعفاذه. ن محجارة حارة حتى سيل الدممن هذه الجراح ا أشدة الزن 


والحز عل 


م 


سس ماي ل عد 


وف الثاث والمشرين كأن موسم دفن « اذريس » يشيرون بذلك 
الى اتحباس الثيل في محراه ا زراعة االمريف . 

وفي أليوم الاول من شهر كبك كان يعمل موسم عظم فى مدينة أسنا 
أعبودمم فبأ ومن رسو مهم فى هذا العيد اظهار لت أواى المعيد واخلى 
وتقربون مما بالجيز وار وغيره من المشروبات وبالارز ودول البمّر 
والمزروعات على اختلافبا 

وق اليوم التأسع من شدبر طوية كان * “وسم رجوع (ازرس) من 
بلاد فلسطين : بعد عثورها على جثة زوجها » وكانث الدٌرابين فيه من فطير 
فوته صورة فرس البح رمساسلة بالقيود . وفى هذا اليوم خاصة كأن برخص 
لاهل مدينة عين شمس « المطرية » ا[ كل لم التمساح . وبعد هذا ال موسم 
بأنام كان يعمل مو.م نعو يضمذا كير ( اذريس) عثلبامن انخشب.والقالب 
أمهم كانوا يشيرون بذلك الى غرس الاش_جار فانه يكون ,مدهبوط ١‏ النيل 

رفي التاسم عشر من هذ' الشهر كانوا بتخذون عدينة صالحجر عيدا كيرا 

مشبورا بالوقدة التى كانت "عمل فيه و كانو ا يسيرون بذلك الى زوالالظلمة !لتى 
ممت الارض عوت « اذريس » فكان الكينة بذهيون في الليل صوب 
النيل في موكب عظيم دخلق كتير عامن ميكل ادرف ا بأنواع 
الزبنة والحل وفيه قدح صغير من الذهب عا ونه من النيل في وقت معين . 
وعند ذلك يدول الكاهنو جميع الحاضر 0 نصوت عال « هاهو جسد اثغرس 
قد اهتدينا اليف ذكامهمكانو | يشيرون بذلك الى رجوع الشمس وكأن تخد 
كل واحد ممم صورةهلال يضعها من الطينالممجون عاءالئيل المعطر ببعض 
الاشياء الذكية 


1 


57 أمشير 5 كال عيد مشاهدة « ارس 3 لافرس ٠‏ لشيرول 
ذلك ك أ! لى ظاهور الحمصولات الصيفية على وجه الارض 

وكان لم فى شبر رمودة أعياد د و عبد تطبير « أزرس » 
قبل البدر . ثانها عيد الخصب ووقته سادس ع ر هذا ال؟ قر كانت عدن 
شه ميكل 0 أذرس «( مذا كير مصنوعة ن المقنين 9 غيره على صورة 
أعضاء التتاسل للانسان ( اشارة الى ملية التلقيح من القدرة ) 

وي الغد >ن اليوم أذ كور عد حول 0 اذدرس « فى العمر لعذول 
بدلك اجماع الشيى: والفمن عند الاعتدال ١‏ وكلاها من الارراب ( 

الما ويم ولادة « حور » ف اأثادن عشر من هذا الشبر : 

راعها مودتم معبودامهم ولنت » ف مدئة ( نوست » وهو مولام 
تير وليل ميل الموسم الذى يعمل الآن فى البرارى للقديسة «دميانة » 

وكان هم ف شور وله عيد تمر بول فيه بفطير #رسوم عليه صورة حمار 

مساسل يشيرول بدلك إلى غات 2 لسن 0 علي « تيغول «( أى اإتداء 
ايل فى الزيادة وزتمون أن تلك الزيادة ناشئة عما سكبته « ابزيس » من 
الدموع ف بكائما على 0 درن 4 زوحها. 

قال هيرودوتس وهذا العيد هو عيد مولد الشمس الذى كان يعملى 
مديئة عين شمس لان الا أعللاب الصيق صل ف هذا الان وهوعارة 
عن ابتداء الشسوية فى النزول اعك انسهائما 2 المعود 5 

وقد حافظ قبط مصر عى عادة الاحتفال بليلة النقطة التى تكون فى 
لليلة الثانية عشرة من هذا الشبر . 


لسلاء ©#ةؤ ده 


التو حص امو سسبود مامتها لويم عه عه ل ب ا ا سوير موده مصعم سدم ص حيصي 


عو م السكوت . واشارنه حلقة صغيرة كانت توضع على الفم . وال هذا 
العيد هو عيد وفاء الثيل . وكانوا يتقربون فيه بكلاب شمّراء كما كا ناليو نان 
والرومان بتقربون مما ثاتى يوم «مسرى » الى كوكب الشعرى . 

من ذلك يتضح لك 15 سبب الزيادات على ملة ابراهم وتقليد بنى 
اسرائيل لقدماء المصريين في كثرة الاعياد على +لاف ما كان عليه جدمم 
ابراهم عليه السلام 

فنها تعلمو ا تعظيم الايام والفصول والمواسم والاحتفال بالزرع والتلم 
والمحصول وغير ذلك مما لسادة القمين وتأنيرها له فيه دخل 


( الباب الرابم ) 
(فى أساس العبادة المصرية القدعة وعلاةنها بالاعياد والايام) 


ذ كر الباحت (الاهوين ) أن قذماء الصر ين عرفو أجوال طن 
3 السيارة وهى المشترى والريخ وزحل والزهرة وعطارد ودعض 
النجوم الثوابت وذ كرالباحث ( دى روجية ) أمم كانوا بشهون الارض 
بالكوا كب ويذهبون الى أنها تتتقل كالمريخ والشترى . وذكر ( شباس ) 
أنمم فوا الي ان الشمس مر كز ج جيم الافلاك وتسير فى اسماء معالكواكب 
السيارة وأن السماء عبارة عن م يط بالارض والافلاك ساتحة فيه وأن 
النجوم الثابتة عبارة عن مصابيح تتغى' بقدرة الله فىكل ليلة . وقد الخذوا 
عض الكوا كن معبودات عظيوها وجملوها أول الكواكب 

0558 ال واكب وح. ا 00 مم أحوال 


الشمرىاليمانية وقالوا ان ظهورها 01 السئة 7 فيضان ادل 3 قسموأ 


داواهؤا ا 


““لبا000 


فصول فقط .الأ ولفصل زيادة النيل .والثاتى فصل الزراعة. والثالك فصل 
المصد.وجملوا الشبرثلانة أعشاركلعثشرة أيام جزءا .وقسموا الليل والهار 
أرما وعشثشر ن ساعة مناصفة : 

ولا و عدوا أن هذا جنات رافق مات ونا( ل التوووالسحة تقد 
اد وريم أضافوا +سسة أيام دلى كل سسنة وهى أيام الدىئة 
أماالر لع يوم فعاو فى كلأريع سنينيوما كاملا أطلةواعايهاسم يومالشتعرى. 
اليمانية . وقد كانوا يعظدون هذا الكو كى كثيراً ويتخذوت له الاعياد 
والافراح فى هيكل ( شيسوحور) . 
١‏ فصل فى ذكر اختلاف أدبان الكنمانية والنلسطين 4 

) والكادان وقدماء الملصريين وقصة قبامة الارباب ( 


جاء ف كلام المؤرخ ( مسارو 5 صاحب تاريسم الام الشرقية القدعة 
على ديانات القبائل والشعوب !| كنعانية وبنى اسرائيل والفتيقيين ما معناه 
بوجه الاختصار: ان ذ كر ددانة الكنعانيةنى أول أمرم كاملة على حقيقنها 
من أصعب الامور لام دخلوا ثارة فى >؟ الكلدان ونارة فى حم مصر 
فدخل ف دم وشسرعبم اشضياء “ن دن المتغليين وا حكامهم دن 
ذلك إمخاذ المعبود ,ا السمك »الذي كان يعبده اهل بأبل عبده الكنمانيون 
بأسم جر » و»ن ذلك تمليدم 9 مار 8 البانل. بأسم 2 عشيرنه 0 وقنف 
بجوزال الكهاين كانوا يعرفوذث هده المسروداتق بلادم الاصلية قبل 
هحر د أجدادم من شواطي”' خليج السجم الحاور لبلاد الكلدان « شواعى' 


ل 


وس ص و 


بلاد العرب الغربية ». أما ما قإدوا فيه االصريين من العلوم الديخية والمبادات 
فد جاء متأخرا والاظبر أنهم عرفوه في عصر ملوك الدولة الثامنة عشرة 
المصرية.فن ذلك المين دخل التغبير والنبديل فى ديانة « الفنيقيين» فانصبغت 
إنصبنةمصرية فأخذوا عن الصريين قصة«ابذيس »و (اذريس )ووفةوها على 
معبودم ( أدونيس) وربنهم « عشيرته » فتالوا ان جسد «أوزريس» لما 
ألقاه ه صنفون» فى البحر نقلته الامواجج من مصر الى أن ومسل شواطىء 
الشام فاستقر مها ججلة سنوات . وكذلك أخذوا عن المصريين المقيدة في 
المعبود ( توت) رب العلوم والحكمة والاخبار ويقال إن أصل قصة قيامة 
(موز) من ديانة الكلدان 

وقد دلت الاخبار على أن الساميسين الذين سكنوا مصر فى زمرل 
الفراعنة كانوا يستقدون ويعبدون ما اصَمّده وعبده أبناء جلدمم المقيبون في 
بلاد الكنعانيين وسوريا وفينيقيا ثفن ذلك أستنتج الباحثون أن ااتوفيق بين 
الا اد ريه (النانة اوس المانية فاعترلك ده امسر ون والناميون لما 

وع لكل حال فان دباناتالكنعا تين والفنيقيين وأهل ( اهدوم) وسائر 
القبائل والشعوب المثبوت نسما الى (-ام) ومن التحق ممم مثل (الحيت) 
وأهل ( فلسطين ) كانت كددانة الكلدان والاشوربين ولكن الكلدان 
كان لديانهم رامسة حافظات 1 01 دخلا كثرة التشعب والنشنت أما 
أهل (سورن) فأ كثروا من امخاذ المعودات حتى صار اكل «ديئة معبود 
خاص ما لكدثرة القرائل واثئل الا أن كل فريى كن يصف معروده بالتدرة 
والتصرف فى المباد . فن معبوداتمم ( آدون ) أي الولى و ( بعل ) أى الماك 
والسيد ويضافاسم الإهة لتِي تعبده فيقولون ( بعل صور) و(عل صيدون) 


١ 555‏ بعد 


* مثلا وكانوا يطلةون على أ كبر هذه المعبودات أسماء مخصوصة مشل اسم 
(ملك اللوك) ويعتمدون فم النسبة والتولد من نور السموات ومن 
الشمس التى خلةت الاكوان وتننصرف فها ونحر كبا. 

ومن فزلاء الازاب ارين عا طالطية البو ارق اه 
أل ( ييبلوس) والمعبود ( كش ) رب بنى (مواب ) والمبود (مسان) 
معبود بنى ( #ون) وهكذا | 

وكان لكل ( بعل ) بعلة مثله موصوفة بالقدرة ويطلق عليها اسم 
( عشثرنه ) وبنسب لازوجين التصرف والتدبير فى أمس من الامور السماوية 
واللوادك الارضة والترض اتلبية وهكذا 

تم أخذ السوريون فى الاتفاق على توحيد الارباب واقتصروا على 
القول بالمعبود ( ابل ) والمعبوداة ( أيلات ) واملبا (اللات) ااتى عبدها 
العرب فى الجاهلية . ثم العبود بعل ) و (بعلة) ووصف (بعل ) برب 
الارباب وملك السموات والدهر والازل وبالشمس ووصفت زوجته بالقمر 

ومن الفرانْض الدينيةالتى كانتفى ديانة ( بعل ) تقدم الضحايا البشرية 
ووو أخرى أل بالترطل والقرزق أما غافة (ههلة) فكاقت: حت دن 
ذلك وأثقل مافبها أن يرب الانسان تفسه ليتألم حبا فيها وتقربا اليبا 
واءضرم كان بقطم اله تذكيره لينال القربفى خدمتباورعا الخذواالصبيان 
والاساء لاقيام بدلك 

وأشبر الاممال التى كان تيبا عبدة ( بعلة ) احتفالحم الذىكانوا 
محتفلونه بالقرب من مدينة ( يبلوس ) فكان الناس مبرعون من كل ناحية 

),١( 


4ه - 


صىنين في السنة فى فصل الربيع والمريف وبحجون الى حرم ( 1 فاقه )عند 
وادى مر ( اثو نيس ) ليتشبدوا حفلة ( قتل الصيف لاربيع ) وقصةذلك من 
أعرت القصص اخرو ذة عن الكلدان وقدماء المصريين 

وه على قولهم أن ملكةالسموا تكانت نح ملك السموات ولكن 
شميعلانمن الشياطين كان محبها ويغار عايبا ومن شدة غيظه من زوجها أضمر 
له اشر ونوى قتله ودخل فى بسم حلوف ومكن من فرضهوأعدم حيانه 
فأخذت ملكة الملوك حثتهاتدفنها ودفتتها بالفمل إلى أنه لعد يل قام من إبن 
العد سبعة ة أيام وعاد الى مكانه ومتزلته واجتمع بزوجته 

فكان جيم الفنيقيين محزنون حزن عاما فى أسبوع الآلام كراما 
للكة الملوك ومواساة لحا على #آل زوجبا ويسمون ذلك ( الزن على تموز) 
والاحتفال عبارة عن الخاذ هيات أءوش من اللمشى يضعون فيها تماثيل 
للمعبود من الحشب المنقوش بالالوان على هيئة القتيل وهرون علها سبعة 
أيام فى أشد الكرب وغابة المزن ثم مدفنونما وفى أئناء الحداد برع النساء 
في الشوارع واطاتاف واطاوات عاك ا تاكصسويياات العمود 
أو محلقات مزقات الثياب لاطمات مجرحات الحدود صاربات على الصدور 
وهن فى أشد حال من الزن والكرب . وف اليوم الثامن يصلون على 
صورة القتيل صاوامم المذ كورة فى كتهم ثم يدفنونه ومن أول يوم 
يتخذون قصارى .رشقون فيا غصونا خضراء ويتر كوا بلا ماء قتجف من 
حرارة الشمس 

ومتى اتقغى فصل الصيف وجاء فصل الكريف تنزل الامطار النزيرة 
فى بلادم ومجرى الىاابحر الملحلنصب فيه فيرونها حمراء نازلة في الياه البيضاء 


ههوا 


فمولون هذا الاحمر د م البود دون دس ) ازل على شاطى البحر وتتحدد 
أحدا مهم عليه وييكون عليه بكاءشد بدا مدةسبعة | أيام وف اليومالثامن :شرم 
الّسس بقيامة رمهم وصعوده الى السماء والتقائه لك الملوك فى دمائها 
فينقاب الحزن فرحا عظها ويلعبون العابا تشبه قيام ليت من اموت . 

وكانت الذساءفى تلك الايام كلق شعورها ولكن المتبرجات كرل 
يضنين بشعورهن فيفدين حلقها بالتسلم فى أعراضهن للاجانب ودفن 
الاحرة لصئدوق المعيد . أنهي ملخصا . 


_ 0 
يي نسايا 
يا 


١ 

لما رأيث أن مباحث علة الهداة قد قصر أغلها على الآ داب الدينية 
والذايو ة مم أن مبدأ الجلة دنى على أدبى اجماعى وجدت ان 
ذل جه-دى بطرق باب. المواضصيع الفلنة الها درم تاذ وشل 
الانيان بالشذرات المفيدة التي نهم الانسان وتكمل معلوماته لان الاطالة 
في موضوع واحد فى كل 0 للةارئ “لا نالقاوب ملك عل" الابدان 
وسأندأ من اليوم بالكتابة عل" قولى بصادف اصفاء لانى جديد وللكل 

جديد لذة ( الفلك) 
ان كثيرا من الناس مخطىث فى الاانيان بسبب لاحمرار الافق عند يزوغ 


اه 


الشمس وعندغروما وأ كثرمن هؤلاء من جهل ذلك بالمرة مم أن الاثنين 
لوعلا أن الضوء الابيض الذى نرسله الشمس الينا مكوان من ألوان عدة 
ممها الاحمر والبرتةالى والاصفر والاخضر واللاذوردى والازرق وغيرها 
وهي التي "سكون طيف النور. ولو عمرذا أن الضوء مخترق الفضاء علىر كل 
أمواج دقيقة تنتجها سرعة اهتزاز الاجرام السماوية اللامعة ولوفهسما ان 
هذه الامواج المرسلة مختاف طولا وحجا اذ ان الاحمر والبرثمالى برسلان 
خيوطا متموجهبفوق طو او حجمبامن تلك التى.رساباالازر عل الخصوص. 
ولو لخصا اللو فشاهدا للك الذرات الختلفة م نأنرءة ورمال « وميكروبات» 
التى تتتشسر فى النضا لعها أن الامواج المتبعة من الخيوط الزرقاء تتشعب فى 
الفضاء لقدمرها واختلاطها بتلك الذرات الموضحة هنا بيما تلك التى تموقبا 
طولا ‏ الجر اء والبرتقالية - ”تصل الى العين لعدم تنشعمها كلبا . 

ولما كان من المث.ون علميا أن الشمس عند مانكون بالافقتقطم خيوطها 
مسافة أ كير مما ل وكانت فى وقت الزوال أرى من السبل عاينا أن تفهم ان 
اليوط الضوئةالتى تصل الينا فى وقتى الشروق والغروب أى عند مانكون 
الشمس بالافق هى الخجراء والمرتقالية وليست الزرقاء 

اذ المتر قر 3 5لاااائه لاح عينة رار قات شرع قال يريا 
هو لقصر أمواج هذا اللونكا ظهر انااذ باختلاطه مم الذرات الغريية 
المنتشرة في الطبقات ااوءة ,تشب ف الفضاء سب كلما<وله لونه 

(الغرافيا) 

قف الناس دهشين حيارى عند ما برون نوعين من الاحجاركارانبت 

وكور الفاح وهى السقل نظت الاقرامء فذقا ركان واعيد 


الامو 
نوحذا عتقين الواح جين النطر ساور والاعز مظل قبيح . ولكنهم 
لابدهشون اذا ماعلموا ان الجرانيت هو حجر نارى يبرد ببطء فى منبطح 
الارض و بأخد شك بأوريا لان حزن انه عندقدهاح رارجاتنتظم ف مواضع : 
ودايمة بأشعال م: تباينة فينتتج من ذلك شكل بلوريا يعرف عندثا 3 
وما ححر الخفان فبو مادة ذائية ملأى بالغازات الختافة التي عند مأ 
معد من البركان بتطابر غازها ٠‏ وعلاً بالمسا م حسمباأ : ولا كان تعر صبأ عل 
حالما لاجو البارد يسبب سرعة انكماشها برى جز ثيامها غير قادرة على الا نتظام 
ف المواضع المناسبة لتجمل منها شكلا بلوريأ وعليه تنتيج لنا هذا الحجر لظم 
أى الخفان 
ن هنا نمم أن , 1 كيب الجسم كهاوياً يدخل في اعطائه نوعه ولكن 
الثر 0 كر هو الوسط المناسب للسرعة وللبطء انكناش جز ئيات الجسم 
اذ من الوسط تأخذ الشول الحم ز لنوعها 
لانك اذا الخدت مون ادزويك المشب سم بالبوتاسا وقسمته قسمين 
تركت الواحد لدرجة البر ؤذة الطينية وا رت عل الآخربادر ودة الصناعية 


رئ أن الاول ينتج أزوقات مسداورة: ينما الثاى. ننج جسما غير بلورى 
ذا مسام عديدة, : 

وظائف الاعضاء 

شنال بمسناعما عي أنسان عينه من صغر الحجم وقلة النظر عند 
تعرضه للضوء الشديد واتساعه فى البّاع لخم مها الظلام مع أنتالو عرفنا 
أن انسانالمين هو السكو”ة الامامية التى تسمح للضوء بالانمكاس ءلىشبكية 


المين ولو فهمنا أن هذا النديج الدقيق السريع التأئر عاجز عن تأدية وظيفته 


لداة#ي©هة م 


المقيقية فى شدة الضوء الا اذا انكمش قليلا قايلا ليضيق قط زازه 
وخقف وقم الضوء الداطم فى البيكي” ليجدله طر 3008 :ا أنه لايد ا 

8 لا حيط نه من طبع الضوء أو شدة الظلام ليكسب ذلك ضوءا 
أفقّده ايأه الوسط الذى وأحد 0 

هذا من جية الضوة وآما من هة اثاا اذى م فيه الانسان عند 
ما رى المطر .بعى صدذو فا مننظمة مع أن المقيقة ثبت أن لطر مزل نقطا 
مختلفة الحجم #تباينة الوزن سريعة العدو فدلك راجم الى أن 3 أى * 3 
على الشبكية الحساسة لأعكت سوق جزء هن عغشرة رة منالثانية لعد اتعكاسه 
غلبا ءواذا د اةالمرعة يَقوط الذرات حدف اراح ارا فين اران 
يفارق الشبكية أثر اأذرة الى تبلها وبذا تستمر اامين نحت هذا التأثير بدون 
نوقف لفاصل بين ار نين لب حر رب 10 رى المطر 
بزل خيوطا منتظمة بدل نقط أفقية ب 

النياتنات 

”7 لعضهم شجرة تبغ فتعجب من امتداد جذرها في بطن الارض 
بدلا من أعلى ساحها ومن انبساط زهرها ليلا وانقباضه ممارا مع أنه لو عل 
وظينة هذا الجذر أو هذه الازهار لما اعترضه اذ أن لاجذر الذي بعد من 
الاعضاء النبانية الميوية وظااف تخصوصة بحب أن يؤدها ولأجل تأدنها 
يجب أن بغرس فى باطن الارض ويظل هه ما دام النبات 5 اذ عليه ثديت 
النبات فى الارض وامتصاص العصارة المسكونة من ذوبانالاملاح الارضية 
فى مياه الرى وباجملة لولا وجود الجذر فى باطن الارض لما نما نبات ولما 
أورق فرع غمل زهراً 


جدو و نت 


وأما سألة 'لزهر فان جرة الدخان من العجيرات الى لا ينتشر 
نوعها الا عساصدة المشرات لما وشجرة التبخ لها حشرة مخصوصة ندب ليلا 
وتنزوى ارا والها برجم سر اء واننشار هذا النبات. ولذاتجد أن زهرة 
التبغ البيضاء اللون لشدة عرفها يذب هذه الحمشر اتالليلة الها فتحومحو لها 
لتمتص شرامها فتحمل ممها اللقاح من الذكر وتذهب به وهي غير عالمة الى 
الشجرة الاثثى فتكون سباً فى غاء الزرع وا كثار النوع 

عم الطبيعة 

افق أن ذهب أحد اخوان الى أرض جبية فلاحظ أنه لما صمد الى 
قة الجل وجد «ناك جوا باردا خ افا لما هو فوق السبل مع أنه فى المالة 
الاولي كان أقرب للشمس منه فى المالة الثانية . ثم أنه لما أراد أن يأ كل 
اجمهد في ثى” ييض الدجاج وهو بأعلى المبل فلم يفلح مم أن الماء كان يفل 
ولا أن نذا كرنا سويا اتضح لنا أن حرارة الجو ناشئة من الحرارة التي 
تدخرها الارض هن الشمس ونشعءها الى الطبقات الجوية ملفما عن الحواء 
البارد ولم نكن ناشئة عن أشعة الشمس مباشرة هذا من جهة ومن جهة 
أخري نرى أن الا نسا نكا ارتفم كلا قلت الطبقات الجوية وينشأ عن ذلك 
فاط الضفط ولاتخفاض الضغط لاجد النشعم الارضى »ماومة فيتجاوزه 
ويظل الحو على حاله الطبيعى وام ممالة ثى البيض فان زلاله لا ينضج الا 
إذا 00 لزانم ا ع ادوع شا دان فارهنت وهسده ععى 
ذوناكت غليان الماء فوق السهل من الارض التي فبا الضغط الجوي يوازى 
خسة عشر رطلا بكل بوصة مربمة ومعلوم أنه كلا ارتقم الانسان كلما مَل 
الضغط الجوي اَلة الطبقات أسببة له وما أن درجة غليان الماء تابمة للضفط 


سَتسن وك١‏ ص 


الجوى مباشرة ينتج أنه كلا ارتفم الانسان كلا ترات درجة الغليان الىأقل 
من ٠‏ سأتئراد. فاذا فرض أن صاحبنا كان عل ف جبل رتفم عن سطح 
الارض عمدار قدم فان درجة الغليان تكون0م درحة ساتتغراد ندل 
من ٠٠١‏ درجة وفي هذه الدرجة لا ينضج البيض 

شط خالد الصري 


حرس سر حر صرجل سراح يحي بس حجر 


الثر مق وه مواضع اليناء 
لتربة الارض "أثير على صحة ساكن النازل المقامة مها حتى لقد حق أن 
يال انه لو كان الموقم غير ص فلدس فى الامكان جل المعزل صحيا حال 
من الاحوال والاعتقاد السائد بأنه بقّدر ما تكون الارض رخوة ( ذات 
الارض تكون حيكذ جافة ولكن هذا المكم ليس عاما اذأن وجودهذه 
المسام يسهل 'نلوها من الارى والبالوعات الوا كفة لووجدت هذه 
وقد مخلل الارض ذات المسام كثير من الماء والمواء ولا يمكن اعتبار 
الصخور التى لا مسام فيها كالصوان والصلصال والحجر غير #نتصة بل لعتبر 
صماء ووحد بال الارض الرهلية والارض الصخربة مراتبت ختافة “لك 
وجهة قبليها اترشيح والامتصاص و لسك الآن عل الطبقة السطحية ذات 
المسام فتقول 
ان الطبقة الارضية المكسوطبئة أخرى صخر نه وتحختوىفى مسامبا هواء 
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سمى (المواء الارضى ) وتحتها ماء يسا على أداد غتافة وهو يسمى 
(الاء الارضى ) ونسمما أيضاً (مياه النشع ) 

ويكون المأء من مياه الامطار التى "تخال الارض وتعوقه عن السير 
فيها طبقة غير نافدة ويوجد فوق سطح هذا الماء الحواء الذى سبق ذكره 

ومختاف بعد ميا النشم عن سعلح الارض على حس ب علو الاقليم وماجاوره 
وعلى حسب بعد الطبقة الت لايتفذم'ها الماءعن سطح الارض وحسب سهولة 
' سير الماء فيها حو مخرجه الطبيعي سواءكان ذلك عنيا أو نهر أو محرا فلا 
ينك اماه كتير عن نيط الكرض فق الأراتئ المتشئنة #السرول والردان 
ويكون مستوى ذلك الماء غير ثابت فد يكون بعيدا أو قرييا من سطح 
الارض نحسس الاسباب فبعد هطول الامطار برب المياه من طم الارض 

ويكون سيرالاء الارضى ف الجوانب متجها نحو أقرب الجارى كالبحر 
والا بار والشقوق الصخرية وغير ذلك . ويتبع التغبير فى الارتفاعمن حين 
الى حين تغيير فى مقدار الهواء الموجود فوقه فعندما يكون الماء الارضى 
كير يطرد الهواءالذى فوقه الى المارجج وعندما يمل هذا الماء يتخال الارض 
هواء بّدر التقص ف الماء:وهناك عواءلى أخرى فى مير المواء الارضى لا 
2 لما في الماء أهمبا اختلافااضغط الموى ودرجة المرارة وهبوبالرمح 
فبظهر مما تقدم أن بين الارض ذات السام ورنة الانسان تشاما لدخول 
الهواء وخروجه ا وار الاءتماراتذاتأهمية كبرى وعل الاخص 
في الاراضى التى تبنى علا اأنازل 

الحواء الارضىرط.ب فى الغالب وفاسد دأنما وتزيد رطوبته بنسبة قربه 
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سس لاوا سم 


سطح الارض. وفساده الم من تحال المواد العضوية التى يأنى ها اثناء تزوله 
فى الارض أو التى قد نكون موجودة بطبيمة الال فى الترية وبدلنا على 
فساد اله_واء فى الاراضى التى لا تزال على طبيعنها ول , 3 بالسكنة قلة 
الا وكسوجين وزيادة مض الكروة 

تتسرب الاقذار الميوانية التى رعا كانت موبوءةفيها جرائم ان امن الي 
مصدة من البالوسات والهارى البرازية » الرا كنة مجوار المساكن الى الماء 
و اموا اءو كذلك حدث من أأواد المعفنة فى المقاروالموادالعضوية فى الآر اضي 
المصنوعة من قاماتالمنازل وذلك مضرجدا نصحة ساكبىهذهالمنازل وتحليل 
المواد العضوية ( حيوانيه كانت أو نبائية ) بالتعفن والتجمد هو تأثيرالجراثيم 
المو جودة . ما والتى ذ نعيش بفضلها ,تناه وقد تحللها الى مخاليط سيطة ( مض 
كربون ونوشادر وما) وبتوقف فمل الجرائيم هذا على وجودالاوكسوجين 
والاءوالحرارة الناسية فالا وكسوجين موجود 0 هواءالارض والماء من الماء 
الارضى وان اانا مناسبة الا وقت تزول المليد ( فى ايلاد الباردة ) 
فالارض اذنتشبه المعمل الكماوىالطبيعى فيه سباك المواد العضويةالضارة 
براسطة التمفن السابق 0 ْ 


ماذا ينتج مر:_ ارتفاع الماء الارضى - عندما بزيد مةفدار الماء فى 
الارض بر تقم ويقرب سطحه من سطم الارض فيارد من الحواء الارضى 
در الزيادة فى الماء وتزيد رطوية الحواء التزلى وبرودته بتحيز بعش الماء 
الزائد ونسري الرطوية ( طوعا للجازية ) في جدر الأزل وتتحيز 
ند يذ بروده المواءورطوبته ويكوزساكنىالمنزل عرضة لارثية(الرومانيزم) 
والزكام والصداع والنزللات الشعبية والرئوية والدفتريا والحصى والسعال 


احم مده 


لدبيكى ولذلك وجب يا أن توضم أناييبٍ نحت سطح الارض لتنقّل المياه 
عن ارتفاعها عن الحد المناسب -- ولقد أظبر الدكتور بودتش بالولانات 
المتحدة والدكتور بكانان باتجلترا في أحانهما العلاقة القونة بين رطوبة التربة 
والسل الرتؤى وهذا الأخين ايان قعص خطار هذه الامراض عن كار عله 
فى البسلاد التى مات لما مجارى المواد البرازية وأخرى لتصفية الارض 
من مائها الزائد. -فيث نقصت الرطوبة كثيراً نقص عدد الوفيات من السل 
الي الثلثين أو النصف عن ذى قبل 
كذلك أظبر الاستاذ يتتكوفر ما بين ظبور الى التيفودية بشكل وبأنى 
وعاو الماء الارضى من العلاقة فى ميوبخ فبين أن الوباء يكو نأكثر انتشارة 
عند ما تكوذ المياه في الا بار قليلة خصوصا بعد هطول الامطار الوفيرة 

وبلدت ميوعخ هذه قائمة على أرض رملية ذات مسام وكان مما بالوعات 
للمراحيض فصارت ”تسرب المواد البرازية من هذه البالوعات فى التربة 
الجاورة لما بسرعة وبد.هى أنه عند نزول الامطار بكثرة تنقل الياه هذه 
اللمواد الى الآبار ورعا بنشر وباء الى ند مرور أسبوعين أو ثلاثة على هذا 
الاختلاط وبمد اتفاض المياه التى فى الارض 

وفى المقيَة ليس لاختلاف علو المياه الارضية فى ذأنه من تأثير كبير 
بل أن التأثير الكبير على الصحة برجم الى ما ينجم من ذلك من ظهور المواء 
الارض ف المساكن ومن تلويث الآ بار ما ذكر نا آثها 
وأظبر أيضاً الاستاذالمذكور مثل هذه العلاقة فى انتشارالكوليرا والاسبال 
كا أظه رأن رطوبة الارض فى مصاحةحياةالبعوض المسبب لاحم الصفراء: 
تنتشر عدوي مى الملاريا بواسطة نوع من البعوض يميش حيث توجد 


لدذج كو 


المستتقعات فاذا أريد جمل هذه المستتقعءات خالية من الى وجب مجفيفها 
وذلك اما يوضم الاناييب في الارض لتصفيتها أو بااكثار الررع فيها اذ له 
أهمية كبرى كأ يظبر فى المناطق الحارة حيث عتص من الارض ماء كشر 
تخرمن اورات اللشراء ١ ١‏ 

ولقّد فدر أن شجرة البلوط تبخرمن الماء ما يوازى كانية أمثال ونصف 
كية الطر النازل على الارض المظالة بها ببما يتبخر من شجر اليوكالبتوس 
ترائى 5 ذلك لطر اعد عقر عر وذا1 كروا من زرفة فى 
المناطق الى تتفشى فيباحمى الملاريا مصدحسين حالنها الصحية اذ بتجفيف الارض 
لا بيش البعوض الضرورى لا تتثار المدوى 2 

وجب أن بلاحظ أن الرطوة تساعد على تحليل المواد القابلة للتعفن 
ولذلك فان الارض اللافة أطور ون الارض الرطبة والمواء الذني مخرج منها 
أنتى من هواء تلك :فالاوفق في الاقالم شديدة الرطوبة أن ترفم الببوت 
عن الارض عل حنايا مفتحة للبواء والمسا كن المشبية على جمد من خشب 
وأن يصنى ما جاورها من المستنقعات ويردم 5 يزرع حشائش بداوم على 
مها وأن: مسحاصل: ما كون عادة بالمستقات من النبائاث الكشفة 
بالحريق ولحوه 

لا تصلح الاراضى المنخفضة القربية من الماء للاقامة لاحمال قرب 
مأنها الارضى من سطنها أو ليمانه مها أ كثر السئة ولرطوبها وتعرضبا 
لاضباب ولعدم نيان الاساس مها وان كانت على جوانب مر فامها نصير 
عرضّة للفيضان ويصمب كثيرا حفظ الاسساس من الرطوية واتصريف المواد 
البراز المنالة 


بستتتج مما تقدم أنه يجي أن يكون البناء فى موقم جاف طاق المواء 
مشمس وارض 5 قية ذات مسدأم م فى مراتفم , نحدر قليلا لتسبل بذلك 
التصفية الطبيعية فوق الارض وف جوفها الوديان الممتدة على عام ييز 
الرباح أجف فعى اذا أصمم من سواها والارض الرماية والحصوية العميقة 
التي لا تخللبا ماء بالنسية لعلوها وعدم الا عل اماك طني كنع مرور 
لياه فها والاراضى المتدلة والباردة أصاح أرض لاسكنة لامها أدناً 
لكترة التساض رار ة وأجف اليم : أما الترية الطياية فعى باردة لل 
امتصاصها للحرارة.ورطبة لفظم المياه مها ولذا كانت أقل صلاحية/اصحة من 
الاراضى النضاحة ويقّل ضررها اذا كانت منحدرة اذ بذلك تسبل التصفية 

والاراضى التى من الطباشير جافة ولكنها باردة لّلةامتصاصها لاحرارة 

م رتيب الاراضى يحب موافقما الفسة هر 6ل بى.الاراضيالخصوية 
فالرملية . فالاححار الرملية فالطباشيرية 9 الصخور (الارائى العو انية 
والاردوازية والحجر الميرى ) والاراضى الطينية والمنخفضة المائية واخرها 
الارام 5807 عة «المصطنعة » 

يشتد الحر فى الصيف فى الارض الرمليةحيث لا يوجد فباالنباتلانه 
بلطف الناح ننظيله وا ينبخر منه من الماء وزداد الرطوية حيث نكثر 
الاشجار لان الحواء يسكن فيفل التبخر 

كن تدى الأرض هو المامط لا كانمن الفترورى ما ال 
تقرب اماه من سطح أ كثر من عشرة أقدام وجب أن :صنى الارض من 
لياه القرا كة فيه وذلك بوضم أنايب نفارية غير مصقولة ولا مدهونة 
ف الارض بير أحكام فى اتصالاما ثم تغطى بعدنذ بالحصى . فيتسرب اللاء 


د دس 


الى هذه الانايب وتجرى ها وجب أن بلاحظ 3 هذه الانايب صب 
ف حفرة 5 محارى معدة لذلاك خاصة والا ل بالخارى الممدة للمواد 
البرازية فى المنازل أو فالطرق الا عند الضرورة وأن يكون ذلك بعد عمل 
«الفاصل المعروف » ينها ولا ششنتاج التربة ذات المسام كالارض الرملية 
مثلا لا كثر من خط واحد من هذه الانايس مخلاف الارض العماء 
لمنم المواء واااء الارضىمن الدخول بالمساكن - تغط الارض داخل جدر 
الرذل إطبقة من مخاوط السمنت والمصى سمكها ستة فراريط ويكني بعد 
ذلك في منازل المدن الكبرى ااتى تتخفض طبقها السفلى عن الشارع أن 
تغطى بالاسفلت أو البلاط أو أو يكيل الحشي الثقيلة التى لملوها من الشقوق 
لأتمينانتنا السسترات الى تزبداعادة في مثل هذه الطلنة من المنازل 

وفي المنازل التى لا توجد مها هذه الطبقة المعروفة : بالبدروم » يجب 
أن يترك بين قاعدة المنزل والارض خصوصاً التى لم تغط بالسمنت مسافة 
قدمين تنصل بالمواء الخارجي بواسطة نوافذ صغيرة فى جدر المسكن 

أساس المسكن والرطوية - يجب أن براعى فى إناء الاساس بده 

عن المياه والرطوبة والا نجمعت لمياه حواليه فيرطب الدور الاسفل 

واذا كان لبا عل سطح ماثل بيجب حفظه في اله اتى تعترض سير 
الياه الارضسية وجب مات لكون قاعدة البناء من طينة واحدة أنع 
التخلخل فى المثاومة وأن " تفحص الاراضى الطباشيرية لابه ينعأ عن الست 
القناوات وامجارى الطبيعية التى رعا تكون موجودة فها هبوط في البناء 
لا تستتحسن البقع الطينية الاحدرة في البناء لمواز انتفاخها بالمطر الزائد 
وضمورها بالجفاف وذلك مغر بالمبانى 


سس لوعو 


الجدر التى تنبنى من الا جر العادى والمونة مسامها كثيرة وتص ماء 
وفير لان القالب الواحد منص ستة عثمر أوقية من الماء فلمن الملء من 
الصعود بالسريان فى جدر البناء فصل بين الاساس وما يعلوه من بقية بناء 
الائط عادة غير موصلة لارطوبة كالاردواز أو الاسمنت أو طبقة سمكبا 
نصف قيراط من الاسفات أو ما شاءه ذلك فوق الارض بقَايل 5 يجب 
أن تفصل جوااف جدران المنازل ذا تالرصيفات السفل عن الارض الهرطة 
' مها يطبقة من اللهواء تند حتى سطح الارض وتترك مفتوحة ان أمكن والا 
وجب تغطيها عادة غير موصلة للرطوية ودذا تصبح تلاك الطبقات غير رطبة 

فى الاقالبم كثيرة الامطار يجب حفظ جدر المسا كن من الرطوبة 
اما بتغطيها 5 أو بلاط من الصينى أو بالا.منت وهو أفضلبا 

تظبر الرطوءة داخل ١‏ أنازل الحدبثة البناء على ورق الحيطان وذلك 
ننيحة نبخر أأماء 5 القوالب والمونة وكذلك المياذب الغير محكمة رنعأ 
عما رطوبة فى الجدران 

« السكن » 
( اعتشارات حمومية ) 

يجب أن يكون بناء الممزل حيث تقابل قاعاث النوم المهة التى با 
المواء الف المادى منها عرضة لرياح الامطار وأن يكن لاأشمة امس 
الدخول وقتا ما بالنبار فى كل قاعات السكنة وأن يكون النور مناسبا لان 
كثرة الشبابيك عن اللازم يل ال القاعة شديدة المر والبرد 

كايجب أن يكون الثور ر كافيا فى السل والبمو والطرقات: وان تون 
موأنما من الماري رأساً وأن يكون موقم قاعات النوم محيث سمح بهدر 


د كهركا عل 


الامكان لدنخول شمس الصباح وأن يكون نورها الطبيعى كافيأوبيت الاطعمة 
في الجهة الباردة من المنزل ونهوثته سبلة «توفرة وأن تنطى نوافذه بألواح 
الزنك المثقب نع الحشرات من الدخول فيه 

ويجب أيضا أن تكون المداخن متقاربة وأن تحفظ من البرودة لمنع 
رجوع الدخان قها وأن تغط جدر المراحيض والمامات وحال أدوات 
الطباخة بالبلاط الصبنى أو أن ندهن ,السمنت وذوقه الطلاء الزفتى 
١‏ الوق أقانات امو ذلا ررق اذ اوررق امات الطلرشن ادق لبد 
من اتقّاء الورق مصمولا ومطناً لاخشنا مصاصا للتراب وغيره . تغطية 
أرض العزف فتوضع لاديس لل عل اومن للقي اننا بيد 
الواحد عر مجاوره عدار قدم وبذلك تترك فراع بعض قراريط بين 
الالواح والارض أو السةف الذى ينها وهذه الطريقة غير مستحسنة 
لان الفراغ يصير خزنا للتراب المنسافط منشةوق الحشب ولذا يفضل أن 
توضع المساند يجانب بعضها حتى لا بتي هناك فراغ سقط فيه التراب 

الافدأن ترصف المراحيض والمفاسل وقاعات النوم وقاءات 
الطبيع ومخازن الاطعمةوأن تستعمل القوالب المدهونة أو البلاط وأحسن 
ماينتق ارصف باق امنزل هو الكتل المشبية ااتى تطلل بعد سد شدوقها 
بشمع النحل أو الالواح الاخرى 

والافضل أن ينطى السقف عادة غير مصاصة ولا مرشحة اذ أن 
المشب عتص الرطوبة وبأوي المشرات وزيد المطر عند حدوث حريق 
والاردواز خفيف الا أنه .وصل جيد لاحرارة فهو لذلك ملبة للبرد فى 
الشتاء وللحر فى الصيف والبلاط ثيل وموصل ردىء لاحرارة فهو أدفاً فى 


3 


الثشتاء وأبرد فى الصيف مر: الاردواز ولقد استعمل الرنك والتحاس 
والرصاص فى تغطية السقوف فعانت كالاردواز في توص لالحرارة والبرودة 
وفي عدم رشيحها 

أثاث المنزل -- نجب أن تجتنب فى فرش المنازل كل ما يسبل نشيعه 
بالاثربة ويصعس تنظيف ه كالاصواف والستائر الكبيرة والرخارف الاخرى 
والا نكون السجاجيد كبيرة مثبتة سامير فى الارض بل صغيرة سبلة 
الرفع لتنظيفها من الغبار والثير 

وجب أن يستعمل فى بناء الحدران المواد الصلبة ألصماء بمّدرالامكان 

سواء كانت طوبا أو خشبا أو حجر 


030 
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موضوعات ع.ومية 
«لدءن 


هل وهدت أ توعد الا ن تاكن امطلة :ف البو لدرئعة أن لسن 
لحا أفكار قن نطلا هذا هو السؤال الذىمغى عليه قرون يؤيده بعض 
الناس ويئفيه البعض الآخر وكل نقد صدق قوله مع عقّم التائق التى 
ببنى كل منهما براهينه عليبا . اذا لمأ علاء على الانسان الي نظرية الارتقساء 
ليشرحوا المضارة واعغبروا أن سلسلة درجاث الرقي تنش احداها من 
الاخرى فلا بد أن يتاتّوا خبر وجود قبسائل لا دن لها بكل غراءة ودهشة 
وان يقولوا..- بالطبع هنا أناس لا د ن|هم لاأن أسلافهم كانوا خلوا من 
المقائد الدينية . وهؤلاء الناض عثاون المبد الانسانى الذى لم يعرف ما هو 
الدن . ذلك العبد الذى نولد منه المبد الديني طبق سنة الارتقاء . على أنه 
لا بجدر بنانى البحث في موضو بع الرق الدينى أن بتدى" من هذه النقطة . 
أذ لو صدق هذا نظر الما أنده الواقع اسييكن لمن أن ف الوجود 
قبائل لا لنة لها وأخرى لا تستعمل النار . حمَاً لا بوجد فى طبيعة الاشياء 
ما عنم امكان وجود ذلك ولحكن ف الواقم لا جد مؤلاء القبائل . فئلا 
القول بان فى الديا تبائل لا دين امم أنهمكن نظريا ورعا أبدته المقائق 
لا يوجد الآ نْ البراهين الكافية لاثياته 

كثيرا ما تج دكاتا يقول على وجه المموم بان فى الوجود ما متوحشة 
لاآر للمظاهر الدبنية عندمم 5 عد ق كو ضع لخر من كتانه حقائق نتنى 


د اناا _ 


قوله هذا . فتلا الدكتور لابح م يكف بكوله وان هبي استرالي لافكر 
لهم ف اله أو معبود . ولا معيد عندم بل قال « بالاختصار ه_ؤلاء الاس 
لا فرق يدهموبين الميوانات هنحيث الاعتقاد »واعتمد كثيرمن الكتاب 
على جلته هذه ول يلتفتوا الى التفصيلات التىحواها كتابه والتى مها ساتتج 
أن هؤلاء الناس قد يلحمّهم مرض كالجدرى ينسبونه الى « تفوذ ( بوذيه ) 
وهوءاربت سوء ,تلدذ بفعل الضر » وله يترك د اللصوص عض العسل فى 
االملا.ا البى شرتو 0 ذاه ايسا ول ان كان « كوبتزلان» 
من يقدم البنات قرباناً لأله الشر! رضاء لماطره وان مستر ردلي « لاحظ 
من محادثاته مع الممجبين أن لهم أساطير . تعلق موجود غير طبيعى يسى 
ه بيام » الرعد صوتنه وكل الموجودات من تمله . وآخخر اسمه « تراموم » 
يعسوب الشياطين مسبس الامراض والضر وصاححب المكمة ويظبر فى 
مجتمعامهم في شسكل ثمبان . الل » 

شبادات كثيرين ثمن جالوا فى استراليا تتفق على أن سكانها كانوا 
عند اكتشافها ولا .زالون يمتمدون وجود الارواح وااشياطين والالهة 

ولا بل قول مستر « مفات » عن قول الدكتور لاب غراءه اذيقول 
فى سكان بتشيوانا «ل يسمم أصلا عن هؤلاء الناس مخلود الروح » مع أنه 
قال قبل هذا تجملة « أن اسم ارواح الاموات عندم ( ليديتى ) » 

ولا قول « دون فلكس دى ازارا » باقل غرابة من قولها اذ تكلم 
علكذب القسيسين الصراح فى ادعامهم أزسكان جنوب أمريكا لا يتدينون 
بدين ما . وقال ان أهالي اك الجهة لا ددن لهم ولكنه في سيا قكلامه فى 
صكتاءه ذكر أخبار تدحض قوله هذا . مثال ذلك قوله أن « البانجوى » 


عد وأ بح 


دفن ادوع وملاس مم الاموات ولعتفد أن بعد المات حيأة ارق وَأن 
سكان « جوانا » يمتقدون أن هناك موجودا يعاقف على فمل السوء ويكاؤء 
ع فمل اللسنة . 

ولقد استحق هذا المؤد فى بانكاره وجود دين أو قانون للقبائل 
المنحطة دون مبالاة أو راجا -. اثتقاد أمرًا من (دور بيني ) هذه / رجنته 
« هذاما شوله سيو ازارا فى كل أمة يصفها يما هو يرهن على كذب قوله 
ع إيذكره من المقائق م لقوله » 

هذه الافوال ترينا كيف تغشنا الافكار التى تتعاق بالعموميات اذا مأ 
لساك و انكانها لاتاعامة عا نافة 

لانم ٠‏ وه مفسات » و« ازارا » مؤلفون مدين لحم عل الانسان 
بانباء مفيدة عن القبائل التى رأوها . ولكن يظبر أنهم بزتمون أ نكل اعتقاد 
مخالف للاديان الشائمة بين الاءم الراقية ليس من الدين فى شىء . فينسبون 
من مخالفيم فى الاعتقاد الى عدم التدينبكا كان ينسب علاء الدين من| هنهم 
مخالف الهم الى الكفر بالله فقَدا وصف الإريون الفاتحون قبائل المند 
الهمجية بكلمة : اديفا » أى لا اله لهم . ووصف اليونانيون المسيحيون عثل 
ذلك الى العبد اليب منا الذى كان بر فيه بالزندقه كل من لم يؤمن 
بالسحر ثم الى عبد نا هذا اذ يمتقد امجادلون أن الطبيمين الذين يو يدون نظرية 
الرقى النوعي لا بد أن يكونوا كارا ٠‏ هذه أمثلةعن فساد الاراء فى الحم 
في اللسائل الدرنية انتى من نتانجهامام من عدم فم أديان الاءم امنحطة درجة 
لشكل المقيرق تذهل ٠‏ لاشك فى انفش امزملين حبيول ماخوته 
عقول اله.حيين الذ ان تكو عم ومن هؤلاء حصاناعل فق التاؤمات 


عن درجات الاعتقاد بين الامم النحطة أنحطة ولكن كثيراً من « المدنين » 
يكرهون اعتةاد «ال الكفار» وتقرونه ولذلك لا لضيعول وق ف فوم ماعليه 
هؤلاء الناس المممّوتون عندهم الذين نسود فى خرائط المرسلين البقاع التي 
يسكنونها . مامن ممتمون بغهم معنى الدينوطبيمتهفى أول درجأنه فينظرون 
التوحشين نغير هذا الظن . وهؤلاء مع علموم بالخر افات المتقدة والفظائم 
الرتكبة باسم الدن -- يبحثون بشنف عن 1 الا سان لالط وراء 
معرفة الحق عا كان لديه من النور .فم يشكرون فى معان الاعتقادات معا 
كانت طفولية - وقد يكون المتسكون مها عام التمسك فى تمى عن فهم 
كنهها ويبحثون عن المماتى اقول التتى أوصلت الحمجيين الى الاخذ هذا 
الاعتقادات التىصارت الآن ف الظاهر أو ف الْمَيمّةخرافات مبتذلة ينسب 
صاحما الى الثفلة الفاضحة . . ويعلمون انه « ما من الامة خلا فما ذر » 
أما مكافأة هؤلاء الباحثين ف فبمم اعتقادات من #تلطو 2 5 
معقولا . ولا ينسني لعارف الدين فبمه الا ما يتسني لاعارف بالافة فهمها . 
ولادباءةمنفردة عا م عام الاتمر اد عن الديانات اذ مانن وقواعد الدباة المسيحية 
مثلا متصلة باءتقادات كانت قبل المسيح عدة تقرب من عرد ابتداء المضارة 
لا بل من بدابة الانسان 

اذا كان الباحئون الذين درسوا ديانات الحمجيين ل يقدروا المقائق 
الت زا ها حققدرها فلا عحجب من سرع من حكمو ن على الاشياء ولس 
ل من الحتائق ما يؤيد حكميم الذى لا أهمية له بنيرها حكى ساح ءن 
سياح المَرنْ السادس عشر عن سكان « فلوردا » قال « أما هو“لاء انان 
الذين لم تغهم امتهم ول مهتد الى حادتهم بالاشارات فنظن أن ليس لهمدياة 


سد عيا اعد 


مطلقاً وأنهم يتبمون أهواءهم» أما الاخبار الصحيبدة الختصة مبوثلاء الناسر 
فتني ' بان 0 دنا . ولمد تفلت الاخبار الفيفيطة كيرا من الاحكام الى 
سرع أسحام | في النطق مها مثل قول وال 6 أن سكان مدؤشر لافكر 
لهم فى الآخرة ولا كلمة تؤدى معنى روح أو عفربت . وقول « ديسه «( 
أنه حثك عن ديانة سكال « مور ة فأخر ان لادءن هم 

وقو سر «مسرو » أن « الهوتنتو'يين لا عرفوذ الهاولا دنا ».. 
ومن بين الاخبار العديدة التى ججمعها لورد « ١‏ قبرى » وقدمها كبراهين على 
عدم وجود دن لبعض الام المحة أواكد ادياهم منحطة ماهو عرضة 
للانتقاد من الوجهة التى دمت 

من ذلك أن قوله ان سكان جزبرة «سموا لادن لهم «دحضدوصف 
« نرثر » الدفيق لديانة سكان سموا . وقوله أن » أيوينامى » رازيل 
« ليرى او« دىلاريه»واخرون عن مبادى؟ لا دن لم لا نسل نه مم وجود 
مادون ما يمتقده ومأ يعسمل به الجنس ١‏ || يو بسى » ولشد مأتصعب على 
الانمان فى بعض الاحيان أن يستنبط من الهمجيين. تفصيلات دينرسم مع 
علمهم بلنتهم وعنابته وطول اختيارهلهم اذمجتهدون في اخفاء عبادة الهمعن 
الاجاف الدن امون الأخبازوكان 1 ا ة 3 التوحشين تكمش أمام 1 
الاييض القو ىا بتكمش الممجي أمام الايضهدما شاهده مسار 0 «( 
من هذا القيل بال حين:. قال واشت ين غلرناى «الاعسين »سكين 
وعقلى دأنعاموجه نحو موضوع اعتقادم وجزت عن اكتشاف ما اذاكانوا 
على ثىء من اعتقاد قوة كبيرةحا كة أو بعث بعد المات . وكان خيرنى التجار 
الذين على الناطي"ما كان مخبرنى من مم على بنة بالاهالى أن ليس اهم هذا 


الاعتقاد . وكان حدق هذا القول محادثتى لبعض البمجبين الاغبياء ولكنني 
اهتديت مد المشقة الى نتبحة راضية » 
وانضحأخيرا أن « الاهتيين»كانوا طول المدة مسرين سلسلة مبادىي* 
دينية عن الروخ وسرحها وعفارريت السوء وملاتّكة الرحمة والاله ذاختال . 
اذب علينا ألانصدق نفس ماينفيه الباحثون القليلوالميرة بالقبائل والمدعو 
العطف عليبا. .ولو يكن لدما من دامغ القائق. 0 كنت أنلهذء القبائلدينا 
اذا أراد الانسان أن يدرس ديانة الامم النحطة درسا نظاميا قبجسعلية 
أولا أن يضم يفا بسيطا للدين لانه اذا جعل ضمن تعريفه الدين اعتقاد . 
ال أكبر أو مناقشة الحساب بعد المات أونضخيل الاصنام أو تقدم القربان فلا 
ريب ف أن ذلك تحمل قبائل عديدة تعد غير مدينة بدين . ولكرن هذا 
التعريف الضيق على“ قائله فى اعتباره الدين مطابقًا عام المطابقة لبعض 
درجاته الراقية وَكان الواجب أن تجملهمطابا للو ازع النفسي الباعث للامتقاد. 
وان خير تعريف ما تضعره: نت انيع الاسامى ألا وهو اعتماد الموحودات 
الروحانية . اذا لاحظنا هذا الاساس فىالمم على تدين القبائل المنحطة 
تحصل على هذه النتيجة وهى :لا يمكن أن حك قطميا بان كل قبيسلة 
موجودة تعتقد الموجودات الروحانية لان حال كثير من القبائل غامض 
ولا ممذينا الى نتيجة لهذه المسألة ورما لن مبتدى أصلا لسرعة تغير :ذه 
القبأثل او زوالها واذا هممنايذ كر كل قبيلة ذكرت فى التاري أو عرفناهامما 
اكتشف من الآ ثار القدعة بامها وصلت الى أقل درجات الدين فلا اعهاد 
علىقولنا . وما أبعدنا من المكمة اذا قررناان هذا الاعتقاد الهمجى طبيمي 
ألممه الخ اوقات فى جيع الاجيال » اذ ليس لدينا حقائق تؤيد القوك بان 


سد ابام سل 


الانسان القاببل للنمو العتلى الكثير لا مكن أن يكون قد خرج من غيرحالة 
دينية الى الخالة الددينية الت رأًيناها عليه فى الخالة الممجية لما وصلنا ال معر فته. 
ولكن الواجب علينا الآن أن يكون أساس محثنا النظر والاستقراء لا 
القكيرالفهت:..وتعيقه ول أن عا وغل ال ادنناءيه كف المتائق 
مجملنا صرح بان اعتقاد الخلوقات الروحانية 0 بين جنيم الطبقات المنحطة 
الى عرفناها حق المعرفة. أماء ن مخالف قو نا فاما أن .كو نكلامه على القبائل 
القدعة أو عل القبائل الحدثة التى لم تعرف حق المءرفة 

علاقة هذا اكلام عسألة أصل الدين تنحصر على مايأنى:اذابرهنعلي 
وجود قبائل في أى زءن ن كان لا دين لما فذلك مما شابل بانشراح اذ ندعى 
أن دؤلاء عثلون حالة الانساز قبل أن ريق الى حالة التدين 0 لبس 
من الضرورى أن تقدم هذه الحجة لان اثبات وجود قبائل غير متدينة 
بتوقف على حقائق لا بشوما نشويه أو نقصير . وزيادة على ذلك أن رفض 
هذه الحجة لا يضعف نظرية نشء الدين وارتقائه اذ من امار ألا نجد فى 
أنامنا قبيلة غير متدينة وهذا لا مساس له عسألة رق الدين الا بقدر ما يمس 
مسألة استحالة وجود قرية اتجليز ال ل انين ولا كتب عسألة 
أنه مر زمن على بلاد الاتجليز لم يكن لهذه الاشياء أثر فيها . 

قانا از لكل مخلوق ديناً على قدرهبيد أن أرعة منها تمكنت من قلوب 
الخلوقات ونم عنها حروب غيرت وجه المالك . هذه هي أ كبر الدمانات 
أهمية وأشعسرا اننشاراً. وهى الاسلام والنصرانية والبوذية والهندية. ولنبداً 
بذكر علاقات عضها بض سياسياً . وما قوبلت به كل دبانة من المالك 
والمكاء الذين خضعوا لما. ّْ 


ات 

مضي زمن طو بل قبل تدوين التارع كان الانسان خاضما فيه لمدة المة 
وتعددت فيه العبادات التى نتجت عن الا-اطير الخيالية وتتج تاينب عن 
تبابن أحوال الامم وجدودها ٠‏ ولا تزال كثل الدين فى هذه الدرجة أمم 
أواسط أفراقية . 

فى الامم اللحمجية ترى أن الاشغال الانسانية والالمية متزج بعضها 
بعش كنبا نبوا ولا كن أركن عرق كنا ولك 1 عه ئرق 
السناسة اكدات تفضل الواجبات الانساية عن الاللهية لدرجة أنك 
رى فى لعض الام الآءق ال الشرورات الدلية اتاتة المكومات 
النظامية والاخلاق العمومية تفضل على كل ثى' دبني 

قد تنمو وتنشر فكرة لدد الالحة فى الامم الراقية عثتلا وحضارة . 
بدلنا على ذلك تاريخ اليو نان والرومان. و الكن تأثيرها فى الا شغالالسياسية 

فى اليونان لم يكن قويا وان كانت قد أثرت بعض الذى” فى الاخلاق . 

كانت ل المكوءة ‏ طبقا لآراء اليونان- أن تشرع فىكل ما تعلق 
الانسان وان تعلى شأن الاخلاق . فكانت قوانينهم تحرم اناك حرمة 
الدن وتعاقب علىكل قول أو فمل من شأنه المط من كرامة الدين 

وتعاقب عىكل ما يظن أن فعله جاب على الناس السخط الالمى 

أما فلاسفة اليونان فكانوا يعلمون الناسالاخلاق الممقولة ويحتمّرون 
الاساطير ولكنهم نشروا بين الناس واجب احترام الآلة وحضور 
الاجماءات العمومية 

كان مستو طنو كل محل يتبعون ماعودوه من العبادات محرية تامة 

)١؟(‎ 


ااا 


0ك 


ولكن حرية الدين م فبمبا الاولون ينها وبين أصول الميدودة الديئية 
الحديتة بون شاسع . فثلا فى عهد المسكومة الرومانةكانت العلاقة بين 
الحكومة والدي نكانت تزداد وثوقا بانساع ملك رومة وقوتما وكان 
للحكومة الرومانيةالاشراف التام على الرسوم الدينية التى كانت معتبرةتالعة 
تسم من الادارة : الفرض منه توثيق الروابط بين الناس مجامع الدين التبع 
لتفريق الو<-دة السياسسية والإجماعية . حا ان الرومان لم ,تداخاوا فى 
الشوٌ ون الدبامة فى متعم رمم لان سياستهم فى الاستعار كانت كسياسة 
الاتجليز فى الهند أى عن شأنما الا شاد عن مس كرامة الدبن . فسبلت نلك 
السياسة عاموم حوز #تلكات شاسعة فى زمن سير فاستفادوا من وراء ذلك 
ماديا . 09 أن رومه كانت سمى فى وحيدصا كز جميع العيادات . فكانت 
توقر آلمة الامم ااغلوب على أمرها ونرضسيهم وكان القواد من الرومانين 
يتضرعون ويطلرون اليهم ان يكاؤ وهم ويشماوهم بعناتهم . ثم يجملون لهم 
أسماء رومانية وينتخبون لكل اله الما رومانيا عثله فى « الباثين » -- أى ان 
الالحة الاجانب كانوا في المقيقة يصبغون صبنة رومانية ما كانت تصبغ 
القبائل والمدن الاجنبية . على هذه الكيفية ججمت الاءبراطوريةالرومانيةبين 
النسائح الديني وعظيمة الحكومةاللركزية . ونجم عن الارةراط السيامى ادخال 
عض صفات الهية فى ءالم السياسية فصار 'ألك يعتبر مثال القَوة والبطش م 
صار عتير الصورة الظاهرةللنفوذفىمشهاه. وقبل هذهالسياسة كل بسطاءأوروبا . 

وم يسبق للروماننين - على دهامهم حتى ذلك!اوقت عهد نحية دنية 
ولا عسجزات ولا بتمسك بالدين 8 عكثر نوجهم وانسمت مجارتهم 
فالشرق فبدخولم اسيا .أغرق أورويا طوفان الديانات الشرقية فاحتدككت 


لاو ل 


رومه بعوامل دينية قوية يصمب أن مضع لنظام كالذى خضعت له الدرانات 
الأوروية ذؤات الآ للتعددة ٠‏ ولكن أفلح الرومانيون في سياسة وضع 
الدن نحتسيطرة السياسة فى ولايانهم الاسيوية . وتحديد امتيازات ا'عابد 
ووضع البعبون مد ادارة القناصل ااتقاعدين وبمد ذلك صار للالبة 
الرومانية اعئار فى اسيا 

ظبر الدين المسيحى عشائخه ورهبانه المتبدين - داعيا الى التقديس 
لاله واحد ومنكرا عل الامبراطورصبنتهالالحية وكانت ديانة الامبراطورية 
ازرومانية على شما جرف من الاميار . 

فَامت الب بين المكومة والديانة الحدبثة الىكانتتقاومها وأسفرت 
النتيجة عن | تتصارالديانة المسيحية وا تنشارهاىطو ل الامبراطورية وعرضها. 
النكلبك الال وصارة لكان كرجا من المكوية لا بل عارف 
الحكومة آلة تشتغل لنشرالدين . كانت الحكومة ذا تالآ لمةالمت.ددة تصدر 
قزوات طبع الايالة اللببيسية فيا قات الذرالة الشيحة صارتك الى غبدر 
الأرازانة هه مارفا ووضدافى اب معاندها حتي ألعبد قسطئطين هدثُ 
الحادث الملل وهو اصدار قسطنطين أمره بأن :كون الديالة السيحية فقنط 
دياية شعيه . 

د ذلك أتى عهد سوط الدولة الرومائية الغربية باغارة الاموالمتبريرة 
علها . سقطت فب على اتقاضها الكايسة اللكاثوليكية الكبرى الت حافظت 
علي الساطان الاستيدادى وكانت وظيفة الكيسة العظدي جمع اتات الأمم 
الغربية الْختافة الشارب السياسية نحت لواء واحد ذلك هو لواء الدين. ' 
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4 تابث الديانة المسيحية وقد استتب لما الامر - أن دوت بالدياءة 


سم مم اسه 


الاسلامية الى هرّنها هزة اقتاها من جذورها . اقتلسها من غرب اسيا 
تين القوال" اللمرية قفر الارش اكوم : 

أما الدولة الرومانية الشرقبة كانت ملاءى بالاختلافات الدينية المرة. 
وأما أتباع حاتم الاندياء صل الله عليه وسلم فكانوا متحدى الكلمة لذلك 
ساروا سريما على سورية ومصر ثم ححيت الكدنيسة اللاتينية والاثة اللائينية 
من ثمال أفرينًا وهزمالفارسيون وندينالسواد الاعظم من أهل بلاد فارس 
بالاسلام ثم ففت اسبانا وضاء أهلأ . ثم فتحت الدولة الرومانية الشرقية 
بالعمانين . ولفد أخطاء المسلمون قف تساعير الدنى م مع البامانيين اذ 5 من 
ذلك بلا شين واقن متتطيز ولوألمم أجبروهعل الاسلامم أجبرالاسيانيون 
المسامين على النصرانية لا" منا اثارة الروسيا لمسيحي البلقان رغبة فى جمل عالى 
الاسلام سافله . 

اناصطدام الاسلام والنصرانية طويلاعندا 1دودالاوروية والاسيو ه 
هو بدابة المروب الدينية التِي سودت تارم الامم الغربية وسببت استمرار 
اللددالمتمكن من قلوب كلمن الاسبو بين والاورويين . أبنت قدمالنصر أنة 
ف و با ودار للاسلام نصف أميا . ولكن الاصطدام الشديد بي نالدينين 
سبب التعصب الديني فى نفوس النصارى فكانت المروب الصايبية باعثة 
اروح اانعصب والبغضاءلدرجة لم نمهدها قبل هذهالحروب في نار 4 الاديان 
وصار لعدها الغرض :ن الفتوح والاستعار نشر الدين بواسطة المبشرين . 

ولا حدث الاتملاح الدنى ف القرن السادس عشر انقسم كن وروا 
الى قبائل متعادية واشتعات نار المروباإسياسية التىهاجما 1 المداوة 
الدينيسة . لذلك دون في تاريخ أووة نا وغزك آنا اه كن:نين المكومات 


- ومو - 


٠‏ ودباتها الارئودكسية علاقات وثيقهكان لها أشد اللأثير فى سياسة الامم 
وكدها ومنو اليا ردعا طوياة 

لغانة الّرنالسادس عشركانتسياسة الاسلام والنصرانية اجبارالناس 
على الاستمساك بالارئودكسيه وكان عن واجبات المكومة العمومية أزنف 
تضرب على أبدى الكفار أو تتفم من الاردن ان أن ناوا اذ كاك 
الحكومات تمتقد أن توحيد الدين فى اللملدكة ضرورى لتوطيد الوطنية 
اذان القرفف ب دسو قدم المكومة الا اذا كانوا مخلصين لما ملتفين حول 
عرشبا وهذا لا تأى ف أمة كثرت فيها الفرق الدينية الختافة . 

على هذهالمبادي” رسخت دعام الاسلاموالنصرأنيةمتحدةمع حكوماما 
ومنذ المروب الدينية التى حدثت في القرنين السادس عشر والسايع عشر 
5 المدود الجنرافية ولا المذاهب التباينة لمذين الدينين تغيراً ماديا 

ولننظر إلآن الى تاريخ الدين فى الشرق الاقدى الذى لم يدخل فى 
وح اليونان أوالر ومان ول نصلاليه حضار-هما ولذلكلا ترال الاعتقادات 
والانكار الدينية التى كانت قبل النصرانية منتششرة فيه لكننى سأقصر حي 
على العسلاقة بين الدين وحكومت البند والصين اذ الديانة الهندية والبوذية 
لا تزالان ضاربتين أطنا مهما في هاتين المماحكتين 

لقذعلينا ماعان انان من قونة الاير ف حروت الثرت ونتايكه 


8 ا الدين فى ثم 000 بكن له مثل ذلك . فالحر وبالدينية .. واعنى 
ما الح ني نشأت من نازع الاديان لاسيادة ٠‏ كانت فم تعمد تادر و ا تظمر في 
لشرق فيانظنحتى فلح الاسلام لبلاد الهند. ويظهور أن اخحر كات والتغيرات 
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الدينية في تلك البقاع لم "نكن نجه حروب أو فتوح اتورات نياعة 


الما د 


السعادة 
لقد اشسكل على الناس وجود السمادة وادراك كها وهل هى منحة 
من مننح الله التى ليس للانسان ددفما أولحا طريق سنة الله لمن بربدالوصول 
الها وهل هى ثابتة لا تتخير باختلاف الازمان والاشخا ص أو سعادةالانسان 
تتبدل بكر الليالى وباختلاف البشة التي يميش فيا كل ذلك كان موضعالبحث 
قدعا وحدرثا فذهس كثير من القدماء كفيئاغورس واذفلاطونالىانالسعادة 
هى تلك الراحة المنفسية التى ينتعش من أجابا الانسان عند بلوغه غاته فراحة 
العاقل بعد إداء واجبه سعادة . ولذة السياسى لتحرير بلده سعادة ... اسم 
وبرى هؤلاء الفلاسفة أن تلك الالة النفسية لا محتاج معها الى غيرها من 
فضائل البدن وغيرها فمّد يكون الرجل سعيداً وهو ناقص الاعضاء معدم 
وذهب فريق اخرالى ان السعادة النفسية لا تنكون بالئة منهاها حت تنصحها 
سعادة البدن أما الاسباب التى اعتيرها الكثير مصدرا للسعادة ف الصصحة 
والسال . والدين : أما الصحة فالا نكلفينا شر كثير من الا لام المسمية 
وجلا م مزاولة ااعمل اللازم فى تحصيل أ 0 ابل والمسكن 
غير ا لا :مطى الا القدرة والاستعداد فقط 
قد تتمطل القدرة سبب مَوالآسيات كن كوزن الرحيق اننا سر 
الصحة وهو مم ذلك فى أشد حلات الضنك والاحتياج وما ذلك *ن 
عوجيات السمادة . 
وأما امال فانه من اصاحبه عبشه البو ى وسسبل له اجتياز الكثير 
ن اأتامب المادمة غير ان الال لا يفيد شيئاً فى اجتياز اأتاعى الادبيسة فن 
أه اليل ال الى القتور واضعاف الارادة . 


سم 


ومن أهم أسباب السعادة الامل . والمال لا يجمل للامل محلا لانه 
سبل المصول فورا على المراد وذلك ,يؤدى الى صمف لذة الانتظار امال 
إضيع الاهمام كل ثى" ومتى ضاع . الاهمام فدد الرجل ذوق سعادة الماة 
ذوقا صميحا فلا يحفل نشى' ولا تحمله ثبي" على الا اهمام ٠.‏ 

تى علينا الدرن. وقد اعتبر بمضهم كافيا فى تحصصيل السعادة فان الدين 
يساعد كثيراً على اجتياز متاعب المياة النفسية الا انه ان لم يصادفف نفس 
صاحره قدرة على العمل واسة-دادا الكد كارت رغ قاصرا علي التوكل 
والاستسلام الحم الايام ولقد تتدرع الناس ذلك الاستسلام الىالكسل 
واللؤول ويقولون فى أتهسهم ان الحياة لا تسأوى تلك المتاعب.فالدين اذا 
فسد العمل به يصير آلة ضءف والحطاط مم أنه قوام المياة وفيه أكبر ممين 
على تحصيل السعادة ولكن الناس يمزون أنفسبم اذا فسدوا بمَولهم ان الله 
ببتلى عباده الخلصين أو بوهم ( الدنيا سجن الأؤمن وجنة المكافر ) لى غير 
ذلك من الترهات والاباطيل ولقد ,نال الاستعداد العمل بالعرية ادينية 
الصحيحة ثم لنبين الآ ان اتتعايم الاسلاميةهى المصد رالاصلى لتحصيل السعادة 

اذا قلنا ان السعادة حالة ارتياح تقوم دن اد لك الذين يتغليون على 
متاعى الحياة م يول علياء الاجماع فان الدين الاسلاى اليف بدعوا الى 
تلك السعادة ونحث علا فالدنالاسلاى يطالء:ا بالعملو ,توعدنا عل االكسل 
(وقل اجملوا فسيرى الله تملع ورسوله) يطالينا بالصبر على السككاره ومغالبة 
كوارت المياة . حبب الينا الاسلام الحجرة لاعلاء كلة الله ونشر دينسه 
وهى الاساس الرحيد للاستمار ( ومن اجر فى سيبل الله عد فى الارض 
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ماتما كثيرا وسعه ومن مخرج من بيت مباجرا الى الله ورسوله 3 دركه 
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الموت فد وقم اجره على الله ) ولقد دعا حمر بن امطاب رضى الله عنه 
الناس الى المروج عن أوطانهم مباجرين حتى بنتشر الدين بااتشارم فى 
الآ فاق فقال أمها النان ليس المجاز بدار 3 الاعلى النجمة فاخرجوا الى 
تلك الاراضى التى و عد الله بفئحها 

واذ اعتبرنا السعادة في ركوب البحار واقتناص الصيدكا اءتبرها أهل 
اسبارطة فقددعانا النى الى ذلك اذ قال علموا أولادم الرمالة والسباحة 
وركوبالميل واذا كانالفيلسوف بر يالسعادة في البحث عن أسرار الطبيعة 
وعجائي الخاوقات فا الاسلام رأي ما رأى أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات والارض وما خاق الله من ثى (أفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال حكيف نصبت والى الارض 
دست 

واذا كان السياسي برى أن سعادة الام فى استعدادها لصد فارات 
الطاممين فان الاسلام قد طلب ذلك من أهله ( وأعدوا لم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الميل برهبون به عدو الله وعدوك ( 

واذا كان املق رى السعادة فى كبح جماح الشبوات وعمل امير الخير 
فان الاسلام يدعو الي ذلك ونحض عليه --- ( وعباد الرحمن الذين عشون 
فى الارضهو ناواذا خاطهم الجاهليو نقألوا سلاما والدين ببيتوزلر بم جد 
وقياما)ةالاسلام هو الطريقة القوتة لنيل السعادة واقد كانت حكومته فى 
الازء:ة السابقة أعز المكومات وأشدها بأسا لمكانة الدين من القلوب فلا 
خض الناس اسلطان اموي وعكفوا عل الشرواتأصا بتنامن الضف والتفرق 
مأ جملنا هد فالسهام الاعداء . ف.لينا معشمر المسلمين ان ثر جع الى كتاب الله 
وسنة وسو له ونسير عا .ساميما حةّ. ب حم للاسلام عه التليد و محدهالاثما. . 


الك وما ابسن 
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نحلو على قارنى الحداءة تطعا ش.رية لشاعى عرفه الشعر فارس ميدانه 
وصدر ديوانه ورافم أركانه وذلك هو الشاعى البليغ الطائر الصيث السيد 
حسن القالأتى الصري 

انالاتول فى وصف هذا الشاعى أكثر مام عليه به شعره ومارنم 
الاعن شاعرية وافية وألعية يفخر عثلبا قالة الشر وبراعة ترفعه الى مكانة 
أمثاله في امتقدمين 

وانالدمرنا أن بخص حضرنه هذه الحلة بنفقانه البليغة فما يتوخاه من 
مختلف القاصد . قآل <فظه الله نحت عنوان : 


لخر ب الحاضىة 


بض التدلل إكل الأمانى 
ما بال هحرك مقضيا وعده 
أل لرفنك مطوى ااضلوء على 
ماعهد(احسان) منسيافبل ركت 
سيا ليل تلاق ماظائت به 
سهدى لى الشوق خدما ويتحها 
وف (الجزيرة) كم زارت ععصمبا 


هذا غرام.ك مود بالقيانى 
و لبمس وعناند بدانينا عشغفى 
0 دق وداء غير مطوي 
٠. ٠. 2 0 1‏ 
لى اللولة عهدا غير مذدى 
الا :رشفت من ٠عسولًا‏ رنى 
مخدى الشوق ورديا بورى 
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اقمؤة ب 


قولا (لتركية) العينين رامية 
لله أهاو كاذ ردوا عدامسم 
وأشبمواالقوم طمنافى(طرابلمس) 
لادردربى ) الطليان) د حسبوأ 
منانعم التوك أن يعطوا(طراباسا) 


ههات أ .تاقوا دون ساحتها 


١‏ محسبوااثفرجميا ما ركوا 


ولى على (حضري) ' قاد(صييته) 


لاق مبلكى اذا جد الطمان مهم 
تلك (المواذف)قدخارت شةاشهها 
ماذائتال العدي من جمع معازم 
اذا الملوك استبدت فى رعيتها 
سد ما نشاء ( أمير المؤمنين ) فا 
هذا الماتى فاجءل حده حكا 


وقال ع عنوان 


مبلد كفاك التراي كل ( تركي ) 
الى الهدى تعدطول الزيغ والنئي 
بالسمبرى ٠‏ وضربا بالسرجى 
أ لس وعد تلاقينا عأ 
ولا تال الممالى الامانى 
قوما من الجن فى زى الانامى 
فى (دورهم) كل( ثغر )غير خمى 
جهلا الى كلمر الطمن (بدوى) 
لاذوامن الطمن بالدين المنيق ل 
صمت الخد ثهن صعف و منعى 
عن المنيق فيه باالمسيحي ) 
خش حيف عمد السدل(شورى) 
برتاب قوملك فالندسر السماوي 
ان المحكومة فى حد المانى 


نفمين مصدفاور 


فرتما لمن ينضى عل ذلة رثما 
خطاى ولو أن النى كابا ما 
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بشيرى لالى أوقم الضيم أو هما 


(١)هو‏ قائد الطذان (*) أشارة الى ما يصنعه الطلاناذ|استمر فيهم القتل 


لم 


أجانفب ورد الماء فى صفوة قذى 
اذاما استذم المرهلاناس لم يحكد 
كنى شرفا ضخما حياء وعفة 
اذى الجم اج نترام بها في 
جيب من الفتيان من اولمت به 
أذم زمانا ألتنى صروفه 
ضياعا لتلك الشمس ان هىاشرقت 
من النبل ان فى على الناس طلمة 
رأونى فقالوا ان نحت رداله 
عل لمم أن ينطق البكم شائق 
أفى المق الا يذكر الناس ناشءاً 
عدون نفم الذكر لا القول شاعرا 
منحناهم جم اللاحة فاتئنوا 
يسمون للبلوى . فلانا. مبرزة 
لثه كان طول السمت حدما لتول 
حمونا حكما لوا الاجادة نتة 
أعيذك ان ترتاب في زسيه كاشح 
سأقطم من لا عنح النصف أهله 
دعوتى مرل بر أم الضل جانبا 


واشرب دون العز أطابه الما 
رك غائرا امن لا قله ذا 
أن لم دص فى ببته الشرف المذخها 
برى قسه هانت اذاركب الجا 
اليه من جيل فأوسعبا حلا 
وهل ردمنغرب الحوادث منذما 
فل ثر فيمن طالسشه سوى أنحى 
وان يعرفوا منك الحامد والاسما 
هلالا رجيه المكارم لو نما 
من الشعراً هديه وآن يسمع الصما 
بعل كان السن تكسيه علا 
وأو!, نه من كان فى شعره نكا 
الى كل من يونهم السخف الما 
هزبئناعن سموا طويلا ومن سعى 
أطالوا هراء الول لوقتبوا المزما 
الا كذبوا ان الاجادة لانحمى 
فتحسبه سلا وليس الفتى سلا 
اند عط فيه الننة ادنواق أذ 
أَبى شرفي الوضضاح أن أرأم الظلا 
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التمثيل العربي 


رجور أبيض 
ترى جميم الامم الغربية الر انية نجل النقد وتعتبره أعظم منظم للاجمال 
ومثقف للعدّول ولولاه ما بلنث أعمالحم مبلنها من الاتقان وسلامة الذوق 
مخرج السكاتب أو الشاعر للناس ما تفحه به خياله والعالم احانه والمصور 
ما حاد به يانه ورلسته والمفار عاثيله دثمنى 3 نتعده مشاهير الممتقدين 


اننا اه سيستفيد من دروسوم أعظم مما أحرزه فى المهد الذى نبذب فيه 
وبأويل من لم نثل مله أقلام النقد فأنه يقاب على عتّبيه بالمسران ويقفى 
على تمله بالازدراء والنسيان 

ان خاد الفقد من الغرض وكان رائده الصدق والاخلاس عادبالتفم وقابله 
ألر أي العام بالار تياح ولكننا معثمر المصر بين :دمص منه وتتبرم به ولعده 
من وسائل الانتعام ود نفوسنا الى المدح والتعريظط ونستحدىالكتاب 
ليغدقوا علينا >ن فيوض " نر يظهم قبل ظيو ور أعمالنا ولا وال لدف 2 
السؤال ونضاقهم وأسد عليهم الم.الك ف المنازك والطرق ولا يدول ذم 
فرحا 0 وعخادأ م رن ضيعرم إلا التمر د ظْ د فيك شيولن ل مأ | 7 
صميرم وما تفخ أودا ج حضرة لواف الفاضل الغرور 

عنرنا لر رى _وما من سلاقد التمثيلالمربى من هاوية اتخطاطه فيض 

الله نا جورج افندي ا ودخل فى احد المعاهد الاهلية لتعليم التمثيل 
بفرنسا ( كونسير قاتوار) فنال فيه المائزة الثانية فى (التراجيدى) والاولى 
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فى النطق والثانية فى (الكو ميدى ) ثم سافر مع الممثل الشبير (سيلثان) الى 
المغرب. ولعض بلاد أوروا وم م .فيعمله هذا يستحق وافر 
الثناء والاجلال لا سما حيما أل أنه ليس من المثرين وانه استمان على تفاذ 
مشر وعه ع عن كاد : علكبا وض وظيفته في احدى غطات الاسكندرية 
ول جد من بره واحاية الا قبيلخروجه من ( الكو نسيرقاتوار ) خيذا المزعة 
ونم الاعماد على النفس لبلوغ الغاية 
0 بام وابغ م الممثلين مشل (مونى سوالي ) و(لامبير) و(سيلقان ) 
و( كوكلان وأخيه) ر(دوفيرودى) و(لوبارجى ) و( لولوار) وغسيرم 
ومشاهير الممثلات مثل (ساره برنار) و«ريجان» و«مرجيريت مورينو » 
و« دياقير » و«جاذ ذابديم ) و«وسوزان دريس » وميرهن ها أخرزوه 
ن الصيت وحسن انزلة لة الا بعد ما عالحوا التمثيل أعواما طوالا متتقلين 
من مسح إلى آخر أرق منه حتي بلغوا غأيه الغايات . وفضلا عن نبوغهم 
فى الفن رام معدودين من أفاضل الكتاب والروأ؛ ين . ومن ضمن 
مؤلفامم رواية و شيخوخة دون جوان » لمونى سوثى وله أيضاً شمر رائق 
وخطي جيدة . وقدكتب « كوكلان اينيه» عدة مؤلفات مما «الفن 
والممثل » و: الممثلون» و:فن قول المونولو جَ » ونما كك آخو ه الاصغر 
«كتاب الناقبين » و « المونولوج الحديث » و« الحراء» و «الضحك» 
و«المزاح » وغيرها .وما كتبتهه ساره رنار » : ٠‏ خلال السحب » وروابة 
« الاءتراف ٠»‏ ورواءة : ادريين لوكوثرور : وقد حازت!قبالا عظما وفاقت 
ل كر 
من مممزات الممثل التى تؤهله لانذوغ أن يكون عاما بلغته واداما ليفقه 
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خنى المعاتى ودقيتها فى الممثور والمنظوم حتى ينرمث فيه الأثر وتترجم نشم 
القائه عن شعوره ويطابق تثيله المقيتة ولا ,كاف الاشارات والأركات 
وأن يكون فصيح الاسان ذا صوت مناسب لدوره الذى اختص “تمثيله 
وذا كرة قوية لننيه عن الاستغانة بلملن والتمائم عند الالقاء 

شاهدت كيل جورج افندى أ.يض بالاثة الفرنسية فى رواة 
« اندروماك هفل يمجبنى منه الا حسن النطق والالقاء ولكن لحجته وثنمته 
كانت واحدة لا تثنير وكان يسرع في القائه لدرجة لا "سمح له أن .تمكن 
من نويع الالقاء حسب تأر ه وشعوره ووفق مقتضبات كل مقام وكان 
من ضمن جوقه ممثال وممثلتان أدهشوا المضور إتفنهم وابداعهم وكان 
أي ضأفندى جا نهم أشبه إتلميد هم وما كازذلك ر أ وحدى بل اراي 
فيه من كانوا حولى من نباء الافريج المولمين بفن التمثيل. و كانت حركانه 
ملؤها التكلف خالية ٠ن‏ الرشاقة وخفة المركة 

ما قدت هذه الصفات باقية في تثيله العربى بل زادها سوء النطق 
وتكلف الالقاء والاحن الفاضح 

كان فى ٠‏ أوديب الملك » عأطلا من هيبة “لوك وعظمهم وروائهم 

ولولا ما امتاز به من الملابس لعددناه فردا من الماشية . ولكنه كان أحسن 
قايسلا فى دور د لوس المادى عشر » ولولا القَاوّه وتكافه فى الاشارات 
واخر كات لا وجندنا لانةد اليه سجيلا 

وان كان بعض القراء رأوا « أود يب الملك » حيما مثلبا « م وفىسوللى» 
مند لضع سنين عسرح الاويرا فاليم يستملون نقدنا وينفرون مرن ع لله 
العربي ولو علم القراء أن هذا الممثل النظم كف بصره منذأ كثر من عشمرة 


دوه 


و ا ا ار 

أعوام لزاد تعجهم ودهشهم. وفذامال أنضا فيد عنار مق قرا « لوتن 
الحادى عشر » عسرح الاويرا 0 الكو مندوراءرميق نوقيللى » زعم ممشلى 
ابطاليا فأدهش المفر جين مع كرون أغلهم جهل اللغة الايطالية فكان ابة ف 
البراعة والمهارة عثل عثيلا لاماتاف عن الحقيققة دون كاف 5 طلاقة اللسان 


وفصاحة التعبير ويعتن الانقاة وتبوع انه حنة مع التأر 
مثل الممثل الطائرالصيت لوبارجى» فاليوم الثلاثين من شهر مارسمن 

هذه السئة رواءةه سيرا نودو يرجيراك » وهى المؤلف الرئّسى لنابغة شعراء 
المصرقفر 0 ديو زروستان» عسر حبر 5 نافوطدتالعز معلى مشاهد .با 
ولوابىرا ينها عدة مرات من غيره و كانت نفسى حدثى قبل رؤبة التمثيل كيف 
يكون شأن هذه الرو اي مع ممثلنا عذا لامها ليست من النوع الذى عثله وم 
ع قله عشلبا وخامنى | دورو سه ره التمثيل منرقيق 
لنزاح الى شائق النكات ومن شهى المناقشات فى المب الى رقيق اليل 
ومن ماسة الابطال الى رقة الحبين ومن رشاقة فتيان « الجاسكون » 
وخيلائهم وكبريائهم الى الام امب والمصائب وبحران اموت 

وام ايلم حتى مهت وأخذ منى الدهش كل اعد وكرت قن 
او وم أعرف من الافضل فى ثيل هذهالرواءة «كوكلان» أم (لوبارجى ) 

ومن ال ان هؤلاء النوايغ لا يمد بعضهم بعضا اذكل واحد 
مهم حتاف عن الأنخر فى العائه رلك وحر كانه واشاراته وهو الذى 
تدع لفسه ش كاد خاصا من عتديأنه 

كان ادعولى فضولى الى تكرار روية الروايه الواحدة من عدة ممثلين 


ن هؤلاء المشاهير لاقارن ينهم وأرى ابتداع كل منبم . وقد شاهدت 


ما لقا 


رواءة « البخيل » من مؤامات (موليير ) من ( كوكلان ) و( دوفيرودى) 
, (لولوار) فل أر واحدا يشبه الآخر وكلبم كالقة اللفرغة لا بدرى 
اءن طرفاها 


حل الى أن جورج أفندىأبيض لا يعنى بتدريب جوقه تام الاعتناء 
لانى لاحظت أن فيم أفندى وهو عنلدور ا!عراف فى (أوديب املك ) 
يصيح صياح الفتيان الاشداء بصوت كلرعد مع و نه عر دور شيخ هم 
يناهز التسعين وكان هو هوق دور الكاهن الهرمق روا 3 ( لوس المادى 
عشر ). وشاهدت ف من المنشدن مءزون رؤوسهم شكل مضحك 
أثسبه عنشدى الاذ كار في الموالد وكل الممثلين لا محفظون بيدا أدوارم 
وبنصتون الي لون الذى كرا ست غال لسمعه جميع الحاضرين 

وما يغبط عليه ابيص افندى ان أتاحله الله عبد الرحمن افندى رشدي 
ذلك الشاب المةوق الاديس الفاضل من كان فى عمد جوقه درة يتيمة وى 
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سماء المسرح ندرا كمأ ولد مجع بين الأفصاحة وحسن الالقاء واجادة التمث 
معبرا عن شعوره وتأئره باصوات مختلف ننهامها دالة على ما مخالح فؤاده من 
رقيق العواطف وشديدها . وكان رشيعاً فى مشيتهخفيقاً فى حر كانه وسكناته 
وقد ظبر ت ايات مبارته في دورايمور في رواية (لواس الحادى عشر) حتى 
سحر الالباب ببراعته وانطلقت اليه الالسنة مر كل صوب ناطذة بالثناء 
والاعجاب والاكف بالتصفيق الماد ش 

كان انتفر جود ساون دف رع هدا اشاب لآول وهل دون أن 
يعال المثيل أو رق أبواب ) الاو اكير كثوار) 0 


بذهب عنهم السجب لو عاموا أنه منذ صئره وهو مولم بالآداب العربية 


سد يع سد 


والافرئجية وانه قرأ ٠ؤلفات‏ ( فيك:ور هوجو ) و(لا مارتين ) و ( الفريد 
دوموسيه ) و (موليير ) و( راسين) و( كورنيى ) و(جوت )و(شكسير) 
وغيرم من شعراء الافريج وكان نحل العويص . هن شعرع ويفهم - عق العاى 
دون اجهاد فكر . وما كأن ليثويه مال عظم سواء كان ا او اه 11 
اواتكاية با أو صقايا وقد رأى أخيراً ( جراسو ) عدة مرات عسرح عباس 
وهو عثل بلفته الصقلية .فمعرفته بالاداب ومواظبته على رؤية التمثيل اليد 
وذوقه السليم الرفيع وميله الشديد الى التشيل هى الى هذبته وأهلته ل#ذه 
انزلة اسامية فى لفن وسيكون له أن عم بد ليل من الزمن 

لمان الاناشيد جيدة هى واموسق ولكن عدد اموسيقنين قليل جد 
ويلزمه على الاق جسة وعشرون ويكون فيا بمض الآلات النحاسية 
قوانق قرة أضيوات المنشدين ولا تغطى عليبا وعدة الوسيميين عسرح 
الاورا ستون دائما . وما الفسائدة اذن من وجود عد قليل من ااوسيقيين 
لا يظبر فوت انيم الويرية بين اضرا انشدين 

لاحظت علمهم أيضا انهم لا يوقمون بين الفصول الا ادوارا تركية 
ولا أدرى ما الذى حداع الى هذه الفكرة هلل اعتمادم بمها ارقي موسبتى فى 
العالمأم ظنوا أن أذو اق جيم الماض رين ميالة الم.! . لا أنكر علييم الرأى 
الاخير وأن كاذفيه استثنا كثير ولكن السب ر اجع الى عدم التعود الذى 
جعلنا نسمع الموسيق الغربية باشمئزاز ونتفر منها لمهلنا مها وعدم اعتاد اذّانتا 
سماعها . فالاجدر مم ادن أن تيربوا ثارة قعلعة ركه وطورا .دور 

)١8( 


سد ةو 


غر 7 لنرضى الفريقين ونمتاد شع فشيقا فهم أسرارها الافية وننهلما 
السامية ومعانها الدقيقة ْ 

ومن الغريب أن رواية مثل ( أوديب املك )تبلغ من العمر 00+" عام 
ويوقمون لها فى أدوار رقصبا ( قالزات ) حديثة مرن البتذلة فى قباوي 
الرقص الافرنجية فُكان الاولى لمأن يتتخبوا لها فصولا من رقص الاورات 
ااقدعة وهذا ثىء لا يعد أن رقص رواة (لوس الحادى عثر ) فكان 
مناسباً جداً للمقام ولقد أحسن الشيخ سلامه حجازى فى وضم لمن نشيده 
دلى نممة رقص (التارتتيلا) الذى كان برقهما الآرويون يصحبها قطم أخرى 
متنوعة فى الرقص فكان الغناء والحر كات والموسيقى على نغمة وحركة واحدة 
وهذا مما .يدل على ما أسعد به العبخ حلانة من ببلامة الوق 

وقبل التكلم على تمرريب الرواءات وانشاما نثفت القراء لامى وهو ان 
التمثيل واسطة لت بيل فهم ما أستتر من خى المعاتى وعويصها وابراز الانشاء 
للسامم با كل ممانيه وأ بعىحاسنه والنضل فى ذلك راجع الى فصاحة المثل 
و 8 فى الفن وحسن الالذاء . والناس لا مبرعون الى المسارح تطلماً الى 
المناظر أو شوقاً ارؤية وي الاثم وام انك اذلو فاق الام سكا كر نا لاغنان 
( السيماثوغراف ) عن أم سارح ولكننا نؤمها ط بأ لاسماع * 1 َائَقَاو 
نثر شائق ينه بلاغة نادرة ومعان بأهرة رتخللبا من رقيق العواطف ما يلين 
الافقدة القاسية وحبذا لو أسمدت باسأن ممثل قصيح ماهر يزيدها 
جالا وتاثيرا 

ال النظر فى ترججة الروايات وجصدها ممسوخة مشوهة ركية 
التمبير سخيفة الالفاظ وااتر اكيب مماذهب عمانها الرائقة وكساها اطمار 


د و ةس 


الية سترت محاسنها ونفرت منها الاسماع والقلوب اليم أمها قراء نف 
أمثلة من رواية ( أوديب) -.فان كان ذلك كلك - با امرأة (وقد تكررت 
مراراعدمدةفى خطاب الملك ازوجهواالكة لحادمها )امع أن الترججمةالفر نسة 
ا ا ملائا 
للآ داب السامية أكثر من افظ (سيدتى)- وكان مشبدمونها مشبداً هائلا 
ت الاق زوع كل اعدات على السنة العوام والقرويين وتكررت 
بلفظها من اول الرواية لحر ها وان كان الى لم بارج الصدور فاه لم يفارق 
السطور وحولنا من كت اللغة والمترادفات ثىء وافر ) وكثيرا مكلف 
ااسجع السمج ومنضمن سجعاته الت حفظها ع نكتاب الف ايلة وليلة قوله : 
اصع قم كدي وم ما علبد ين مرية -- بلس مخلصا بتخاص به - 
وقد فاته أنه من الادب أن لا يستعمل الكانب فقا مع كان غر يا قمسنا 
ان كان معناه فى العامة فبيحا كاستماله ( البشر ) عدة مرات وهام بعض 
عاذج من فصيح أنشاء ( لويس الحادي عثير ) يمد له فى روابته نحو المانين 
مرة قوله ( ومع ذلك ( -- مم ذلك رأه غيرة من ولى عهده حر يصا على التاج 
برد أن تحمله وحده وان ناء نه الجل فهو وان يكن نصف حي رجل فى 


القصر ورجل فى القبر لا بزال قايضاً على مطلق السلطان نم 


هدارسمه هذا 
هو بالذات 

براه فىالصحيفةالسادسةف الففر ةالتي خاطب مأ أ أ(كو اببيه )( لو كرمين) 
وأونا بل ( بل هو فى نظرى شديد ) قد مسخها ولم براع الاصل 7 منبأ 
خسة أبيات وهى السادس والسايم والثامن وااتاسم والعاشر من الفّرة . ومن 
رقيق عبارات هذه اجججلة قوله : ثم هو الذى أشار على بدخولى البلاط معالاً 


“5 


اياق بسمو المكانة وتساطت بعلمي على ذلك المتسلط 3 يك ور 
اذل سيب ال 0 جاءتهع وقولافى مواضع أخرى ب 
خافة واش يثى بك ( وهي أشبه بتوهم كوشن شين واشكوك 
0 عن كدرى - فان لا استيد به يستبد هو بىولكمري 3 
هو مستبد ى ان 5 9 على انه اذا كان بي اه عشى لذلك ألكد 
عيشه - على أن المو جيل اليوم والفلاحين فى رقص وطرب وذلك مما 
تجدل زيارة املك ابيعة العدراء مهيجة الرونق فيبءث الى نفسه شماع السرور 
كاين ابن مراضم جاهلات منصر فا إلى الالماب الصبيانيةبلا سم ولا 
يا حوميدان فى الى هنا أى قي“ أفنتكات لسرعان عالئد ينكلام أ 5-7 

لا تمل را فوالله لاخلمن فاده رعاً ولول يشعر الا هذا العذاب لكنى - 
أريد أن أشاهد جبينه الللكى يصفر أماي ققد رأى هو اصفرار جيني 
اذن فليمنحنى اباها ‏ تلك بعض أمثلة من صدر الرواية وما على القارئ* الا 
أن يطالمها لآآخرها لبشاهد الفصاحة التدفتة والبلاغة المتفجرة والبيان 
الساحر والاعجاز الباهر 

سكس كلت علي ثيل رواية (عطيل ) حيما نشاهدها في اليومالتاسم 

من أبريل 

شاهدت رواءة ( عطيل ) فؤجدت فها جورج أندى أبيض م شأهديه 
فى رواة ( أودب ) بل زاد ججودا فى المركات ويطأ فى الاشارات فكان 
يا ل الي أنه شيده ف السبعين من تمره وكان فى صياحه التوار لخرجج من 
عفة عونا أشي رار البقر ورأته لايفارق اللدّن لعدم حفظه دوره 

رامث عزز أفندى عد في هده الرواءة 20 ي قليلا فى " ثيل 


00006 


جب يواست 


دور أثيم شرير تام منافق ولكلنه ى' النطق صعيف الذاكرة جد وان حفظ 
كلة بذى ثلاث . ينطق بكلمات متقطمة كطفل ,تبحى وقد وجدله سمجاق 
حر كانه وسكناتنه : ولا حظت ان فيم أفندي فى دور (الاوج) اعكة 
“من دروهي أأر رتين السا تين لابه #سن دور الملوك والامراء لاختصاصه 
دعن كيه لي 

ولقّد امد لأثير الشبد الاخير في فو'ادى جود المند والهاشيةوعدم 
تأرهم ودهشوممن رؤية هأنه اماق الهامدة المضرجة بدمائها فكانواكالنيام 
أو المشب اليذه 

ما فتت الموسيق نوقم فى أدوار الرقص ( الثالزات) امبتذلة المرذولة 
المبجورة وقدنحفقت الآ زا نأغلى الموسيقيين لايستطيءوزان يوقعوا ادوار 
من الموسيتى الراتية« كالاورات» فالاجدر بابيض افندي أن يستعين 
ايه قطعة مهما بلغت صعو ها ونصف الموسيميين عسر الاوبرامن المعيبين 
بالقاهرة والمديئة حافلة عات منمبرة الموسيقيين 

أما ترجمة ( عطيل ) وانشاؤها فها كالمسناء وخيالها في اارأة جمت 
بن البلاغة اانادرة وءتانة الاسلوب وسبك المعانى الافريجية فى قالسعربى 
0 بريئه ذوقٌ سام وبراكيب اروف اكد رقة وعدوية وتمع فى 
الاذان كرنات اثالث والثانى . فلا فض فوك أمها الككاتب القدير وان 
عظام ) شكسيير ( لتثنى عليك فى قيرها ود حافظت علىجال أنشائه ومعانيه 


والى أقترح على أبيض أفندى أمرا نافما مفيدا يأ بإلنالة اانشودة 


0ت 


وهو ان يعمد فى الترجة الى سببل المنافسة العامة ويعلن للملا الرواءة التى 
بريد تمريبها ويعين جاررة لا تقل عن أردعين عبانم ارق موزقصت 
السبق فى مضمار الترجمة والانشعاء ويتتخب عد الاستشارة لنة محكم من 
أعظم النابنين في الآ داب الافرنجية والمربية وأفاضل الكنتاب فى العربية 
بناط مهم اختبار الترجة والانشاء 

سمعت أن جورج افندى سيحضر رواءة سيرأنودوبيرجيراك بد 
الانهاء من ترجتما فاخذ منى المج كل مأخذ لصعوبة دورهسيرانو»ودور 
«روكسان » وقد يبنا ذلك فىموضمه . وفضلا عن ذلك فان الروابة جمت 
من التكات الافر نجية والهز لمالا يست ليم ألا فى لغنها وعند قومها وكلنا نعل 
صف الممئلات فابن جد من يستطيع ان كثل دور «روكسان» 

لعمرك قد سلكت طرمًا وعرا نحفه المقبات وان استطمت -.لوكه 
فانك لا تبى منه الا السخرية والا زدراء 

وقد فانتك رواءة عربية قريبة المنال فى التمثيل طار صينمها فى الآفاق 
وجمعت بين رقيق الف ريض وساحرا لممانى وشائقالالفاظ ومكارم الاخلاق 
والااداب الساميةالعربية كانت تستحق ان نكون فاحةلتمثيلك الاوهى رواية 
( عنترة ) للشأعر الجيد (شكرى أفندىغاتم )من تفتخر به سوربةبلالشرق 
اجية وقد أت وطنيته الا أن يبدا :تمثيلبا علي مسرح شري فاختار الآويرا 
الحد:وبةومن حظه ا نكان جوقها وقتكذم ركبا من خيرة الممثلين وفى مدمتهم 
الممثلة الطائرة الصبت ( مرجيريت موررنو ) و( داراجون ) و ( موتتو). 
وقد حازت الروانةاقبالا عظما فى مصر ثم اتتقلت الى المسارح الاوروية 
واإتدى' تمثيلبا فى مرح ( الاوديون ) فاعجب بها الغربيون اعا أعجاب 


كوا 


ودهشوا ان راوا شرقيا يكتب بلننهم هذا الشعر الشائق وقرظها أعظم 
المرائد والمجلات الفرئسية 

:لك كلاتتنشف عن خالص النصح واوحى الى.ما الوفاء والولاء فان 
قابلتبا بالارتياح وحسن الظن وتملت مما نلت أرق الدرجات ومبضث 
بالتمثيل الى اوج علاه وحزت رضا الامة والله مهدى من يشاء الى أقوم 
السبل والسلام عمد كامل حجاجج 


حييح حن جنل حر عل لل عي ل سبحي سر جل حل 


ينبو عالحضارة العر بيت 

حيفة من كتاب « حضارة العرب » الذى عريه همد افندي مسعود 

الحرر النني بنظارة الداخلية وتوم الآن بطبعه خدمة للاسلام والمبليية 
0 

لا انتقل !عرب بظرور الدين الاسلائي لهم من البداوة الى الحضارة 
كان نبراس الحضارتين الفارسية والبيزنطية لامم الضياء متالق السناء . 
وكانوا كلا ازدادوا عراقة فىالمدنية ورسوخا فيالحضارة عات ٠‏ كلهم وارتفع 
شأنهم اذ لم تمض سنوات قليلة حتى دالت لمم الايام ماستولوا على الب. لاد 
وأخضموا لشو كهم رقاب العباد وصار |-.مهم علا على الصولة والاقتسدار 
والعزة والفخار 

وما استقر لهم الامر وأمنوا عداوة الحصوم لما وثقوا به من قوتهم 
وغامود من شدة حي ورسوخقدمهمحتى وجهوا تيار عزمهم الى محصيل 


العلوم والفنون ذزال سناء ذلك النبراس وانبمئت في مطارح أشمته أنوار 


ده 


المضارة العريسةالتى ملأت الآآفاق سناء ولألا” ثم لم يلبئوا أن شادوا فى 
أمهات المدان التى فتحوها معاهد لاتعلم والتربية واستدعوا الهم م نأقامى 
البلدان جهابذة الاساندة ونهاء العلماء لتعررس المصنفات اليو نانية الشبيرة 
فى العلوم ومهد لهم القيام مهذا العمل اليل ان اللفتين البو نانية واللاطينية 
كاتتا الى ذلك العهد على أاسنة ال تكامين فى فارس والشام اذ معلوم أنه لما 
نم ملوك بيزنطية (الروم) 0 النسطلودرين دنع 1 الى الفرار 3 
للنحأة شخيأمهم تفرقوا فى بلاد اسيا الصغرى | ددى سيا وانخذوا بعض بلدامها 
مقاما لهم فأسسوا بالجزيرة ٠.درسة‏ كان من خريجهها جسلة من ول اللهاء 
والادياء الذين 'نصدوا فها لعد ليث ما جنوه من كار العلو البو نانية فى تلك 
الدرسة فق اهل الشرق. ثم اتفق أن جاء ذه و انون فمطابا وأغاق أبوامها 
وأخنى علبا وبدد شمل معلمها فى الاقطار فلحأ لعضهم الى ملوك اسان 
الذين حكموا على بلاد فارس «ن سنة 575 الى سنة ٠0١‏ مر الميلاد 
يستصمرخون +م وللتسو نجايهم ونضة اخرون ار بابالمظاهر والحيئيات 
لبيشوافى] 5 نافوم ورتفيأون ظلالهم فو بلوأ عا هو فوق أملهم من اكرام 
الثوى وهطلت علهم غيوث الننم حيث شيدت اهم المعاهد العلمية الكبرى 
التى نولوا فها التدريس فبرز منها على أيهم كن العلياء والادياء 
وقد اتفق فى ذلك الحين ان الامبراطور الرومانى ( يوستنيانوس) 
عطال مدرستي اثينة والاسك.ندرية وشر”د علياءهما واساتذتهما 1 لسعهم 
سوى الانضمام الى أأوتتك اليا ء الا سيو رين الذين كانوا طردوا من ير نطية 
ليستظلوا بهم معدلا ولئك الملوك الذن اء اووم المهم واحلوم عندمم الر ا 
العلبة من التكرم والتبجيل فيا وصلو! الهم قوبلوا منهم بالبششر والابناس 


مداوؤاء # سه 


وشاركو فى نرجة مؤلفات ارسطو وجالينوس وافلاطون وابّراطوغيرم 
من طول فلاسفة اليونان وكان لاوائك الاقيال ولم شديد بالاطلاع على 
ما 'تطمنته من كنوز العلوم والعرفان لافاضته طش رعيهم واناء ملوم 

فيا - مات بلاد الشام وفارس التى كانت خاضعة لني أولتك الماوك 
فى قبطة العربوجدوا ما بي صالحة من تفائس العلوم اليو نانية فأقبلوا على 
تقلبأ الى العربية من اللفات التى كانت برجت الها كالسريانية والفارسية ثم 
جاوًا عصنفات غيرها مما هو مدوان بالامة اليونانية ول يتناوله النقل وجدوا 
فى ارازه من هذه اللفة الاجمية الى اثاخة المرية الغصحى ودا بوا على ذلك 
دى توفرت لهم ع ا العمل واصبح م حصلو' عليه من تفالس الملوم 

« 1 -. 

واعلاق المعارف ايو نانية كافيا لارشاده الى طريق الاجباد واانوسم فيه 
در ما يؤذل ه استعدادم 

رما كادوا دلغول الى المرحلة الاخيرة من هذه الطريق ولعلهول أن 
ما بين أندهم من المنقولات أصبح دون هنهم وصار في عداد المقائق 
البدسبية بالنسبة لهم حتى عمدوا الي تمل الاغة اليو نانية نفسها وسبر أغوارها 
لاتوصل الى ابشكتاه امتراز الساوم وفك طلاسم الممارف التى لم تتناولها 
أدى المتر جين فأرزوها 2 أأهى حلة “ل اللنة العر بيه وجعلوها قربة 
لمتناول ميم الطاليين 

وقد ذ كر المؤرخون الذين طبرت ضمائرم من اقذاء الاغراض أن 
العرب ل استولوا غلى الاندلس تعلموا اللغة اللاطينية وغفيرها من الاخات 
التي كانت شائمة الى عهده فى بلاد أسبانيا وأنه لا بزال بوجد فى مككتبة 


)000) 


ا 0 كت 


اس٠ل7سصصيس‏ | المشخومصت اجن 


الاسكرريال منها مصتفات وضمها مسلمو العرب باللنة العربية مع احدى 
النغات ا واكيل مابوضم ااانا 
مما جم لمفردات لفتين من اللفات 

يؤّحْذْ من ذلك أن العلوم اللاطبنية واليونانية كانت لكل عربى أراد 
الايغال فى ميادين العلوم الاساس الذى بركن اليه وأن اليو نانم الاسائذة 
الذي تنتى المرب عليهم !لدروس الابتدائية في العلوم والفنون وهذه المقيقة 
لايأنها ارب ولا الل ولكن ممالا ترافاقلة انها ولا شفاحة 
مإ العرب ‏ يفوا عند حد ما علمهم اليوثان ياه : عا نقلوه من كتوم 
ال لهم وم يكتفوا من محالم عصة الوشل بل مجاوزوا ذلك الحد مندفمين 
الى الاما م أئقة مهم أن ال مهم جهدوا على نلك المشور وأنهم اكثروا البقاء 
في سلك ااتنلمد لليو نان فتوسموأ فما حصاوهو بنوا عل مقدمأنه انتائج وكان 
لهم من حسن الاستعداد وصدق اليل والنشاط الذاتى لتحصيل أقوى 
مسأعد و 0 معين 

والمطلم على عل المفات الى بوضفوها وتزات كتب اليونان منها ع 
الآلات للمقاصد والقدمات للنتائم لا يسمه الا أن تقف مهوت أمام الأثر 
الباذخ الذى شادوه فضا فضل اجهادم ف فيل الماو. م. . فاذا كان نمت أمة 
أفست العرب فى اجتهادم وباخت فيه مبلغهم فلسنا اعتقد قط بوجو وان ي 
حازت قصب السبقعاهم وير كتبم بعدها ٠ن‏ الحتلفين لان المرب جماوا 
دأمهم تعمم السلوم واذاعنها فى سائر الارجاء فكانوا كلا دخاوا قرية أو 
امتلسكوا مدينة شاروا مها مسجدا ومدرسة الى جانبه ولسنا تعالى اذا قانا ان 
هذه اللدارس كان يلغ عددها في امجلة الواحدة مبلنا لا يكاد الانسان يسم 


ب# ا #8 لم 


بصحته علي انه الميقَة اتى لامراء فيها . ولقد ذ كر ااؤرخ بنيامين امولود 
عدينة طليطلةوأأتوفي مما سنة ١١7+‏ من الميلاد وهو من قوم اشممروا بالمقد 
على مسلمي أسبانيا والمكراهيه للاسلام أنه زار مدينةالاسكندرية فألفى بها 
١‏ كثر من عشرين بناءة فسيحة الجواب رفيمة االماد شيدت بأمر املا ساء 
وعلى تفقانهم الخاصة لتكون معاهد لاتعلم والترية وهى عدا مالا سد من 
المدارس الصغرى التى تلدّن ما للشلاميذ الذين بريدون الدخول في تلك 
المعاهد العليا مبادى' العلوم الابتدائية 

وكان ف ىكل مدينة من المدائن الكبرى كبنداد والقادرة وطليطلة 
وقرطية وغيرها سرى أمثل تلك المعاهد والمدارس مراصد فلكبة ومعامل 
كمأوية ومكاتب تمومية ومنشئات من كنا بيد الا كتشافات العلمية 

وقد أجات التحقيقات الاحصائة فى أمر المكتبات الم.ومية بديار 
الاندلدن أنه كان يوجد ها منها سبعونمككتبة وان المكتبة الخاصةبالخايفة 
الحكم بقرطبة كانت محتوى على اكثر من >٠١‏ الف محلد من المصتفات 
النفسة والمةلنات: التادرة اسستفرق حصر أممانها 4» جلدا وقد كانت مكتة 
للك شارل العافل الذي حم فرنسا من سنة ١4‏ الى سنة ١14٠‏ من الميلاد 
أي بعد اللليفة ال بنحو أربمائة سنة لا محتوى فى أَزْهى مدة من عهده 
الاعلى ٠٠ة‏ علد ف 

وبعد ان اتةعى العرب كتب اليونان واستخرجوا مها دفائن العلوم 
أدركوا أن التجربة والمشاهدة ها ااأرشدان الوحيدان الي التاية التىامتدت 


المبا أعناقهم و 3 ها .طاعهم من التوسم فكدوا وكدحوا فى استنباط 


د .سد 


الخترعات والمكتشفات التي تتقلب فى محبو.عها الآن الشعوب الاروية 
العرمة فى الحضذارة والعمران 

ود أجم رعو الام ماعل ان روك مكون وهو ذاك الباذية 
الاتكليزى الذي عزى اليه اختراع البارود أول من الخذ المشاهدة رائدا 
| والتجربةهرشداً فى الانحاث والتحقيات الملمية وهو زعم اكبره و#أوائنك 
الموغرخين أن الاقرتمة سباقو فايات في كل باب ومطلب ولكن ل ليث 
الباحثون فى 7 ثار السلف أن اجموا على مبتانه ذلك لما مض عندم من الادلة 
على أن المرب كانوا أول من رجم الى تينك القاعدتين في حل عوويصات 
المسائل العلمية واستكناه اللْقَائق الفنية ولما قرره العلاء الذين عانوا البحث 
والتتقيب فى الكتب العربية هثل الموئرخ همبولدت الذى أثبت أن العرب 
كانت لهم القدم الشابتة فى العلوم وانهم أول من بنوا معلوماتهم ع أعاين 
متين من التحربة والمشاهدةحيث قال : «ولقد بلغ العرب الى هذه الدرجة 
وسموا منها الى ما .ليها من الدرجات » 

وقال الموارخ سيديو : « ان الذي أبعد صيت مدرسة بنداد في فاق 
المششرق والمغرب وجعابا رفيعة الرتية ملحوظة النزلة اما هو سادااز العمل 
الذى استولى على أسانذها وطلاءها وسائق البحث الذنى ذهب م من 
توطيد أركان المعلومات الى استخراجج أسرار ال هولات ومن الليالاتالى: 
المقائق ومن الاسباب الى المسببات وءن التدمات الى التنانحتى صارمن 
ددهم ان لا يسلءوا يقضية من المضابا الا لعد التمحيص العاويل والتعزيز 
بالادلة الوطيدة وقد عكفوا حتى القرن التاسم ءن الميلاد سائرين على هذه 
المطة التى اقتنى أثرم فيها الاورريون منذ عهد حديث ذكانت. مما مهد لحم 


سداهء ف« ا 


سبيل الوصول, الى أبمد غايات المدنية وأقصى مراى العمر ان » 
فامشاهدة والتجرية كائنا ..ن التواعد والاصول التى أعتمد عليبا علماء 

الم رب في أعمالم العلمية بعكس الاوربيين الذن كانواحتى اخريات القرن 
الثامن عشرلا يطمئنون الا الى ما دون أ 5 الاولين فلقد ذكرالموترخ 
الفلكى ( دلاءبر) فى كتاءه اذى ضمنه تاريخ عل الفلك «أنه كان لا يوجد 
من علاء اليو نان القدماء سرى ثلاثة فقّط كانوا انون رصد النجوم 
ومراقبة دورتها ىأفلاكبا نخلاف العرب فان الراصدين 6 كانوا حسبون 
بالثات » والذى يراجم التاريخ القدم لا , ري فيه ما يدل عل أنه قا م من بين 
اليونان كهاوى واحد طبق ا عل العمل وقاس قواعده على التجربةوالمشاهدة 
نا العركه قد أبغ إينمسم من أصحاف التجارب فى الكيمياء من لا حيط 
العد 

ولقد كان من مار اتتباج العرب سيل المشاهدة والتجارب أن قاموا 
ف زمن قصير عام يستطم سول علاء اليونان أن شومواث ىء منه فى قرول 

متتالعة وتات عديدة 1 من وق الادلة عل بلوع النيضة العربية 00 
ميد في القرون الوسعلى أن مصنة اميم فى الملو م كا نت ما .رحت. متداولة 


و 


بين الطلاب عدارس ونا الجامعة قّ عهد قر نم :ا وان قد خصءعثت 
لشوكتهم قروتاً عديدة اكبر المالك الاوربية المشبورة فى أبإمنا هذه بالقوة 
والننى والماه كفر نسا وايطاليا واسيائيا وغيرها 


ناث  ##‏ اسم 


؛ مهالا تة 
١‏ طرعلان 


ضحايا الحهل في »رأ كش 
جاء فى رصفنا ( الهلال المثماتي ) الاغر نحت هذا المنوان بعدده الصادر بوم /ا؟ 
رْح العرب مضي فتواس فالمزائر 1" القن ومن ع اشرقت 
على أوربا شمس المدنية الاسلامية ومكارم الاخلاق الحمدية . وم يكد 
.تخطى العرب العدوة الدياائى العدوة القصوى >ن قارة اويا ا 
"لك أأدنة الحيحة ورافقبا الع والشتاعات والمدل 
ولمدئلوا 6 يلاد الانذاسن الروك المعدودة فكال حتاف إلى مدارسهم 
الام البودية واأسحية وتامد لفحو كم طلاب العلوم والننولز والفلسقة 
.ن الاسبانيين والاتينيين والجرمان 
فليا اخذت أوريا حظبا 'ن تلك اند 35 وأا تَ للعرب م أفادوها >ن 


أداحة 0 المديدة كان ل ابامراض الترف 0 1 فالات 

والااء صخا رهم 3 3 9 . وقد 9 عت 3 من 0 وعاممهم 0 
ما كا أو كرا فما ١‏ لصور خم نم الام الماورة الأسيحية ولا ليعرقوا كيف 
إيكون مصار ا 9 


87 اخرطوا في مله والا مال ثم اسرغوأ ف التخاصم <تى وهن 


لوث لم 


5 35 قي 9 2 


أمرهم وخف شامم وساءت ساسم وضل تدبيرم فشغلوا بانفسهم عن 
عدوم ورمكنت ببسب العداوة والبغضاء حتى جعلوا تعانلون على الماب الامارة 
ومراسم اده فتمزق شملهم وتقطمت أوصالهمو الي لوا دطارا فك 
2 لكل امير المؤمنين ومنبر » 

ولقدكان من يمسم من جءل يستعين الاسبازيول ويلحق محاشيته 
السببل لحكومة الاسبانبيين وهو جاهل لايفقه وغافل لا يشعر 

تلك المقدمات » أ الاسايول من طرد العرب عن بلادهم بعد أن 
بمروها عدة قرون فل يقوا لهم عينا ولا أنرا. ولد سجل التارع على برابرة 
جبال البراتى ما جاءوا فى معاملة المسلمين من الوحشية الفظيعة وما ارتكبوا 
من الآثام فى سبيل اخراجهم وكا تنما بتلك النيران الممتدة اللبب المسودة 
اللون لا بزال تنسعر فى المءادين والغياض فيلق فيها من لم يتقبل من العرب 
الكلتلكة وم ركم خاشما أمامها 

وكاننابالناجين من المسلمين الفارين بدينهم وأرواحهم سراعاً يقطمون 
اللججج مختفين حت أستار ظلات الليالى قاصدين سواحل أَفر ييا الغرية 

سبحانك اللهم ومحمدك . في تلك الحوادث مرن عظة رتمظ ممأ 
المسلمون وذ كرى يستيقظ مها النافلون 7 ولكن القوم فى مرا كش نسوا 
آلام تلك النارالتى كوت جنومم ولفحت وجوههم 

م تلك الفظائم الى بددت شمليم وسل-هم «أ-كيم . نوا ما أصاب 

حرماهم هن الاستباحة وصغارهم من التنصير والاسترقاق . نسوا جيع 


امم« له 


ذلك فاعادوا ماضى تنارمخهم وتارعخ جيرا نهم من أهل اندلس فاشتد اليس 
ينهم واستدوذ التنافر والتناكر والتباغض على تفوسهم 

0 0 يوم الي أوربا الى لا تنيب عن مرى 
انظارهم فلا يبد سرون ما يدير ماءن المكايد داخم . وبصرون فيبا ايات 
المدنية والاضارة فلا بءون ا شيء من اثارها 

تطيم من حو لم الكتب وتنشر الصحف فلا برضو نالى الصو [علها 
لنعر ف ثبى هما أمهأ 

نثمر الاسبا نيول والفر فيو نبرناهمالاستمار, نه فى لاد ومطامعهم 
الاشعبية فييع فلا جد منبم من يترأها أو يبحث تما فيبا بله الممكر فى حاريتها 
وتخضن أركنا 

بصر مرا كشيوز السفن مجرى في »ياهبم فلا ندرون أرما البخار 
3 عفاررت الحن . 

درون النطراك عن في على الأضبان المديدية فتحمل الاثقال ونقل 
الممال فلا فلا يشسكرون فى مفارقة باهم وجاهم . 

يمع بصرهعلى الارض فلا ا 3 تى تطأها أقدامبم ولوعقاوا 

لابصروا ماىيطونها من أعادن وامنأجمو البرتول وتحوها من الكدنوز الثمينة 

يمتح الاو ريون في طاجه ومللادوسيتا ونحوها اللدارن وشيمون 
المصائم وأو أنك برتءون في أو دية اجهالة ويستمرئون ءءش الول واطود . 

نفشت فيهم الدسائس الاجنبية حتى قام فييم أولئك اللهلة الاغرار 
بالئارات والغلاقل والسلاطين هناك ما فون على اللبو واللس مشنولون 


فن الماك والدن نا حتوى تصوزهم من صنوف الشبوات 


مس 1888 مسبت 


كذلك ظلت مرا كش القرون الطوال حتى نضجت للا كلين وطاببت 
للمستمتعين من المستعمربن 

ولقد أعاد «ولاها عبد الخفيظ نارم من خلا من ماوك الطوائف في 
الانداس اذ قام يتبل الى فرنسا أن هده بالميوش والمدافم وتروده بالضباط 
النابغين بريد بذلك ان يطفى” نيرا نالقبائل الثائرة ويؤدب ااعصابات المارجة. 
وما أسرع ما أجابت فرنسا طلبته قد حشرت فى أرضه الآلاف من 
جنودها وحملت لبلادهالمدافم الضخام واللفيفةوالبنادق الترعة الحديثةو ماع 
ذلك المسكان ابايث يكون هو ومحده هدفا (رصاص “لك البنادق وغرضا 
لمنابل المدافم 

جهل كل ذلك فلا جب أن خف لاستقبال تلك القوى الفرلسية 
فرحا مستشر 1 طانا أنبا تكاءت لهترنه وف أعدائه.. 

ومن غررب شأن هذا الملطان أنه كان محسن الظن غرنسا وبتظهر 
ها على أعدائه والمارجين عليه من قوائل ارب الاقصى ببنا ههى مسترسلة 
في مفاوضة المانيا وأسبانيافيأمر سط الجادة على أملا كه الواسعة الغنية أنى 
م يعرف كيف يسر ما ولا كيف يعمرها 

سنحت فرنسا فى مداولاا ومؤامراما السرية والمهرية الايام بل 
السنين ومولاى عبد الخفيظ عمزل عن هذا العام لاايطلم على بعض شؤونه 
ولام ععر فةشى' من مكابدهولا ام واحدا مما تنشره صحفهو تلغر افايه 
حت قضى الامر واجتممت كلة الدول على انتسط فرنسا راق حايتها على 
رش تلك المملكة الاسلامية وان ملك نراث موسى بن نيز وطارزن 

)9597/( 


مسا ها # سيد 


ابن زيادبمد نحو من ثلمانة سنة وألف . ذلك التراث الثمين الذى صانه الل 
القرون العدربدةللمسلمين الغافليين لملبم يستيظون فستفيدوا منه وبذودواغنه 
فرغت فرنسا من مجادلات دول أوروبا بشأن الغرب وحملت بيدها 
جوز اعترافهم تحمايتها فل ببق امامها الا ذلك السلطان الذى اعتبرته أوروبا 
ل نلك المحادلات والخاصمات كسام محسب لهحسايا ولإتستطملهرأيا 
ده سفيرها السابق فى تلك الديار ليحمل الساطان على 
الاعتراف لها حق حماية بلاده وبعبارة أخرى عل أن يقل عرشه وينقض 
حكمه وزيل ملك ويطوقعتقه وأعناق رعاراه بالاطواقالاروبية المسيحية. 
ثم على أن يؤذنفدين مككته بالارتحال وف نفو ذالاسلاء بالاض.حلال والروال 
هنالك استفاق ذلك السلطان من رقدته ورأى ببصره كيف أحدق 
به المطر المسيحي الفرنمى الذى حا “نار الاسلام من جارته (المزائر ) 
وشرد فى المبال والادغال اخوانه من المسلمين فى تلك البلاد 
لمد انفتق اليوم نصره فرأى أن نحم سلطانه وشيك الافول وان 
مصير هوعاقبة أمره ايكون كباى توفلا يستطيع أن موحت فىشؤون 
قصره وخاصة أمره . فهو اليومكا تقول المرائد النرنسية 
عرضة للنوبات العصبية وما هى الا نوبة اليقظة وقد وقمت الواقمة وصعوة 
الندم ولات ساعة مندم فللبحث الآان عماعبى أن كون م أمن هذه 
النورات العصبية وماذا أعدت فرنسا لملاجها ؛ 
قدمنا أن ذلك السلطان دما فرنسا لتأديب المارجين عليه من قسائل 
البربر وأنها ما لبئت ان ملاات غليه الارض بأداة القتال والمنود والضباط . 
ثم تزمد هنا أنه استدرجته حتى أخرج من كان يدرب جنوده من الضباط 


حك اا كد 


الترك وزينت له أن يستبدل مهم ضباطا من الف نسبين فيحلفون بين يديه 
أعان الطاعة ويكونون له خداما أمناء 

وقد خدعته نلك التموسهات والزخارف حت كا نكل ما أرادوا قهاذا 
يستطيم أن يصنم اليوم وقد سلب القوة وغلت يداه عن المقاومة 

أذا صم أن الحاضر يّأس بالماضى وان أمراء المسلمين الغافلين متنشامهون 
فى أطوارهم واخلاقهم فان فر نسا ستتخذ انيل بغيتها أحد أمرين اما انف 
تمتن عبد المفيظ بالمال فلا تزال تقرضه وتقرض حكومته حتى نحيط أعناقهما 
بالاطواق وأبدبما وأرجلهما بالسلاسل والاغلال واما أن ترجم الى عبد 
المزيز المخلوع فتدفمه الي المطالبة بالمملك وتستهوى الجهال والمنافين بالمال 
والآمال حتى ,نادو به مانية لطانا علييسم ثم تشعل بدنهما نيران الفتنة نم 
تظاهر ذلك الذى تتنته قدا حضارنها و.لكته زخارفها ورأى فى سياحاته 
الحدرثةفى الشرق والغرب هن دهامها ولينملسبامالم يدرك ممهحقيقة نيأنما 

وما نحن بغالين اذا جز منا بان فر نساما ادخرنه هناك الا ل#ذه الساعة 
ولا حملته على سياحاته التى الممنا السها الا لتحمله على احسان الظن مباوالركون 
الها فى محارية أخيه فى سبيلبا ولقد رأينا منذ أنام قليلة التاغرافات العمومية 
تلن أن فزتبا فداعررك ماين الت عات لاضاليهرية فى يبرا كت قللينا 
أن فرنسا تمهد السبيل لتلك المركات التى كشفنا اثفا ستارها 

وسترى ف المستقبل القريب كيف تستفيد فرنسا من عبد العزيز ان 
استمر أخوه ( فى نوباته المصبية ) فيمثل لما هنالك ما مثله فى أرض فارس 
عمد علىشاه الذى ادخرتهروسيا تلك السنين لتنال به من الحمكومة الفارسية 
الدستورية مأربها اذ تكثر الملاحم وتراق الدماء ونهن العزاتم قتنطيج 


ولا سس 


مراحكش لفرسا 15 نضحت العجم أروسيا وبعد قليل لصبح عبد 
المزيز وعبد الحفيظ وملك المغرب الاقصى من عالم الاخبار والاحادرث 
التارئخية وهنالك ,تذكر « مولاى عبد المزيز » ما قلناهله وهو في فندق 
الكنتنتال عصر (آفة الاسلام أمراؤه )وما قريب ينقرض الاسلام من 
تلك الددبار فلا سق للمسلمين مها عين ولا أثر اوللتاكي مان 
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0 مجسمرا 
0 و )را لمررها ورسسمرم 
أضحاب امترازها . ر كسب السثوا 5 
تمد عبد الملك حمزه 
وشركاؤه 11 احاعي 


حسين بك يمور 9 


( تصدر فى آخر كل شهر قري ( 
مج بدل الاشتراك دم 


'| قرشأفى القطر‎ "٠ 
م ري ب ف د د اذا‎ 
قرشاً اطلبة والدفع سانا 8 ومن‎ 0 


الرسائل 
( تسل برسم عل المداية ) 
ولا ترد لمرسلا يمال 
) مولعة إلطداية بأول شارع دري الجاميز 0ظ 


( اعلان ) 
"رجوادارتحلةالهداية تمو م حضرات مشت كي الجلةبجميع بات ان يتكرموابار سالالمتأخر 
طرف حضراتهم من يدل اشتراك ال جلةعن سنهءة ٠/07‏ اماضيه لداعي تصفية حسام| كذاك ترجو 
أرمال بدل اشتراك ملقءمم؟ الحاضرة للادارة التي مركزها بشارع درب الماميزاو 
تسليمذاك الى حضرة و كل الجاةبالهة اقيم سب المشترك ويمتمدايصال البوستهاوايصال مطبوع 
ومختوم مختم الادارة وبتوقيع امضاء الوكل المذكور 
( الى حغرات المشرركين ) 
رجو ادارة محلة الهداية حضرات عموم مشتركها بالقاهرة ألا بسطوا بدل الاشتراك 
لاحدما الا بإيصال مطبوع وتو تم الادارة والمستر واذا ظبر خلاف ذلك يكون 
لاغيا وليممٍ حضرات المشتركين أيضا أن الوكل الوحيد لجنا هذه ف القاهرة هو 
حضرة حسن أقتدى عند رجو اعتماده فقط 
( الوكلاء ) 
)١(‏ حسن أقندي مد بمدريات الفريه واانوفيه والقليويه والدتهية والحيرة 
ومركزه طنطا 
(؟) الشيخ مصطفي نوح هديرية الشرقيه مىكزه أبو كير 
() ابراهيمافندي صالح زكي ومركزه بإدارة امم بأسكند ريةو جمد اندي عوض 
حير بل بالاسكند ريه وضواحيهاو م كزه بالاسكندرية بالميدان 
(4) حضرة الشيخ أحمد عزت وكلا وحصلا لمدبرية امنيا وأسيوط وبق سويف 
وجرجا وسكنه سوهاج 
( 9 ) الشبخسيدسعوديمطروك ل مدريات الليزهويى سويف والفزومواقامة الليزة 
الهداية تباع بكائبالمعارف والملال بالفجاله والتأليف بول شارع عبد العزيز 
والمسكتبة العباسية بشارع عمد علي وبإدارتها يأ» 
تباع غنية المؤدين بمكتبة مصر الفتاة بالاسكندرية وادارة جلة اطداية صر 


( المطبوءات ) 
( اعلان ) 


سئزيد في الحداية المواد الآنية 
تاريخ الاسلام ‏ وتاريخ أوريا من بدء القرن السادى عشر -- وأيضاً ستفتح 
إل لقربظ واتقاد الكتب التي ترسل لادارة المداية تمملي كل ذي حق حقه 


4 السنة الثاثة‎ ١ ) الجزء الرايم واتلامس‎ ١ 


”ص :9ه .. 


0 


و عدومس 
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اشية فيا 5 أوا الآن - حيتت باحق مذ بحوها و ا دوا 0 


4 طلاعكد 


جاءت هذه الا بة الكرعة لنقص على ببى اسرائيل كيف كان سلفيم 
قابلونتكايف لله تمالى و أوامره ولتبين كيف كازمونى عله السلام يصير 
على مشاقهم وعنادم 

ولقد يتل الله عباده الكرتينا كان نوعها ليتبين طيهم من خبيهم. 
ومؤمهم من منافةهم وأ طيع م 0 من معايدم ومكابرث ( ولتبلودم حتى عم 
ا جاهدين مدي والصابرين 18 اأخنا 3 

ابتل الله فى اسرام_( ل بنع" اليعرة فمدوا ذلك دعاة وهر وا فلا 1 
. موسى من أن يكون أحمق جاملا ع باللغو الاطل مره ن التكاليف وأبإن 
ذم ان ذلك وحي أن اليه وما عليه الا البلاغ أخذوا ريه نه اياها 
وعمنون فى إعنانه :ا طلبوه من شرح ميزامها .ولو امهم جاءوا اول الام 
الى نقرة ما فدمحوها لأجزأت عنهم ولما عوملوا بالضبيق والشدةالتى جرها 
فلهم استهر اوم باحكام اله واستخنافيم برسوله صل الله عليه و 

وخا غلاصة أوصاف البثر ة الى أمرو! ا ا بدرة لافارض بى )١(‏ وله 
بكر ("! واما مى عوان بين النارض وابكر .فلافرغوا من يبن ماتص 
اسه سألوا مومى عن لومها ليت-رغوه فال لم . ا بشرة هه صثرأء فاقءة اللون 
(؟' ولتدكان يك فيهم فى ترّفوا ماسمعوه من المشتخصات والمميزاتولكنوم 
عادوا فسألوا موسى نعض مميز'ت أخرى اذا نشاه علييسمكا قالوا البق فلم . 
يعر فوا ماذا يذحون .هنالك قاللمم هوسى انما بقرة غيرمذللة لحرث الارض 
وكرامها ولا مسئىعليبا لستى الارض وما تخرجه من النبات م أممالم مخالط 


(1) أفارض المنة يقال فرذت البقرة نروضا ندى فارض (؟) الكر أتي لم تلد 
اليل الفقوع أشه مايكون من الصذرة 


سشد © 1# ممه 


فته ةن الالوان الاخرى وم امت مكل عيب أو مرض 

ويؤخذمن هذه الاءة الكرءة ان البمّرة اأراد ذيحها كانت معينة 
خاصة واما أرادوا ينلك المسألة ان جتحنو! موسى ليتلموا هل يطلمه الله على 
صفام! ومشخصاما فييتبا لحم فيتعرّفوا بذلك صدقه وانه يوحى اليه من 
عند ويه 

دل على ذلك قولهم فها دقع لهم من النافئشة أوسى (الآن جئت 
موسى عند هذا الحد ولا اعثرفوا له بأنه جاء بالامر الثابت الذى لم يهم 
عنده التردد فى وله والقسلم ه 
اقتطفوها من الاسرائيلرات وضر نا صفحا جما بنسبونه بإطلا لان عياس 
قاوز الالضرلع» الجلدم عام رصح ننه دي فهما ذلمه استنيطا من 
دياق الآنة وفبدنامن أسلوما"! له بى المبين ١‏ ن ببىاسرائيل لادان يكونوا 
قد بيتوا فما مم ذ م بهرة ة مءةذات صفات خاصة ” 3 حاءوا مودى عتح'و نه 
أبطامه اله على مأ دوه وهل وحى اليه لصفات كلك اليمر 2 ى إختاروها 
فلا جاءوا موبى وم م على مابتوا أنزل الله على قلبه أن يأمرهم بان يدمحوا 
بشّرة فيا شعروا بانه قد ظهر على أمرهم حاولوا طرق التعمية والتلييس فقَالوا 
اتتخذنا هزوا فلا مخاطينا بالجد وهل تعمد الى مداءتنا غير قاص+ ماتةول . 
03 مهم برندون بدلك ان باسوا عله الامر وان و قموه 86 اريت والعنك 
دي أنه تطوكن ع4 9 وحى ألله تءالى 


د للفدسهد 


انما كان وحيا يوحى . لذلاك ( قال أعوذ بال ان أ كون من الإاهاين ) 

فليا عرفوا ينه وثبات قلبهوجزءه بأنالوحى لم يكذه ذم بلنه أخذوا 
يسألونه عن أوص فيا ومشخصانهاحى استقصاهالحم وسردعا طرنا لما أضمروه 
وعرفوه من صفانها وأحوالها . هنالك لم يسعهم الا أن يذنحوها وما كادوا 
يفعاون ذلك لا لامهم لم بريدوا ذحها ولاعصيان ما أمرج به موسى ولكنهم 
لكثرة ما تش ددوا فى ا.تدان موسى عليه السلام وما أسرفوا فى الثيط 


والتعنت كانوا كأمهم لا بريدون ذبحها طلبا للاستزادة من امتحان رسوئهرفيها 
واسترصافه اباعا وحرصا على مشاقتته وائر 'طافى معاندله واتلائه . وما 
قوله (وانا ان شاء الله لمبتدون ) ألا وسيلة أرادوا ان يتذرعوا بها الى إؤبام 
موسى انهم غير معاندين ولا هازثئين واستدراجه رويد رويدا ليعامو ١‏ مبلغ 
صدق بوه وحفيثة امره 

ولمّد جاءت هذه الدّعة ساردة ما كان من الحاورة يبن موسى وقومه 
وكيف أرام موسى فى ذلك من ايات الله مالم ببق لهم معه ريب 

والمفسربنهنا كلام كثيرلو اننا رأبنا له سند من كتاب. الله أو يح 
الاحاديث لنتّباناه خاضمين وقانا به مسلمين . ولكنا تصفحنا أدلة ماأسرفوا 
فيه من الاقوال فوجدناه' لانكاد جاوز حد الاسرائيليات ولا مخرج ف 
لعض الموضوعات عن دائرة الروابات المافقة تلفيمًا 

ومن الغريب اثنا لا تتصفح ماوضع من تفا.سير القرآن الا وتجدعا 
متشامة الالفاظ .تحدة الممانى والمصادر . خط“ سالفيم فما يكتب أو ,صر 
فى الب< ث والتحرى فلا إمنى من يله من المفسرين بتمحيص اللفيقة وتمرّف 
الصواب ومَض ما أ 7 مه سافه عدا أو خم 1 لكنهم رتعافبون على القديم 


30-7 


فيروونه ولو خالف المةولات أو نانض السنة والآيات 

وانناتصح لاخواننا السلدين ان يذضوا أبصارم عن كل مارد للمفسرين 
مام ثثبته السنة أو بو بده الكتاب فان أصدق الحديث كتاب الله تمالى 
وخير الهدى هدى سيدنا مدصي الله عليه يه وسلم . وعسى الله ان أن ايوم 
تطبر فيه :لحارم وكتبه من كل ما العددء نأفبام النابتة الاسلاءية ولاسها 
الذن فت رافي المدارس الحد بئة التى تلق ما العلوم المادة كالكيميا والطريعة 
والنلفة فة .فلس أ- تروتهذه العلوم شوس المتعلمين واستدرجتهم الىوحيث 
الالحاد والكقر الله تالى وبشرائمه . ولقّد وجد اححود سبيله الى قلوب 
كثيرين ممن لم يؤخذوا بالشريمة الطهرة ولم ينبتوا فى بوهم ننانا حسسنا . 
ولد رأينا منبم من كانت الشسبة محاول أن تسكن قلبه فبفزع الى كتب 
التفسيرأو الحديث أو التوحيد_اتمس للفسهمرا منها فلا يكاد بجأ الماحتى 
جد من خرافانها وتشكيكانها ومجادلانها وهذياناتها مالا بزيده الاريبا ولا 
اربجعة الا مرا 

واذا كانت النصيحة من الاعان فاتى أعزم على اخواتى السلمين ان 
يتمدوا عن تلك الكتب حت نجدو ا غيرها أو بةوواعل السلامة مماجاء مها. 
هذا واعد الىمائحن «صدده فندول : 
مد أن جاءت الا نة السالفة يبيان ما أنى به المهود قديما من معاندة 

رسولم وعاوتبم إعنانه أراد الله جل شأنه ان يذكرهم بنمدة شرعها لهم 
لدرء الشر مر وايجاد الامن والسكينة فى ربوعهم قال تمالى : 

وَاذ 5 ِ 5 0 : 0 اكت كو قن 
اضر ير: 7 ك1 ذا يحي الله الموتى ُُ كم ! 1 لمكم لاون 


د فده 


ا ا 
. 


قفسث وأو كين ع ديه فى انسار أ أهد قنْوة ونين 
الحجارة لما يتنجر منة 2060 إن ا لما تشدق ري مه المَاه 
إن منها لما يعبط من خشية الله وما الله ذا فل عما تنمئون 

تذكر هذه الآمة الكرعة بنى اسرائيل ماكشف الله لحم من اللنانة ” 
الى أخفاها مقترفها ثم عامكان من أمر الله نبيه موسى عليه السلام انيتتص 
منه وتمد ثبت أنمه وجرمه. واالفسرون بروون فى هذه الاانة ان أحد اليبود 
قتل عما له لاسباب بسطوها مختائنين فيها نم حمل هذا التتيل الى جهة أخرى 
بريد بذلك ان يبرى' نفسه وان اق اللرزاء على غيره فيا عم أهل تلك الحلة 
:وجود القتدل قربا منهم فزعوا الى موسى ليدعو الله فيظهر ليم من فعسل 
تلك الفملة فلا جاءوا موسى أمر هم بذ بر فكان ما كان من عنادهم 
وتشددم واسمزاهم يم عليه السلام ومازال موسى مهم -تى ذنحوها 
وما كادوا يفعاون ثم أمرعم أن بضربوا التتيل بيعضها تام القتيل فقال قتانى 
فلإن م 9 اضطجع 3 كما كان فيق الانى الى القصاص فقتل 

ذلك جم ل قولحم هنا وى مف تفاصيل ذلاك روايات وقصص م يصح 

شى ؟ سها واعام فى رجوم وظنون 

ومن المفكرين هن نظر الى الراك الكريم وده معرضا مما ورد 
من المرافات والقصص السخيفة وتباعد عن سل الكتاب التّدس علبا 
قاصراً ممه على ما تؤديه عبارايه من حيث أنه كتاب عرلى مبسين لا أنه 
الباطل م من ين دنه ولا من خافه مزءا ل من حكبم حميد 


_ وخلاصة را رأه فى هذه الأية! الكرعة أن لامها وسياةيا يدل على أنه 


اا | 


5-8 5 يم سم يماي 


تقد تقثل فقيل ف بي اسرائيل ؤاء التوء إلى موسي 59 200 
أتافقط الأ حر فى هت اللتة لال ضابا + جزاء وفافا. . في سمع موى 
امن الحخدوءة و لوحك لخادم من هو القائل أوحى الله اليه 
3 يأصى القوم أن يضربوا القائل بالنفس أى ى رموه ه مها وهذا ٠أخوذ‏ من 
قوم ضرب يليته أى رى مها وأصيب . كذلك هذا انماتل لما 'يتت حناته 
أ مودى قومه أن يصيبوه ما أى جا ء ما فمل مها وهو الٌقصاص 

قال الادث ونعض العرب يصل بكاءة « بعض » كأ يصل بالمرف 
«وما» فى نحو « فما نتضهم ميثاقهم لمنانم » وذلك 5 فى قوله تمالى فى قصة 
مؤّمن ال فرعون وما أجراه على لسانه فيا رعظ به آل فرعون دان يك 
كاذيا فمليه كذيه وان يك صادقا يصبع ل ض الذى يمدم» بريد يصبيع 
الذى بعد 0 باعتبار كلة 3 ددض صلة زائدة لا برأد معناها» وقبل ان المراد 
يسبع كل الدى يمد أى ان اك موسى صادقا سبي كل الذى + 
وتوعدك لابض دون بعض لا زذلاك من فل ال بان وأما ارعل قاذ «وحد 
عليبو وعد مكذوب . انتعى بتدمرفمن أن العرب صنحة مده جزء م 

والممنى على هذا أن الله تالى قد شرع لبى اسراثيل فى هذه الحادية 
التود اذ أص أن :ص من العاتل لمد أن عجن 2 ن ذرء التيمهة عن نفسه . 
ولا ءنى أذ ن هذه المنة من أ كبر المنن وأعظم المواهب الآ لهرة ة 1 ن القل كما 
توارق!: فى للاتل م أن الله تعالى جعل فى القصاه ن حياة الارواح 


وقد جر ت ! ياد ان العرب (سمول الء 52 ل اذا ل يعد له و.متص من 
شّ 50 
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قله وا د خلاف من فنص من قاله قله تير كانه حر ى لم يذهب 
3 نموا قال الشاعر 


سس لإا سنس 


ويذهب ينبا الرتى نوك كا القيت فى الدَية الحوار 

وخلاصة هذا التول أن منة الله على ببى اسرائيل هنا فظهرها أن 
شرع لحم من الدين ما نحم ى أرواحهم وعد رواق الامان والسلام علهم 
لذلكة رض المتل على من يفتل منوم فسأ حرم الله قتابا 

واكتبنا عيرم فربسا ه أى التوراة» أن التفس بالنفس واامين بالمين 
د والااف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فن 
اعتدى مد ذلك فلهعذاب ألم ' 
5 رامد يتدام يل ول الانفس الحرمة حت اعتبر فاعل ذلك كانه 
قثل الناس جيما 

0 أجل ذلك ؟تبنا على بنى اسرائيل لكر فل فا شوقن أ 

فساد دفالار ض فكائماقل الكن ار من أحياهافكا نما أحيا الناس جيماً » 

فليا شرع لهم موسى من أهى التصاصس ما شرع أخذ الماتى فقتل فى 
قتيله جزاء وذقا. و؛' لك لم يطل دم الثاتل ول يذهب هدرا واموا وهذا 
ها يشير اليه قوله تغالى د كذلك أب الله الموتى» 

ولقد يشعر مذ المنى فن طرف خنى قوله فى ختام الايد به «وريع 
أيه للك شارف ننه لوللا باخرعة 1 م من الحكم مدتول والامس متبول 
باحنت الا ولا أمنت الارياء فأخذ التائل يقتيله بردنى أصحاب الدم 
فلا ليم فتسدان فقيدم على الأ له ن قالله وءن العاقلة التى يممزى المها 
فل الأماصة فى 2 ل تيوق السدور 6 ألا زحر ا 
وردع وكلارة أن قل النفس البررئة وأقوى نذير لايره تمن همون باغتيال 


النفوس والسني بالفساد فى الارض 


لو 


كذلك أراد جل شأنه عا شرع لمم من الصا ص أن مجذروا عاقبة أمص 
- . جع سم 
القتل بغياً وعدواً ولكن اليرود بسد أن رأوا ايات الله وحكمته البالئة فما 
٠. -. 2 00 00 5 .‏ ص ١‏ 
سو هم ص لسان موسى 0 ميات الكل ونوا حظا مماذ ثروا 
نه فقست قأومهم من بعد ذلك فهى كالمجارة أو أشدّ قسوة وان من 
المجارة لما يتفجر” .نه الاخهار وان منها لما يَشَدْقْ فيخرس منة الماه 
وان منها لما بط من' خشية الله 
فالمحارة التييهمى»ءن عام اليادات والتى لا انشع ولاندرك قد خضحت 
للتواءس الآ لمية إلى سدور أله قلنها لوه دوك 5 العدى له اموا ا تنفكض 
له قانونا . ها على +ودها تنفحر الانهار وتذئق العيونومنها ما اذا ألقيت به 
وما كان له أن إحفدى عن ريه وطلب غير مأ قدر لدمن الأوضاع والمواقم 3 
وأما بدو اسرائيل فقسد رزقوا آلة التفكر والارادة وهى السدّل ثم منحوا 
الجوارح تأعر بأمره وتنتشي بيه م أوضح الله لحم السبل وميز لوم المييث 
٠ن‏ الطيب وفرق بين الاق وااباطل على ألنة رسله كيلا يكون لاناس 
على الله حجة بعد الرسل . فبل أطاعوا أمى رمهم واتخدموا هبة الل 
واملوارح فها خلقت لهج وهل كفوا عن الاثم والاذىوتناهوا عن الفدغاء 
والمنكر َ زهلملكت المكمةمعاقد قلومم واخدت العظات بازمة شبوامم 
وميولبم ‏ كلا. فا زادمهم الآيات إلا كفرانا ولا النذر الصادقة الا طغيانا 
فان اتكاوا عل اهم احياء ألله واناؤه ذان اقرب التاين منزلة من الله 
0( 


٠‏ » مسي - مبته سار لهم 
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وماذا عسى ان يننييم من الله تناوليم صرب يانه اتأويل وم إامون 
ان الله تعالى لا ينظر الى الور والظواهر واتا بنظر الى القلوب والمتاصد . 

وكيف ترجى الاستتامة على الطريق لدوم محاربو نأل مستخفين بأمره 
ونبيه لاجثين الى ابواب الحيل واساليب التلبيس التى لا تنني عنهم شيثا من 
ان لوعتّاوا 

الى هذا دشيرقوله تعالى: 

طن اذا انوا لك وقد كل فين متي لنتون كلام 
الثم بحر فون من دما حتلو وهم يلون 

ان من المزم والسداد ألا لمع الانسان في هدابة .ن «ضاون على 
ع ونمسدرن على تعمد ها ذا تننى الاآيات والذذر من برو زالشمس فينط_ن 
دوما أبصارم ويدوا الحجةجلية واضحة فينه رفون عمهاتاعدين ويلكون 
مموجات السبل متعمدين. فأمثال هؤلاء لا يجوز لا حد عقد الآمَال بهم 
ولا رقب رشده وهدايمم 

صرح البخارى ول به طائنة من الفقباء والمحدثين أن محريف المود 
لتوراة اا وقم في التاويل فقط لا في تغير الالفاظ وتبديل العبارات 

وقال ان وهب قالان زد في قوله « إسمءون كلام الله 5 حر فوبه» 
اذالهود كانو! حرفون التوراة التى أزل الله علهم مجملونالحلال فراحراما 
والحرام ذا حسلالا والمق فا باطلا والياطل فبها حتاً . اذا جاءم المحمق 
برشوة أخرجوا له كتاب الله واذا جاءم المبطل برشوة أخرواله ذلك 


الككتاب فبو فيه شق . واذا جادهم أحد يألهم ديثأ ليس فيه حق ولا 
رشوة أمروه بالق 

كذلك كانت تفمل المهود فى محارءة اله تعالى . وكذلك استثاروا 
غضب الله علهم حتى جعل مهم القردة والمنازر 

وات المسلمين بعد انصدر الاول للاسلامولاسما فى القرن اثالث 
ا بده قد سلكوا ملك اليبود في او 0 أحكام ال ورف قرالة على 
نحو ماحرف هؤلاء تورامم بل أمهم أممنوا فيالتأويل وأسرفوا فياختراع 
الميل التى مها عطلو! أحكام الله واستلبوا حمق البشر وما زالوا يجرأون على 
الله بام الله ويمطلون الدين باسم الدين حتى ابتسدعوا الابواب الواسعة 
ودّدوا الأصول المداولة داعيها بأدعم والمل|اشسرعية » ظٍ يكنواءن قرام 
موقف اليبود من تورامم بل جعلوا مبينون الاسلام وهم يزتمون امم 
حمانه وسهدمون تواعده وهم مدعون أسهم بنانه وما زالوا باتقضون أركانه 
ويمالجون عماول حرلبم الشيطانية صروحه حتِي كاد يستتكره الراءون 
وينسرف عنه الباحثول 

ولقد مجمل بنا أن نقنطف هنا من أقوال أمَة المسلمين السائفين ماعصسى 
أن بكون ذكرى لاغافلين وعظة للمت.ظين . قال فىاعلام الموقمين )١(‏ مانصه 
وجويز اليل يناقض سد الذر الم مناقضة ظاهرة فان الشارع يسد الطريق 
الى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق اليبا حيله فأين من منم من 
الجائز خشية الوقوع في الحرم الى ءن يعمل الهيلة في الوصول الى الحرم . 
فبذه الوجوه وأصنائا ندل على حرم اليل والعمل م والاذا: ممأ ف دن 


- اح ورور ور ع رين 


(1) جزء ثالث صفحةة5؟١‏ 


مس )لالس 
لله ومن تأمل أحاديث اللمن وجدها عامتبالمن استحل لحارم الله أو أسقط 
فرائضه بالحيل كدّوله لعن ألله الخال والحال له : لمن ألله المود حرمث 
عالهم الشحوم لماوها وباعوها وأ كارا منها . لمن الله الراثى والمرتثى . 
لمن الله1 كل الريا ومو كله وكاتيسه وشاهدهء. ( الى أن قال) والله تمالى 
مسخ الذن استحلوا محارمه باليل قردة وخنازير جاأء من حذس ملم 
فامهم ا مسخوا شرعه وغيروه عن و<هه مس وجوههم وغيرها ءن خلتها 
والله تعالى ذم أهل المداع والمكر ومن يفول بلسابه ما لبس في قلبه 
وأخبر أن المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم وأخير عنهم عخالفة ظواهرم 
لبواطنهم وسرائرم لعلانيتهم وأقوالهم لا فمالحم وهذا شأن أرباب الميل 
الحرمة وهدد الاوصاف منطيدة علييم فان المؤادعة م الاحتيال والمراوغة 
باظهار أمى جائز ليتوصل نه الى أمص محرم ,بطنه والخداع على قسمين خداع 
فى الاصول وخداع فى الفروع داع الاصول أن يمول المنافق بلسانه 
أشبد أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله ولما مدخل الاعان في قلبه وأنها 
قال ذلك اما <قناً لدمه واما ليطظم على أم السامين فيكشفه لاخوانه 
من المشركين 
ومأ أن الموازية بين من مخادعون 6 افو الدءن ومن يخادعون ف 
فروءه فان كليبما ,تغفل الله ومحارب الدن بأساحة «منوعة من أحكام 
الدين المفتعلة 
قارن بين أواثك المنافقين وبين قول المرابى متك هذه السلمة عأبة 
ولس لواحد منهمأ غرض فبا بوحه >ن الوحوه وللا مرطنأ حديمة هذه 
75 تعد ص 8 3 
الفظة ولا قاصمدا لها ولا مطمئئاً مها واما تكلم مها متوسلا الى الربا وكدلك 


بد ع9#ا د 


قول الحال زوجت هذه المرأة أو قلت نكاحيا وهو غير مبطن لْمَيدٌة 
النتكاح ولا قامسد له ولا مر بدأن نكون زوجته بوجه ولاه مريدة 
لذلك ولا الولى أرضا هلجد ينما من فرق ف التي أو المرف فكيف 
تبن ايها عخادع دون ن الاآخر . ذالاول نفاق ا لديا وهذا 
فاق فى فروعه ل واعاس انةهانه رعيل فال 
ان عمى طاق زوحته ثثلاما أحلها له رجل قال ؛ من مخادع الله مخدعه وصح 
مك أل زع اوبطاي جا معز عو ليه انه لبجم 
هدأ ماخر ال 

وال أ يرت المكتاف فى أمل الحيل لخادعون الله كأها يخادعون 
الصبيان فلو نوا الاك عيانا كاذ اعون ع . وقال شريك بن عبد الله 
القاني ف ىكتاب الميل هو كتاب الخادعة (الى أن قال) ومدار الداع 
على أصلين أحدها اظبار ذلى لغير المقصد الذىج عل له وأريد هومنه. الثان 
اظهار قولاغير مقصوده الذى وضم له وهذا منطبق علىاخيل ل الحرمة : وقد 
عاقب لل تعالى المتحيلين على استاط نصيب المساكين وقت المداد جد 
جتهم علهم وأهلاك ثمارهم فكيف بالتحيل على استاط فرائض ال 
و--موق خامه ٠‏ 

وقد نقلل ابن القم عن شيخ له (01 أن نى اسرائيل أ كلوا الريا 
وأموال الناس بالباطل الراك اسم يوم | لعيئه (5) و 
بعافب أوائك بالسخ ”م عوقب به من استحل المرام بالحيلة لان هؤلاء ل 
كانوا أعظمجر ما كانت عقو بهم أعظم فامهم عنزلة المنافقين يفعلون مايفعلون 


(1) اعلام الموقمين (؟7) يوم السبت, 


١‏ تيد 


غير معترفين بالذنب بل فسدت عليهم عميدتهم وأمالهم مخلاف من أ كل 
الربا وأموال الناس بالباطل والصيد الحرم عالما بتحرعه فانه يمترن عمصيته 
اعترافه بالتحريم وخشيته لله تعالل واستنفاره وتوبتسه يوما ما واعترافه بأنه 
مذنب عاص وانكسار قلبه من ذل المعصية وازدراؤه على نفسه ورجاؤه 
اموة ريه له وعد له مه مع المدنيين الخاطئين وهذا كله أعان مضي تصاحبه 
الى خير مذلاف الا كر المادع الح على قلب دين الله ولمذا حذر النى 
عي العاد واصاع. من ارتكاب اليل فقال:لا رنكيوا ماار نكيت اليهوه 
فتستحلوا محارم ألله ؛ بأد فى اليل. فق عن ع أنق الله وخاف ذكله أن حذر 
استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتا! لوأ م أله لا مخاصه من الل 
ها أيه 15 0 الاقوال والافءال وأن يس أن لله يوما نكم 
فيه الرجال وتنسف فيه المال وتترادف الاهوال وتشهد فيه الموارح 
والاوصال وبل فيه السرائر وتظبر الغمائر ويصير الباطن فيه ظاهرا 
والسر علانيةوالمستور مكشوفا والجهولمروفا وتجرى أحكاماارب هنالك 
على القصود والنيات ما جرت أحكامه فى هذه الدار على ظواهر الاقوال 
والمركات . وم رض وجوه عا فى قلوب أصحامها من النصحة لله ورسوله 
و كتابه أوما فيبا من البر والصدق والاخلاص للكبيرالممعال.وتنسود وجوه 
ما فيقلوب أصحا .بان الحدبمة والنش والكذب والمكر والاجتيال 

هنالك يل الخادعون هم لانفسهم كانوا #دعون وبديهم كانوا 
يللعبون وما ككرون الا بانفسهم ولكن لا يشعرون 

وقد فصل قوله عليه الصلاة والسلام ذ انما اعمال بالنيات وأعا لو 
امرى" ٠‏ نوى » الام في هذه الميل وانواعها تأخير أن الاجمال تابمتة 


فا 


لقاصدها ونياما وأنه ليس للعبد من تلاعر قوله وعمله الا ما نواه وأبطنه 
لاما أظهره وأعلنه . وهذا نص ف أن من نوى التحليل كان محللا ومن 
نوى الربا كان مرابيا ومن نوى المكر والخداع كآن ما كرا غادعا 

وتأمل قوله صلى الله عليه وسل « لا رتحكبوا ما ارنكبت اهود 
فتستحاوا حارم الله بأدنى الميل » أى بأسبلها وأقر ما لان المطلق ثلاما مثلا 

ا بمض التبوسالمستعارة عشرة درام ويستعيره 

لينزه على امرأنه نزوةوقد طيبها وججلبا له كا يفعل التوادون مخلاف الطريق 
الشرعية التى هى نكاح الرغبسة بقصد المشاركة فى المياة عت 
عودة ة المرأة الى اازوج الاول جد 

(قل ابن ن أله م) وكذك من أرد أن يقرض أن بأف وغسياةفن 
أدنى الميل أن بعطه ألما الا درها باسم الترض ويديمه خرقة نساوى درهما 
مخسمابة وكذلك كانت حيلة اليبود بنصب الشباك بوم الجمة وأخذ ما وق 
فيبا يوم السسبت من أ سبل المي التى حاولوا بها المروج من محري الصيد 
فى ,بوم السبت 

وروى عن مد بن عبد الله الحمافظ المعروف عطين فى كتاب الييوع 
له عن أنس أنه سثل عن العيّئة )١(‏ فال ان اله لا مخدع . هذا مما حرم 


الله ورسوله 


)١(‏ العيئة ان يبع رجل من اخر ماعة بثمن معلوم الى اجل مملوم ثم يشتريها 
مئه بأل من الثمن الذى باعها به فوراً فيكون فرق ما بين لثمن فى القيقة ربا احتيل 
علية تاك الطرعَة وهذا البيبع فاسد م ىاشترط على التمنأن لدعها “ن بالمها الاول سواء 
كان الشرط صريحاً أو مفهوما من القرائن على ما ترى 


لاا ده 


ولقد باجأ الى بيع العيئة وأشباهها من حي لالمبايعات من برددوزانهاز 
فرضة اضطرار الضطرين ليسابوهم أموالحم ويننموا الريج ممن وراء 
ضرورامم مم أن ارخولظه السلا: والملام وى دن يم المضطر ميا 
منلظًا فمّد روى عن حديفة 0 عن سيدنا ارول ان بعد زمانكم 
هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما فى نديه وم يؤر بذاك يبايسون كل 
معنطر . آلا أن بيع المضطرحرا م. اسل أخو المسل لا بظلمه ولامنونه. ولك 
ماافاه تمس لحت زلا رطا دك 

قال امن اله م أن أصاب رسول الله مسلى اله عليه وسسلم أجعوا على 
حرم هذه اليل وابطالها وأجماعهم حجة قاطعة بل هى من أقوى 
المجيع و١‏ كدها 

واذا كانهذا قولهم ف التحليل والمينة وتحوهما فاذا بتولون فالتحليل 
لاسقاط حموقالمسدين بللاسقاط حقوق ربالعالمين ولاخراج الابضاع 
والامواك عن ملك أربامها وتتصحيح المّود الفاسدة والتلاعب بالدين 

قال الامام أبمسد فى رواءة «وسى بن س ميد الديداتى لا يجوز ثى' من 
اليل وقال فى روابة الميموتى وقد سأله من حاف بيمين ثم احتال لابطالبا 
فاك نحن لا ترى الحيلة وقال فى رواية بكر بن تمد اذا حلف على ثى' ثم 
احثال نحيلة فصار اليبا فقسد صار الىذلك الذى حلف عايه بعينه وقالك من 
احتال حيلة فهو حانث وقال فى رواءة صل وأبي الارث وقد ذكر له قول 
أضعاب اميل فأنكره وقال فى رواية اسماعيل منسعيد وقد سئل يمن احتال 
فى ابطال الشفمة فقَاللا يجوز ثى'من اليل فى ابطال حقام مر ىمل . . وقال 
فى روابة أبى طالب وغيره فىالرجل حاف وينوى غير ذلك فاليءين على نية 


مادو 


ل د 


ما تحافه عليه صاحبه اذا لم يكن مظلوما فاذا كان مظلوما حاف على نيته ولم 
يكن عليه .ن نية الذى حانه ثى' و:.ل فى رواية عد المالق بن منصور من 
كان عنده كتاب الحيل فى بنته يفتى به فبو كافر با أتزل الله على جمد 

استدل هل الحيل جملة إدلة ل ى ما بعتمدون عليهمنبا آل أنو بعلبه 
السلام اذ حاف ليضرين امرأنه ماثة ضربة فأباح الله له أن بضرما بضغث 
مؤلف من مانة عصا ضرية واحدة (وخد يدك صئثاً فاضّرب ه ولا نحنث 
انا وجدناه صارراً لم الببد انه أواب) 

أخذ أصحاب الميل من هذه الآ ية أنه مجوز المروج من موجبات 
الامان والنذور بصنوف اليل ذنملوا <تى أضاعوا حموق العباد وعطاوا 
عدو أذ نوكر للب ادليه لبقن موق تزافت اران اررق 
وطمستث معااها الوانحصة ففشا الريا الفاحش المدصى واختلطت الانساب 
بالتحليل الذى لا براه الشارع الا زنا ممناً. نم عطلت الركاة التى هى تمساد 
الخلا م الاجماعى والسياسى | 00 

وما زالت اميل تتنشى وتنتشر عل أندى أولئك الضالينالضلين حتى 
تبدات معالم الاسلام وحات البدع وصنوف الضلال محل كتاب الله الميين 
وسنة رسوله الامين 

ولزد تصدى لبيان ١‏ ابة أبوب ومحقتها ابن القيم فىاعلام | أوقمين فى 
عن شيخه عالم بق معه ريب لتاب ولا باطل لمبطل 

وتحصر نوجيهاه فما بلى 

(:) ان من الفقباء فى شرعنا من يرون أن من حاف ليضر بن عبده 

6 ظ 


سل مل سد 


أو امرأنه مانة أن يضرب:نلك الذريات مموعة أو مفرقة . فلا حياة فى 
هذه الا اذ ْ 

6 ان ذلك كان شرا لا يوب لا شرعا لنا. واذا تمن قلنا برأى 
من برى أن شرع هن قبلنا شرع لنا ذفان ذلك مشروط بألا يكون فى 
شرعناما ناتضه 

(0) ان ما يجب تفررقه شرا اذا كان المذروبكيحاً جوز جمه اذا 
كان الضروب ا - امنه بالاجماع أو مر يضا على الاطلاق عند سضبم 

بتت بذلك سنة رسول الله صل الله عليه وسلم وقد اماه اوت 
عليه السلام ضعيفة عن احئهال مائة الضرية التوحاف أن يضرا اياعا وكانت 
كرعة على رمها تقدف عنها برحمته الواجب باليمين بأن أفتاه جم الضربات 
بالضغث 5 خذف تمن كان فى ا ارم فالجم بالضنث على هذا 
ليس من الميل فى شى' واغا هو حك اللدرحة بعباده وتخفيفا علييم م 
1 السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة مجميع ما له أن يجزبه الثاث . فاقام الثاث 
فى النذرءمَام ابيع رحمة بالناذر ونخفيها عنه. 6 أقم الثلث فى الوصية متام 
ايع رحمة بالوارث . وف السنة كثير من أشباه ذلك وقد أنى بن الم ع 
عدة نا قرام 

وأصح تلك الاوجه فها نرى هو آخرها. والملاصة أن كل ما أفضى 
من اليل الى استباحة حرام أو اسسقاط واجب أو ابطال حق فبو باطل 
حرام على كل مسل محاولنه . ولدس من ضروب اليل الحظورة الممارض 
٠‏ الدولية والنوريا تالتى تستعمل لتخلص من ظام أو نحوه مالم يتضمن مفسدة 
فى الدين أو الدنيا فان ذلك جاتر لا حرج فيه 


01 كد 


جر متسس سوس ع ص سس ع سا ومع محم المج كوحن ما جل 5لالج ...د لان مك1 


ولد تبين للمسل الطاهر النفس النتى الامان أن المسلمين"'يوم على سنة 

هود الصدر الاول ولك الذي بلوا ويروا وفسروا وتأولوا وانخذوا 
من اليل ذر الم استعملوها فى 2 ل مآديهم وشهواتهم وأضاعوا بها المتوق 

البشربة وعطلو : مها الحدود الالمية . ذلك شأن المسامين اليو م فبل لمج اذا 
ع رأينا لمنات ال تنسافط علييم وغخطبه حأئا نهم واذا أبصرنا الام 
الصليدة : تلخطفهم من كل جانب وتفتك مهم فى كل حين . .مهل القن أن 
ينسام الله اذ سوه وكلبم الى أ تقسوم بمد أن أعرضوا عن كتاءه وحاربوا 
تعاليمه وأحكامه 

تعمد فى التخلص من أحكام الشر يمة الى الميل فاه نا نخادع أم اللهم 
لقد ضلت الاحلام وعم الفساد ول ببق الا أن تارك أمر نا وترجع الى دينتا 
الذىدانت الد نيا لمن اعتصم يهمن أسلافنا الم.المينوالا فكا ننابصوت القضاء 
الالمى يؤذن فينا بالفناء والروال 

هذا بعد أن ضرب الله لنا اثثل بما أصاباليرود من عواقب ادتبم 
اياه أرادآن برينا مضار النفاق وتبييت المكايد وعاقبة المنافقين والا كرين 
وجزاء الحتالين المخادعين فال فى اليبود الاقدمين : 


0 
سنت 


سس لال سس 
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| 5 0 

1 قبل ان نذكر حياة الرجل وببان تعاليمه وأئرها فى العام نذكر نبذة 
صنيرة نين ويا أدوار الم والفلسفة فى بلاد الاندلس 
أدوار الفلسفة فى بلاد الابدلس 


لما دلت الفلسقة بلاد الاندلس قام الفقهاء الجامدون وأفهموا العامة 
أن الفلاسفة انما يتصدون هدم الدين ونقض أ أسه فن ذلك انقسم النساس 
الى حزبين حزب يكره النلسفة ويحمّد على الشتغل مها وم السقباء ومن 
تبعهم من الءامة . وحزب آخر كان ,صر النلسفة ويمز زا اشتفل مها وهؤلاء 
المقلاء الذين عرفرا كيف ترق الامم وكيف تؤسس الفضائل على 
دعام المق 

والملوك كانت رغيانهم مختافة وأهواؤه متباينة لذلك كنت ترام في 
لعض الاحيان يعطفون على الفلاسفة ومجلوهم وستشيرد جم فى مشكلات 
الامور ومعضلاما لما رأوهمن بعد نظر م ورجاحة عةابم.وفى بمض الاوقات 
كنت نرى الفلاسنة معذبين مضطبدين لا ينالون من الامراء الا المسف 
ولا من العامة الا المبانة. واذا نظرت الى سبب ذلك رأته تابما لاميال 
الامراء ورغبامم 


اح 


فالامير المادل لا برى الا الى امير ويرى ان أكبر مُموان له على ذلك 
الفيلسرف . ذلك كان يرنه اليه ليتفع بارائهالسديدة 
أما الامراء الظلمة فامهم لا سيرون الاوراء شهوأمم ولا رون 
الا أهواءم ولوكان فى سبل ذلك شمّاء الرعية. ولما كانوا لا يرون ممق 
الفلاسفة الا محاربة الشهوات ودك اركانها وبث الفضائل في تفوس الناس 
ساموهم خسفا وأجلوهم ثفيا لثلا يكونوا حربا عوانا علوم 
وم تنفق سوق الفاسفة ويكثرطلاب العلوم والآدابالامنذ ان نيوأ 
| الحكم المستنصر عرش امارة الانداس فاه كان برسل الرسل المديدة الى 
الاقطار النائئة جع الكتب القديمة والحدرمة وكان له فى الاسكندرية 
ودمشق وبغداد والقاهرة 0 بيتاءون له الكتب وبرسلونها الييه مععا 
أدى ذلك الى كثرة النفقات . وكارت قصره مماوء بالفلاسنة والنساخين 
والادياء وانجلدين حتى صار فى مكتنته 4؛ الف كتاب 
ولقد كانت تابجة عبة هذا الامير لاعلم وعناته بأهله كثرة الفلاسفة 
والادياء على اختلان ملايم ونحلوم د كلت رهن المسرحى والبودى والمسم 
بدرسون على أستاذ واحد وينطقون بلسان واحد حتى خم الميع لسلطان 


العم و الفلسمة ولدولة المسامينالتى كانت تسم عقدمهم 2 حب 52 كانت 

ترحب بابنائها .غير ان ذلك العصر ما لبث أن درست اثاره فان هشام بن 

الحكم لااغتصي منه الماجب المنصور الماك أراد أن مجتمع له كلة العامة 

تقوب لعرشه الجديد واضمافا لمزب هشام فأخسذ يضطهد العياء والمشتئلين 

بالفلسفة وحصر قرطبة عاصممة العلم واسقط قصر المتفاء فيها وأمر باحراق 
كتب لقلسفة و النطن والفلك 


جم ل 


وما زالتالملوم فى تأخرمن جراء نلك المناية الى اقترفنها بد الماجب 
حتى سقطت دولة المرا.طين وقامت على انقاضها دولة الموحدن فَمَيض الله 
من أمرائه! من كانت حياة الفلسفة والادابعل عهده بمد زوال أثرهها. 
ذلك الامير هو عبد المؤمن بن على فانه كان مؤارا لاهل الع باهم 
يستدعيهم من البلاد ليندق عليهم نعمه ومجرى عليهم رزقه 

وللامات عبد المؤْمن وآل الملك لابنه الى يمتَوب ,يوسف أتتنى أر 
أبيه في الاحتفاء بالمهاء والا كبار مر شأنهم حتى طمحت تفسه الى : 
الفلسفة فصار يجمم له من كتهها حتى اجتمع له ما اجتمع للحكم الممتتسل. 
وكان من صحبه من الملياء أبو بكر مد بن الطفي لكان شديد المب ب ل عظليم 
الاعجاب ه بح كان عم معه في القصر أياما عدبدة ليلا انا وف أيامه 


اشتهر أبو الوليد بن رشد وذاع ذكره 
حياة أبي اوليد 
ابن رشد 
نشأنه 
هو مد بن أمد بن أحمد بن رشد ويكبى أبا الوليد ولد فى قرطبة في 
شمر شوالسنة.مبه - 1115م ولا برعرعاشتغل بدراسة الفقه عل مذهب 
الامام يالك والامتول وعا لي اكلام حتى صصارت له اليد الطولى فيبا. وقد 
روى الحديث عن أنى مروان بن سراج وعن أنى عبد الل خحمدبن خبرة 
وغن ألى مد عبد الله بن فرج وعن أبى على الغساق وقد أجاز له ما رواه 
أبو المباس المذري ظ 


ؤس ب 


أما أساتذنهى ايارم فهم أبو القاسم شكوال واو هران ن 
مسرة وأبو بكر بنس.حوزو أ بو جعفر بن عبد ا'مزيز وهؤلاء كانوا أعظم 
ذقباء الاندلس في ذا العصر .ولعد أن عكن ٠‏ ون العلوم الدينية 'نأقت نفسه 
الى تمل الطب والفلسفة والرياضيات تعلمبا ورع فيها دي صار المرجم فى 
مشكلات النلدفة ومعضلات السياسة .ولا جله الساطان من أطائه وكان 
الف كتاءه الكايات ف الطب رغم الىصديقه ان زهران يكتب كتابا فى 
المزئيات (أى التعرض للامراض از ئية واللتكام علمها جز ثية جزنية فكتب 
ان زهر كتابا فى ذلك سماء التيسير فكانجلة كتا هما كتابا كاملا فيالض) 


رفعتي وسبب شرحى 
كن اسلو 

ا أقام الامير عبدااؤمن بن على عر كش كان ابن رشدفى ريمان شبايه 
فاستدعاه اليه الامير ف ير البحر سنة 044 <تى ول الى ». راكش وأقام فيبا 
مساعدا للاءير عبد المؤمن على تن م المدارس وتشبيد دور العلم 

0000 وسكت الذى كان أكير الملوك 
. علا قرب اليه الفيلدوف الكبير أبو بكر مد بن الطفيل فانمهن بن الطفيل 
هذه الفرصة وملا بلاط الك بالفلاسفة والمياء كان رشد وان ي#اوغيرهما 

قال العفيه ا بكر بن حى المرطى أحد تلاميذ ان رشد سمعت 
آنا ولت كول ع مرة :لمادخلت على أمير للؤشين أبى يمتوب وجدنه 
هو وأبو بكر بن الطفيل ليس مما أحد فأخذ أبو بكر يثنى على و بذكر 


سس انان سل 


لي وسائى و لاقم الى ذلك أشياء لايائها قدرى ذكان أذ لما تتحنى به 
أمير الؤمنين بمد أن سألئى عن فسى أن -ألي هذا السؤال مارأى 
الفلاسةة فى السماء أفدعة هى أم حادنة فأخذنى المياء والمزى فأخذت 
أتعلل وأنكر اشتنالي بالفلدفة ول أ كن أدري ملأتفق علبه أميرالمؤمنينو بو 
بكر قفبوأمير اللؤمنين منى الروع والمماء فالتنت الى ابن الطفيل وأخذ 
يتكلم علىالمألة التى سأاتى عنما ويذكرما قاله ارساو وأفلاطون وسار 
فلاسنة اليونان ويورد مع ذلك احتجاج أهل الاسلام عليهم فرأيت غزارة 
حفظ 1 م أظنها فى أحد من المشتغلين بالنلسفة ول بزل ممش فى وجهى وويش 

ا لى المسألة فعرف ما عندى فلا انصرفت أمر لى عال وخامة 
سنية ومر كب 

هذا هو السببفا كبار الروزلرة ردول قار .وءن ذلك 
الحين أخذ ابن رشد ستوى على عن التضاء متنملا من بلد الى آ آخر 

ذف سنة .هده ه ولىقضاءاشبيلية ثم تقل منها الى مراكش سنة+دثم نقل 
ثاية الى اشسايةس:ة64/اه وق قي ما الى سنة ماه ثم استدعأهالامير بوسف الى 
المغرب وجه_لهطبيه اللخاص “كان أ, ن الطفيل وولاه ماعب قاذى العضاة 
فى قرطبة 

ولقدكان مم اشتناله بالآضاء مكيا عل ال الفاسفة مواليا التأيفت نياش 
نم كتاب الطيواذفى اشبيليةولما عاد الىقر طبة اشتغل شرح كتب رساو 
وكان السبم فيذلك ان أ بكر , ن الطفيل ا-تدعاء روما واخارة ان مين 
الؤمنين قد تشكى هن تاق غارة تر جينكك عن اره.طو ونهوضأغراضه 


وانه ليودان يتا حلهذه المكتبين يعرف أغراضباويفهمها فعاجيدفيلخصها 


ند بولسم 


حتى يرب على الناس من «أخذها . فان كان فيك فضل قوة أذلك فافل 
وانى لأ رجو ان تنى بذلك لما أعم من جودة ذهنك وؤفرة عذلك وقوة 
نزوءك الى هذه الصناعة وانى لم عدمنى عن ذلك الا كبر سنى . واشتغالى 
بالحدمة . ذلك ما حمل ابن رشد على تلخي صكتتب أرسطو وشرحها هم ميله 
الطبيعى الى ذلك 


0 

قلا ماو بلد ن | .مدان من رسال الثبر الذن لوغر صسدورم وعلة 
0 حسد! ار الملياء رامع عا الوه من ا 3 ا 
أن "لاك ققد 0 واد اذا م كنت بطائة الاميام م.. 57 
الخلمين وك نالامير من الدمّلاء الذبن بزنون نالر جالواً ماهم . ولقد كان ذلك 
كان شوق رك مره الدع شرت قدا دن [نر اك ركه بن لذبن 
كانوا رموزابن رشدجد القران وشعراطه باحلافة 

وقد تكون تلك الوشايات فى ارهماق هؤلاء الفلاسفة ذلا وسومهم 
لخ وأكثر مأ بكون ذلك اذا كان الامير مأفون الرأى متخذا بعلائته من 
أعداء العلم و ونسراء الباطل 
٠‏ هذا ا ن رد ذلك الذى كان ديده الاخلاص وغيمه المقذاكالذى 
ابقض الالقاب الضخمة التى . يلعب مأ الماو كًِ قد ختمثت جياه بالاهانةواانى 
من غير م وب <نافسرى أخلاصه لامته واشتخاله بانماسفة وعلوم المياةالئي 

0 


بست ولام سس 


نال مها المظوة عند الامراء فهر على أعدائه ان بروه محترما مقربا من الملوك 
قنضيوا مكاد حى أوةهوه فى أحبو لمم 
وانى لذاكر الاسباب ان دنرها اؤرخون لتعلى ان كانت اتصليح 
باعئا نلامير على فى الرجسل أو هي الاحمّاد وجدت سبيلا الى فس 
الامير فأخذ تجم له المول فتلن أت الرجل ضال . ولوكان 0 
من لمحب الانصاف فامخذ سوله المدل لم ان ما بلنه هن المشاءين 
يشعد به الا تعاممن ذلك الذى 0 ولا بأنه لاق وام 0 
فى المسجب : ان السبب فها امواته | و لولمه من الي و ال شلهاء 
أنه أخذ في شرح كناب الميوأن لارسطو فيديه وبسط أغراطه وأبارنف 
مراميه وزاد نيه ماراه لاثما نه فال ؤ, هذا الككتاب عند ذكره الزرافة 
وكيف تتولد ويأى أرض تنشاً ( وقد رأ.نها عند ملك البربر ) جاريا فى ذلك 
على سن الملياء فى الاخرار عن ماوك الاهم غير «لثفت الى مات اطاه خدمة 
الملورك .٠ن‏ الاطراء والتدر دظا وير ذلك ءن طر ق الخداع والثفاق ذفن 
ذلك سيا د املك عليه . وأخذ أعداؤه دد ذلك ارا 
منه فأخذوا بتصفحرن ن كتبه حت عثروا على عبارة كان كبا عن قدماء 
الفلا-ة» فاخد وهاو,تررها ونقد.وا لا.للكهذه المبارة ( فد ذهران لزهرة 
ا الالحة ) فاستدعاه الأمير بددان ججمم له ال ؤساء والاعيان ٠ن‏ كلطريمة 
قلا حش او الوليد قل له الامير ند ان ند اليه بالاوراق أخدلك هذا 
فأنكر قال ان 3 لمن النهكائى هذا الخط وأمر اخاضرين بلعنهم 
2 ر باخراجه على حال سيئة واسا:ه واعماد كل من , كك فى ثى' من علوم 
الغلسفة وأمر الناس ان يحرقواكل ما عثروا عليه من كتب الفلسفة الاما كان 


ان يا 


من الطب والساب ومايتوصل به منعل النجوم الى معرفة أوقات الليل والنهار 

وروى الانصارى با : خر فال انيب ذكبة أبى الوليد اختصاصه 
أن حي أخى المصور والىقرطبة ثم ذكر السبب الذى تلناه عن 'لمر'كثى 
صمو رة أخرى فتال : وال ان وو أشنا اكع أن قال فى كتاب الحيوان 
له ورأدت « الررافة عند ملك البرير » وأن ذلك وجد مخطه فاطلم المنصور 
عليه فهم' سفك دمه فوافق أن كان,الجاس صدرته أبو عبد الله الاصول 
ذال وقد جرى فى ماس المنصور منع العمل الشبادة عا ل الأن منعت ا 
الشبادة على المق فى الديتار والدرهم ويم اماف تقل السل نم قال لقان 
رشد قد كتب دور بت الزرافة عند منك الإرير » فاستحسن ذلك فى 
الوقت وأسرها المصور فى نفسه 

وقد حكى الضي سيباً لخر فَال: 

لد شاع فى الشرق والاندلس على ألسئة المنجمة أن ربحا عانية نهب 
ف يومكذا وكذا قبلك الناس ولقد استعاض ذلك حتى اشتد جزع الناس 
أنحذوا القيمان والاتقاق يكونوا فى مأمن من هذه الي 

ولاذاع ذلك ف امحاء اإلاد حتى صارت تلك ارح حديث الناس 
فى نوادم استدى والى قرطبة اذ ذ ك طلبها وفاوضهم فى ذلك وكانفهم 
ان رشد قاضى قرطبة وقتئذ فقال بعض اأضور اذ صح عر هذه ارمح 
فصي ثانية ارح الى أهلك الله عقوم عاد فانبرى ابن رشد لمذا النائل 
وال الله وجود قوم 0 فكين سبب هلا كبم فط فى 
أبدى الماضرين و أ كبروا هذه الزلة ؟! لني لا تصدر رالا من امتلاً قله كفرا 
ف عات وا الأب عل ب به ولاموخقه رك 


سي 156 مسر 


هى الاسباب الى ذكرها ا ؤرخؤن غير أننا اذا اطلمنا على آزاء ازجل 
وعتائده لا تدكا نانك الاسباب التي ما مساس بالدين ذان قوله 
(فد ظهر أن الزهرة أحد الالحة ) كان حكاية ارأى أرسطو لا اختبارا منه 
وهاك عبارة أرسطو.: لقد ورد فى أقوال الافدمين فى سواق أسطورة بن 
الاساطير أن الاجرام السماوية المة وان الالوهية تشمل الطبيعة كلها . فاذا 
جردنا هذا القول من ثويه الحرافى ونظرنا الى ما محته ءن المنى الدقيق 
الذى ماله أن المقول الاولى التىخاقت الكون هى آلمة أمكننا أن تقول 
ان ذلك القول فى غاة الصواب 

شك ى إن رشد حكابة أرسطو واستتتج من عبارته أن الزمر اخ 
الآلمة الا أن أعداءه أخذوا المبارة وبتروها لينالوا من الرجل 

أما انكاره قوم عاد والري النى أهلكم م فان صح فان الرجل م , نكر 
الا تلك المرافات التى يذ كرها اللؤرخون فى شأمم وفى شأن تلك الرمح 
التى أبادهم فأخذ حساده منذلك فرصة ينالون بها ما بريدون فنيروا الكلم 
عن مواضعه لينيروا قلب الامير فيحنق على الرجل فيوقع عليه من ضروب 
السف والاهانة ما تقر به أعينهم ومهدأ به خاطرم وان فى حوادث الوشاة 
من تغبيرهم أقوال الناس وتبديلبا عا يوافتهم لدايلا نا على صة ما أقول . 
. فالرجل.ل نحد عن طريق الحأ وم يقسل بثى' مخالف القران الكريم بل 
العا ف قات وما تلت ب الاإن بحن مخضم النفوس للكمها ويمتقد 
النا ان قز مكار عليه المذاب لا يستدق الاشناق والمنان شكمت عليه 
بالنفي الى ( أليسانه ) (بلد قريب من قرطبسة سكنه من لبود وت 
«النشورات فى يلاد الاندليى والنرب اتجذب النالى من الاممتغلل بالباسفة 


صمت مصسسسيبم مب 


سس ااؤلاسمه ا 1 


وان ما أصاب أ الوليد قد أصاب كثيرا من اخواله الفلاسة فان 
بمقراط قد أمهم يتغيد آلة الوطن كم عليه بالقتل سما مع أنه كان. .من 
أ كبر الحافظين عل وكا ن الناية كا قال أرحطن طت دو النلاسنة إرايه 
والنعيم وأمطرت عابهم الننى والقئل ليعلى الناس صفاء قأومهم وأنْ ليس لهم 
نمرض الا سعادة الانسان 


العفو عنى وو وفاتى 


لبث ان رشد فى ( السانه) منفاه هادئ' الال لا مه أن يكون 
الأمير راطيا عنه أو ساخطا لانه ل من ذي)حتى يطلب التقران .ل يبك على 
تلك السرر المرفوعة والمارق المصهوفة. لم يالممن اخاذه الارض مهدا والبماء 
تمن داه اف الور لآن السنادة فى نظر لالدو قراعة الشيين السو 
فى طريق الفضيلة مهما كاه ذلك من العناء والنصب 1 
مكث ابن رشد فى منفاه يخشر ميادثه بين أولئك الووة الذين أصبح 
بيذم حتى التفوا .حوله وصاروا من اأعضدبن افلسفته العاماين على تشمرها 
. . ولماعل الامير أن الرجل من المخاصين وانه لم يمن ذنا عفا عننه وعن 
'سائر المنكويين ورضى عمء فرجموا الى بلدهم . غير أن ان رشد لم بيش 
بعد العفو طويلا فانه مات فى السنة التالية فى مرا كش لياة اليس التاسعة 
من صفر سنة هده ودفن مجبالة تأتمزوت ثلاثة أشهر ثم مل الى قرطبة 
فدفن مها فى روضة سلفه عقبرة ابن عياس وقد صلى عليه ابنه أبو القاسم 
واد خلف ابن رشد أولاداعدة منهم أبو همد عبد ألله 0 25 
“فلك طبيا للخلينة النصيي , 


سس 987 سه 
طامسومصنةة - 


وَليَد كبعت دوق القلدية مدقا أبى الولد فان أهلبا قد طواهم 
الدهر والامراء قد شئلوا عن الل بالحروب اتى كانت 2 وبين الفرنجة 
وانبت مهزعة المسلمين وذهاب علو.هم وبلادهم غنيمة للناعمين 
أخلاقي 
كان أبو الوليد مثال الونار واللم والصمت المسن والهدى الصا 
كان مصدر النزاعة والاخلاص كان كبير التذس والهمة لا وعرف الاق 
واللق كان سبل اللقاء كثير التفع لخاصته وأصاه جيل المشرة لهم حافظا 
لمهد.م كثير البر مهم كان مخاطب الامير داعا بَِهِله أمها الانخ ول ترعه أمبة 
اللاك لانه برى أن المسلمين سواء لافضل لا حدهم الا مما يقدمه من 
مل نام 
كان اذا رأى من الامير <ذاوة واكراما لم يشمخ بأتقه ول يعجب بنفسه 
كا هو شأن الإهلاء الارورين بل كان لا بأه لذلك شأن الفلاسة المتلاء 
ذل على ذلك ما رواه ابن أبى أصيبءةةل: 
كان ابن رشد مكينا عند المنصور وجيبا فى دولته ونا كان المنصور 
بقرطبة وهو متوجه الى زو الفنش وذلك ففعام احدى وتسعين ومسمابة 
استدى أباالوليد بن رشد ؤم حضر عنده احترمه احتراما كثيرا وق رمه اليه 
حتى تعدى به الموضم الذى كان اس فيه أبو محمد عبد الواحد بن الشبخ 
أتى حنص التبتانى نادي عبد المؤمن وكات أبو همد هذا قد صاهره 
أأنصور وزوجه بإنته لعظم منزاته عنده فلا قرب المنصور انرشد وأخلية 


الى جانيه حادنه ثم خررج من عنده وجاعة الطابة.وكثير من أتعا+ ينظوونه 


07 


فبأوه منزلته عند المنصور واتباله عليه فمّال : واللّه ان هذا ليس مما 
يستوجب المناء فان مين لأؤمنين قربي دفعة الى أ كثر جما كنت أؤمل 
فيه او يصل رجا اايه 

ولتدكات الرجل عباً لبلده لا يؤر عليه بلما آخر بدا على ذلك 
انكاره فى كاب السكليات على جانوس الذى كان يول ان أجود هواء ف 
الدنيا هواء اليونان.ققل ان أجود هواء واصمه هواء قرطبة.ولا كاذيشرح 
جبورية افلاطون رأى ان فياسوف اليونان مخص قومه بالذكاء والاستعداد 
للعلوم المقلية فأخذ بدافم فى الشرح عن أهل بلده ويث ركوو ف ذلك الفضل 
58 عل ماهديه لقرمة امن الم لياكؤا خلنة مق ا" راء والتعالم فان 
ذلك أعظم عمل هدمه الفالسوف لامته 


مولفأتى 

لقدوقف الرجل حياه على التأليف ح ىأر ز للناس كتيا عدة فىةون 
شتى وان مؤافانه على كثرنها لابوجد مها الا التليل فى ,لاد المشرق مع 
اتنثارها فى بلاد الغرب فى أسبانيا وبارس وايدن وغيرها وماك مؤلماه 

كتاب المكارات فى الطب.شرح ع ى أرجوزة ابن سينا الطب .تلخيص 
ات التلل والأعراض -لاليتوين ‏ تلخيص تان المننيات لالتوس: 
تخرص ؟تاب اأزاج لالينوس.تلخيص كتاب الادوية انفردة انوس 5 
تلخرص 5ب حيلةالبرء +الينوس. مراجعات ومباحث بين أل . 
الدميل وبين أبى الوليد بن رد فى ر مه للرواء فى كتاب 55 
كتابما بعد الطبيية كتاب السكوز والفساد ,كتابجوامع كتب.ارسطي 
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فى الطبيعيات والآلميات.٠كتتاب‏ السماء والعالم. كتاب القوى الطبيعة. شرح 
تاب النفف سلارسطو. شرح كتاب الاسطئسات ل+الينوس . ممّالةفىانصال 
المّل بالانسان. مسألة فى الزمان. كتابفى الفحص عن مسائل وقمت ف التلم 
الا ىى في كتاب الشفاء لاءن سينا. مقالة فى دحض شبة من اعترض على 
الحكم وبرهانه فى وجود المادة الاولى. مقالة فى الرد على أنىعلى بن سيناق 
تقسيمهالموجود الي ممكن على الاطلاق ومكن بذانه و الى واج ب بغيرهوواجب 
نذانه.ه ةف الزمان . مقالة فى ركه الفلك. مختصر السطى .مقالة فى بان ما 
عالق كه و اهز ارسفار اتاب الاثثار العلوية. جوامع-يا -ة أفلاطون. 
#لخيص كتاب-الالخلاق.مقالةآنىءل النمس . مامحتاجاليه الانسان من كتاب 
اقليدس فى ال مح سعلى .شرح عئيدة الامام المبدي.مقالة فى البذور والزرع 
مقالة فى ان الله م المزثيات . كتاب مهافت البافت رد على كتاب ميافت 
الفلاسفة لاز الى . كتاب القياس. كتاب البرهان. كتاب المولات. كتاب 
مهاج الادلة ى سّ الاصول . ؟: اسمهأية المجيد فى الفته . كتاب ب التحصيل 
بجع فيه اختلاقت أهل المع من الصداءة والتاسين .كتاب ب المقدمات في الفقه 


الارا و[ التعاليم 

( الفاسنة والششريمة ) 
لد قام يلاد الأسلام ثثر حقدوا على الفسنة وعل المشستغلين بها غير 
ان هؤلاءل دعا اراءم بالبرهان بل ساكوا طرقا أتمنهنم عن اق 
وأبعدتهم عن سيل الحدى وعكن حصر الطوائ التي عادت الفلسفه وأعلبا 


د بنفاسه 


() طثغة النتهاء. جلهذه الطائنه لم يشتغل بالناسفة وحم عرف 
من أصولها ما يبر له هذا المداء وانما ابزضوا النلاسنة ل سبلم فى كثير 
من المتائد زعموا أمما أصل الدن فمخ للها كقر واتحال غيرها زندقة 
ولو ثنابوا اعت وهم لملوا امهم فى زتمهم واهمون وماعخائقة اللا-ة لهم 
اد كخالعة الكرامية لامدزلة والاشاعرة للمائر دءة واننا نترك هذء الطائفة 
تخبط في جبله! فأنها لاتخضم -إق ولا نحترم رأنا 

() الطائفة الثانية اشتغات و13 ةوعر فت كثير امن مبادثماواصوابا 
ثير أنهالم رحم الىوكتب القوم 'فسبم بل اعتهات فى لبا واشتغالها على 
كتب ان سينا وآلى سر القارانى اللدن كثيرا ماخالفوا الاقدمين وذهوا 
الى غير ماذهبوا.وهؤلاء لم ,كفر وا الفلا.نة الا فى مسائل معدودة سنتكام 
فيها نعد. ولق دكان الاجدر مبؤلا: أن برجموا الى كد _القدما: قب لأن ,تبروا 
للرد علدهم .ومن هذه الطائة الامام النزالى قال في كتابه م'فت الفلاسنة 

انا سنقتصر على اظبار التاتص فى رأى مقدمم الفيل.وف المطاق 
على استاذه افلاطون ثم أعتذر عن دابته له .أن أفلاءاون صديق والحق 
صديق الا أن ااق أصدق منه واء' نقلنا .له الحكانة ايمل أن لا ثبت ولا 
اران لمذهبيم عندهم وانبم ممحكمون بظن وتخمرن من غير حتيق وتقين 
وب:دلول على صيدق علوموم الاليية طهور اللوم المبداسة والمنطفية 

() ش 


- مين كدلو مرو ! خسايةوالنطقيةم|اختلفوافيها 6 م خافواق! فىالءنوم م الخسابية 
9 الترجون كلدم ارمطوا :نك كلامهم عن حريف وتبديل محوج الى 
نفسير وتأويل حتى اثار ذلك أيضا تزاعا بينهم وافومبم بالمّل والتخمين 
من المتفاسفة الاسلامية ابى نص رالفارانى وان سرنا فلقتصر على ابطال ما 


اختاراء. ورأياه الصحيح س «ذاهب رؤسائهم في الشلال فان ماهجراه 
واستنكفاه من التايمة فيه لا يتمارى في اختلاله ولا فتقر الى نظر طويل 
فى ابطله فليم م انا مثتصرون على رد مدهييم حسب تمل هذين الرجاين 
الطائءة الثالئه - اشتنات بالفاسئة واحاطت بكثير من فروعبا الاانبا 
قد غفات عن كنير من الاصول لبذ نراعا نمترض على بعض الاءسولفافلة 
عن البمض الآخر ومن هذه المائفة ان خلرون قل فيمتدمته: 
ان ضرر هذهالملوم في الدبن كثير فوج ب أن يصدع نشأنب! وبكشفعن 
: المتد في,ا وذلك ان قوما من عتلاء النوع الادانى زموا ان الو جو كله 
الحسىمنه وما وراء الحس ندرك ذواه واحواله الانظار الة“ريءة ولائ.سة 
لمتلية كأن تصحيح المقائد الامانية من قبل النظر لامن جعة السمم قانبا 
عض من مدا رك العثل وقد نحاوا عن ذلك وشم وا التو سير نل + 
منده ووضءوا نا: ونا مددى به العثل في نظره الى التمريز بن احق 
والباطل وسموه بالمنطق وقد زتموا ان السعادة فى ادراك الموجودات كابا 
مافى المس وما وراء الحس هذا النظر ولك البراهين وات الجهل 
بذلك هو الشتاء المرمدى وامام هذه اذاهب الذى حصل مسائابا ودوّن 
. عامها وسطر حجحها ارشظو التدون م كان من بعده فى الاسلام من أله 
ألله من منتحلي هذه الملرم فأخذوا زتلك المذاعب .واتيموا ذيا رأبه الافى 


صرح 71/7 مس 


الثليل وكان من او أبو نصر الفارابى فى المانة الرابمة لمهد سيف الدولة 
وأبو علي بن سينا فى المائة المامسة للهد نظام الك بن بوبه بأصبان | 
فب ذه الطوائف عى اختلاف ارائها قد اتفتت على أنه لا اتصال بين. 
الشريعة و"فاسفة والاشتنال مها مضر غير أن أبا الوليد بن رشد لم يإنفت. 
الى هذه الآ راء ولم .أنه لقائمييا فبحث حتى وصل الى الاتصال امن بين. 
الثمريمة والفاسنة وذهس الى أن الاش تغال مها وبعاوم اانطق من الواجبات. 
. التى طالب مها ادبن وهذه السألة من المسائل ااتى لم يسبق مها ابن رشد. 
فى من بنات أفسكاره وحسبنا أن نلخص رسائله التى كتبها فى هذه المسألة 
االلكنة أو الشفة الغو فى أحرال اأوجودات قل ماع كاله دو 
الطاقة البشرية فاافياسوف لا يشغل بثىء أ كثر من الظر فى الموجودات 
من جهة دلا لبا دلى المائع فانالموجودات اتا تدل 1 الصائم لعرفة صنعبا 
فكلا كانت المعرفة نصنعها أتمكانت المعرفة بالمائم أ ككل 
20 واذا كن الشارع قدطلب دنا اعتبار الموجودات وحث عل ذلك فان 
ما يدل عليه الاسم اما واجب بالشرع أومندوب اليه فاما ان الشر ع دعأ ال 
أءتبار الموجودات بالمقل وطلب معرفما به فدلك بين فىغيرما ابه منالتران 
مثل قوله تعالى(فاعنيروا بأ أولى الابصار) وهذا نص على وجوب استمال 
القياس العقلى أو المّلى والشرعى مما ومشل قوله تمالى ( أو ل ينظروا فى 
ملسكوت الس.وات والارض وما خلقالله من ثى* ) وهذا نص باللمشعلى 
٠‏ النظر فى جرم اأوجو دات وقال تعالى ( فلا ينظرون الى الابل كيف خلقّت 
وان الماك ليف رفءت) ول ( ويه كرون فى خاق السموات والاارض) 
الى غير ذلك من الآيات. .واذا : تترر ان الشرع قد أوجب النظر بالمتل في 


10-7 ا 


الموجودات واعتبارها وكان الاعتبار ليس شرا أكثر من استاياط الهرول 
واستخراجه منه وهذا هو التّيار فواجب ان مجمل نظرنا فى الموجودات 
بالتياس المقلى وبين ان هذا النحو من النظر الذى دعا اليه الشرع وحث 
عايه هر أثم أنواع الظر آَم أنواع القياس . واذا كان الشرع قد حث على 
معرةة الله تعالى وموجودانه بالعرهان كن الافضل لن أراد ان سل اب 
وساثر الموجودات ,الير مان ان 00 دم أولا فيا م أنواع البراهين وشروطيا 
وعماذا مخالف القراض ابره 5 | : المعلى والقياس اللمطانى والقياس 
انا على ولا عكن ذلك دون ان نتقدم فرعرف قبل ذلك القياس المطاق 9 
أنواعه وما منها قياس وما ليس بقياس وذلك لا يمكن أيضا دون ان يتقدم 
فيعرف أجزاء القياس أعنى المقدمات رأ نواء,ا . اذن يب على المؤمن بالشرع 
فيسثل أمره باانظر فى المو<ودات ان تدم قبلالنظر فيء رف هذه الاشياء 
الى تنزل من النظر منزلة الآلات من العمل فكي ان اثفقرة يستنبط من 
الامر بالانقه فى الاحكام وجوب معرفة المناييس الفهريةعلى أواعبا كذلك 
يجب على العارف ان سدنيط من الامر بالظ, فى الموجودات وجوبمعرفة 
القياس وأنواعه بل هو أحرى بذلك لانه اذاكان الندّه يستنبط من قوله 
تمالى( فاعتيروا با أولى الا بصار )وجوب معرفة الفياس الفمّص فبالارى إن 
وستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس المقل 

واذا تقرر اله يجب بالشرع النظر فى القياس العلى وأنواعه م جب 
النظر فى الفموى قتبين انه ان كان أحد ممن قبلنالم يتمّدم بالنحص عن المياس 
المقل وأنواعه انه يجب علينا ان نبتدى؟ بالفحص عنه وان يستءين فى ذلك 
. ادم بامتأخو حتى تتتكمل الميزفة قله عمنز أو غيب مكن أن يتف واحه 


من الناس من للقاته وابتداء على ججيع مانتاج اليه من معرفة أنواع القياس 
النقبى بل معرفة القياس المقلى أحرى بذك وا نكن غيرنا قد خص عن 
ذلك فبين أنه يجب علينا ان نستمين على ما نحن بسبدله عا ناله من تقدمنا فى 
ذلك سواء كان المتقدم مشاركا لنا فى اللة أو غير مشارك فان الآ لة التى 
ما نصح النزكية ليس يمتبر فى مدة النذكية مها كونها آآلة لمشارك لنا فى اللة 
أو غير مشارك اذا كانت فها شروط الصحة 
واذا كان الامر هكذا وكان كل ما محتاج 'ليه من النظر فى أمرالقييس 

العقلية قد مخص عته المدماء انم لخس فقد ينيئى.ان أضرب أدينا الى 
كتمهم فننظر فما قااوه مر ذلك فان كا نكله صوابا قبلناه مهم وان كان 
فيهمالبس بصواب نهناعليهفاذافر نا من هذاالجنس من النظر وحصات عئدنا 
اله لا الى 1 هدر على الاعتبارو فى الموجودات ودلالة الصنمةةهافتديج بان 
3 فى الفحص عن الموجودات على الترتيب والنحو الذي استفدناه من 
صناعةأ'مر فة بلقاي البرهانية وتبينأ دنا انهذا النرش!ذايم فى الوجودات 
بالفحصء “يا واحدا” بعد وأاحد وأن يستمين فى ذلك التأخر بالتقدم على مثال 
مأعرض فى علوم التعالبم. فانه لو فرضنا أن صناعة الهندسة فى وقتنا هذا 
معدومة وكذلك صسناعة الحيثة ورام انسان من تلقاء نفسه أن يدرك مقادير 
الاجرام السماوبة وأشكالها وابعاد بمضها ما أمكنه ذلك ولو كان أذ كى 
الناس طيماً ألا بوحى أو شبه وحى بل لو قيل له ان الشمس أعظم من 
الاآرض عو ما وخدين شنا أذ سين لعد هذا الول جئونا من قائله 
وهدا* ى" قد قام عليه البرهان فى عم الورئة قياس لا شك فيه من هو من 
أصاب هذا اللي .وأ رام انسا: 0 مف من للماء هسه عر لوجع الموج 


ححء ا 


الت استنبطها النظار من أهل المذاهي فى مسائل الملاف التى وضعت الناظرة 
فها ينهم فى أ كثر بلاد الاسلام لكا نأهلا أن يضحك لكون هذا متتما 
وهذا أمن بين بنفسه ليس فى الصنائم الملمية فقط رلى وفى العملية فاه ليس 
منبا صناعة مدر أن ينشئبا واحد نه فكيف بصناعة الصنائع ومى الحكمة 
واذا كان الامى كذلك فقد يجب علينا ان الفينالمن تقدمنا من الامم 
الساافة نظراً فى الموجودات تحسب ما افتذته شرائط البرهان أن ننظر فى 
الذى ةلود من ذلك وما أثبتوه فى كت مم فأ كان منها .افا للح ققبذاه منهم 
وسررن! به وشكرناهم عليه وما كان منها غير «وافق [لحق أببا عليه 
وخدرنايه 1ْ صن 


اما أنه 


م نسدد 


ثارة من 0 
| شعراء الالمان 
ا 050 بلاغة الغرب : 
التَواضن 
من .تك أبها الفرسان والفتيان البلاء بقسدم على الاندفاع فى هذه 
الماوية؛ لقّد رميت قدحا من نضار تله الحفرة المباكة فر. ن آنس فى تفسه 
قدرة على أخذه فليحفظه لنفسه ماحة منى 
فا أتم الك كلامه حتى رى من ذروة الصخور المنحدرة المثرفة على 
اللجج الائلة قدحا من عسجد فى مياه ( كر بد ) وكرر نداءه : 
«من منكم يمهد فى تمه الاقدام على غوص هذه الاعماق : » 
عم السكوت وخيم السكون وما من ميب وما فى الا هنيبة حتى هب 
بنتة شاب سرى جم بن ين الاطف والجرأة قنقدم وحل منطقته وتجرد هن 
عباءه فده شكل من رآه من رجال ونساء وأعيبوأ به أعا اتجاب . وببناهو 
على حافة الصخر 15 مل فى هذا المهوى اذ اندفمت اللجع من أغوارها 
مز مجرة كالرعد ش 
صفر هذا الضارى ثم أ ازند وغلى مأء لا عطيته انار وارتفعت 
نوافير الماء واابخار الى عناز المماء وتبءت اللجة الاجة . فكان قوة هذا 
. الهلك تلجده ولا تنفد أو كان الحيط بتمخض ليلد ما آخر 
م سكن هذا التيار اندوار ولح الناس وسظ الزبد الايض فوهة 


لاق دب 
سسوداء لا قرار لما فاغرة فوا كالمحيم لا تلبث أن ترد رد ما يبوى فيها من 
اوج المخطرب 

وفى هذه ال ونة اعتمد الغاب ع الله وطلب منه الرعاية . .. تم سمع 
على حين غنلة صياح الفزع والرعب اذ ابتلمت الاجة هذا النواص المقدام 
وانطبق عليه فم لو<ش الكاسر 

بت كل ا على وجه الماء ولكن الانواء ما فدْت ندوى فى ظليات 
المفرة وطفق كل «تفرج يقول : لوداع الوداع أمها المزيز » وما برح 
هزم الحاوية ب بط شيثا فشثاً حتى هلمت القلوب وحارت الول 

ثم صا أحد المشاهدن : « ل رءيت تاجك فى هذا الذور الماال 
اثلا : « الماك أن برده ؛ما سولت لى تقسى أن اتطنم اليه اذم تستطم تمس 
حية أن تقول ما شاهدله فى هذه ال+ادس والماوى » 

د ك من فلك اختطفت هذه الانموار ولم رد مها الا حطاما وساريات 
مهشمة ودفن بأقها في بطوت الرءوس» ثم علت زعجرة الاجج بنتة 
واقتربت أصواتها 

زار م الرهيب وهاج وأرغى وأزيد وءات جه كلاطواد 
وأنشأت تنقض على الشاط* يسم لصدمانمها هزيم كارءرد 

ثم شوهدت طى الموج امم العنيف ذراع وءنق وضاح كالمليد : وما 
هو ألا الشام السرى يسبح كوةعظيءة وعاد مسبللاحاملا القدح بيده اليسرى 

استندق الذواء طويلا ثم حى نور السماء فصاح الناس مس ةشرين 
فرحين : «هاهو حى ! و يستطم تبر الاجج أن محجزه واقتحم النواس 


1 المرىء الخطر وظبر.علم» » 


اد 


اقرب الفتى فالتف حوله المفرجون ثم ركم حت قدى اللك وقدم 
له الكاس الذهبية . شا ار املك الى ابنته المزيرة ة بأن ملاها من رحيق 
فآخرفصاح الفواص 

«أمد الله فىتمرك ابا الك !ان السمداء من يستاشقون هذا البواء 
النتى ! وهانه الباوءة ترتاع مها القلوب الشداد . فلا ينينى للانسان ان 
يبلوالأرباب ويتطلم الى معرفة ما عندم من الرحمة والمنان وما اختنى نحت 
أستار الظلام» 

«دهويت الى هناك بأسرع من البرق فقذفتى للمة عانية الي صخرة 
مملتىأخرى لا العا اسار دورتني كالمزروف فل استطم ان ثبت امامبا» 

وأراتى الا" له الذى استخثت هه عند ما حفت بى الناطر الهاءلة فرجة 
فى الصخرة وبا بجوت من لوت .. وقد نحت نمث الكاس معلقة فى 
شع اأرجان التى منمتها من السةوط الي الاغوار السحيقة» 

«الصرت #تى اعماقا لا قرار لما ول تب مم اذنى اقل جاة وارتمدت 
فراءصى عند ما شاهدت اللميتان والتنانين 0 جائلة في هذه 
الحفرة المهنمية 

وكنت ثم عدم النصير لا اسمع صونا آدميا وحيدا فى مخبأى المزعج 
الأمل فىهذه الوحوش النظيعة وافكر فى حظى . فاقتربث مني مثات منبا 
وهي تحاول ان ننقض على فر كت المرجازمن الهو لثم ارتفعت الموجة وحماتتى 
اليسطح الميلك » 

فنظر اليه الملك ياعجاب وقال له : «هذه الكاأس لك وسأعطيك ايضا 


00) 


م4 - 

خاما ذهبا مرصما بالاحجار الكرعة شرب النزول الى الاجج ثانة ثم تمال 
الى لتحدثتى عما رأيت » 

فاصئت اليه الفتاة وارتسمت على وجهبا عاطنة حنان وقالت له بلبجة 
تسيل توسلا وتمداها : 

« اعدل ابت عن هذه التجرمه القاسية فأأن هذا الشاب اقدم على مام 
يشدم عليه | خر قبله ورجع من و لم بعد منه حي قط » 

« ويناى تتكل اذرمى الك القدح قائلا :ايها الفتى » أن أنيتتى به 
جعلنك من فرساتى الأخصاء وزوجتك مر توسات الى لا جلك » 
فا نس غواصنا فى سه قوة سماوية وتوقدت الشجاعة فى عينيه ولمح ابنة 
الممك وقد علت وهها الجرة ثم .مهت لوامبا فوقمت على العشب . فأراد 
ارن نظفر بهذه المنحة الفتانة فطوح بنفسه فى الموج ابيغوض غمار 
المنون مرة أخرى 

أنشاً الناس دسمعون هزم الاجج وينحنون وفرائصهم برتمد علحافة 
الهاوية ف كانت الاجج تتتفخ وبزيد وتعاو ومببط تمتعلو لم تأت بالنواص 

الاتظار 


أأسمم الباب الصغير يتح أم صرير المزلاج #كلا ! بل ذالك صوت 
الرياح ااتى نهب بين أشجار المور قتترنم محفيفها 

أينها الاوراق الخضراء تزرنى فانك ستلافين الاطف والإمال . أينها 

' هيأى عغبأ يلا حسها فى الى الصامت اناف . تيقظ بإنسم الصبا 


مسا وجل للم 


وامسسح ورد خدا مخطرانك حيما تقبل - ارة مخقة الى مواطن يننظرها 
فيها الموى 

صه صه ! ماهذه الجلبة التى أممها بين الجائل : انه لطار نافر هرب 
من هذه الابكة 

اطفى» بانهار سراجك الوهاج وتعال أمها الليل المنى' بأسرارك الملوة 
وانشر حجبك فوق هاتيك الول الارجوانية ونسيج الاوراق المشتبكة: 
فان الى تعد حين صفوه وسعادنه عن الا دان الت ىتنغمسفى حمأًة الفضول 
ونسترق مالا يمنبا”ما أنه مهرب من الضوء الست الممل . وكوكب المساء 
الامين هو الذي تمهد اليه وحده الاسرار 


ما الذى أسمعه هناك من همس أشبه بصوتخافت ١‏ لاء فذاك البجع 
مرح فوق الماء الرائق ملتفاكا ملقة 
لثم شاجى بردده المواء والينبوع شفجر مأؤه مخربر لطرف والزهر 
مالى أرى جميع الكائئات عيل من نشوةالملذات وعنفود الع يمططف 
على الموخ البالم الشعى امسر بين الاوراق والهواء الشدى عنس محرارة 
خدى الملتبيين 
أماسمءت وقم أقداموراء المرجة كلا افالها تمرة ناضجة سقطت من ثقابا 
طفدت اشمة النهار تتعدم شيئاً فشيثاً حتى بهت لونها وأخذت الازهار 
التى مخشى حرارة الشمس تتفتح فى الشفق البليل ثم أشرق القَمر الفغى 
ورت الاشياء جايا لعد نموضها وحات الناطق فتجلى جمال الطبيعة عاريا 


عل سب 


تلك حلة بيضاء تلمع هناك أم ثوب من خز ؟ لاء فا هى الا الممد 
البيضاء تكس لومها على السور المظل 

أما القاب الجزوع ! لا تصب الي لعب لا مجدى يصدر من الثيد 
الحسان. امد ذراعى لمائقة من أهوى فلا أجد فيهما شيثا والميال الغرور 
لايمنع فؤادي . انو بمّرة عينى ودعوق أم بدها الميلة وانظر أطراف 
عاه ا اوباسلة يدا الاق طرق الآناى الخادعة 

أقبلت ساعة المناء العميم بسكينة كأمها هبطتمن أعالىالسماء واقتربت 
الميبة المز بزةدون ان ترى فَأَيمَظ تحبا بقبلبا المارة المنمشة 

اقتسام الارض 


( قال جو يبتير ) يوما من علىءرشه للناس : «خذوا الدنيافهى ليم 
وامتلكوها وعتموا بل ما اشستمات عليه وما أوصيكم الا بالعدل والاخاء 
فى القسمة » 

هب الناس سراعا وأقبل كل من يستطيم ان حرز له نصيبا من شبان 
وشيوخ » فاستولى الزارع على الحرث واختص السرى بالئاب واختار 
الراهب الصبباء اللءقة ووضم املك حواجر فوق الةناطر وحول الطرق 
ونادى :«المراج لى وحدى » 

انتبث الّسمة من أمد نعيد وأقبل الشاعى من أقصى الارض ولنكد 
حظه لم يق ثى' الا أصبح فى حوزة مالكة.فارمى أمام عرشرب الارياب 
متوسبلا شماكيا : « بالثيقائى وتسى ! أيصبح أدنى أبنائلك نسي منبسيا دون 


ب لاعلا ب 
الناسكافة « فأجاه :» لاتهمني ان ضلات فى عام الميال والامان : أبن 
كنت حيما اقتسم الناس الدنيا » | 
د كنت مجانبك أشاهد.باءك منصتا الى الانغام العلوية . فاصفح 
عن عمّل فتن بذورك فنسى لمم الدنيأ 0 فأجاءه بصوت جهورى ران : 
«١‏ ليت شعرى ما الرأى ما العمل 7 قغى الام واقتنسمتالارض 


ووزعت الثمرات والصيد والاء واوا ضعت ملك للناس. فلو شت ان 


آن الي 7 وتعيشئنجاات عرشى وحدث أبوانى منتيحة لاك مي أردت» 


أثارة من شعر الفرنسيين 
قصيدة لفخر شعراء فرنسا الفيلسوف الحكيم ( الكونت الفريد دو قينى ) ومى 
مماسيذ كر فى اليزء الثاني من ( بلائغة الغرب ) 
صحراء خرساء وسرادق منفرد فأى راع شجاع نصبه فى مفاوز 
الرمال والسباع ؛ - لم يسكن اليل بعد وما في *الحواء ملهبا من امار حمارة 
الققيظ وقد هبت رمم خفيفة فى الافق وجعدت ما انتشر من لبج السجاج 
كا تعبث بوجه محيرة رائقة راكدة وطفقت تداعب نسييج الحيمة الابيض 
تففق من ملاءبنها وتأرجح . وكانت مشكاة من بيض النعام سا كنة ساهرة 
فوق ارين كك و كن درى وقد رمت ظاين طوياين مهما على نسبيج 
الصيوان. أحده ا كبير عظم والآخر نحت قدميه ذليل حمّير : وان هما الا 
دليلة ورقيقها الفتي القوى مغلول اليدين والركبتين بهد ما كات البأس 
والبطش طوع بناه 


ل ار76 سد 


جلست مجانبٍ حماكفهد جيل خفيف الحركة بروق منظره وبروع 
خبره وقد أسبات غدائرها المسترسلة على قدميه تنظره بينين نجلاون 
ناعستين نو قدأ مما ارتم فم من حب الشهواتالتى ييتغها طرفها المنبمث 
منه ضوء مهى متقطع كبرق خلى . وقد تصببث. ذراعاها النقيتان النامتان 
عرقا فار ريمت على رجاين شاشتين . لها عطفان مرتفعان بزريان باعطاف 
الزدلان «متحلة ,اساوز وخواتم وأقراط من ذه . وقد زهت يلوا 
الاسمر كبنات ( هطصور) ربد اجمال وندلت على نمديها تمائم قدعة 
وضايشهما حال سندسية شامية 

ضمت ركبتا شمسون بوثاق متين فأمسى عثل (ا ويس ) وقد غفات 
.عنهامن أسرعولقت ماح تؤرجنها بذها المبندة الى راسيا وتخاق من 
لطثها الاسود .أندأ - تسم الها بأناشيد أأوت والا لام بلبجتهالمبرية فل شه 
لنته الاجنبية ولكن 0 جلي الى رأسها لماسا ورئق في عيها سنة 
ولدست نامة 

« تنتشب حرب عواذ فى كل زمان ومكان . على بساط المحصحان . 
وف حضرة المذك الرحمن . بين طيبة الرجل وخداع المرآة وهى محاوق 
مذنس الروح والممان 

« الرجل دابا فى حاجة الي الملاطنة والمى وقد ارضعته أمه أفاويقبما 
مذ ظهر فىمام الوجود فكانت ذراعها أول من أرجحه وخدّره من الملاطفة 
والمسح فأشرب فى قلبه الميل الى المب وفتور الممة . فتراه ان ننص فى 
يله أو كدر صفوه فى مقاصده ونواياه حن الى الحضن الدانى* وأناشسيد 
الليل. وقبل السحر والشفة المانبية بنار الب البنوى التي كانت نتقض علبا 


سس بهاو»#ا سب 


شفته أنقضاض النسر على فريسته . والشعر النثور الذى كان ,لتوى على 
جبينه. فان مثى وتعس عاودنه ذ كرى المهد فذهبت نفسه حسرات. وكذا 
شب وبسل زاد خذلانه وقبره كاشهر ما كبر وأنسع الا وزاد اضطرانه 
وكثرت أمواجه 

« وحيما يكشر له القضاء عن أنياله الحداد ويشهر عليه هو وما أقلته 
وأظلته من العوالم حربا يستعر لظاها ويشيب من هولحا الولدان يضطر لان 
ببحث له عن حطن إسترئم فيه لعد نصبه وقبلة تكفكف ما امهمر من 
عبرانه. ولكنه قبل أن مخلمن من مصانه وأوصاءه وما انمال عليه من 
5207 الاح نشن عليهغارة أخرى خف لت فد واو محتدم نحت 
ذراعه وفوق فؤاده وما أصلاها الا المرأة وكل امرأة (دايلة ) 

و تضحك ظافرة سماجة متقنة ونجاس نأتراما متباهية مفتخرة بأنما 
م تكاءد قط ل يران المى وتسترف لأعز خايلاتما بان الناس محبونما دون 
أ نعرف لاحب معنى وامها تعد من سيطرة الرجال 

«انها لاحت الا اللزات والرجل فظ قاس لا-بمه الا ان يأخذ من 
الشبوات قسطا واف را دون أن يمل كيف برده لنيره بدوره 

دان ضحيه غالية يضرب الاءثال لترفشأن ررة الجمال الفتاك الفتان 
عن أرما أ كترعا يهل انثا الزعاح هرف كنك روت قدا 
من دم ين #جدور 

د انام الى لا أجد ما أخناه !- وأسبحت من هى تبلة الحب ومني 
الحي.اة نتخر ان صارت لا عدوا لدودا وظلت الرأة الان أسوأ مهاف 
امن الغايرالذى فيه تبر البارى'من الناس . وسيرسحلون فى القري ب الماجل 


ع 
الى دولة ممقوية ويؤس-ون هناك مدبنة ( مورة ) للنساء ومجانها ( سدوم) 
للرجال ورنتفصل كل من الجنسين بعزل عن الآ خر وينظران الى دعا 
را من كثب الى ان يفني كل منهما فى مواطنه 
د ها الداتم قبار الجبابرة ! انك تمران تقسى لم يكن لما غذاء الاحب 
أص 3 فاغترفت». جاتن الموى قوة وعزمافوقان مأمنح شعرى المقدس 
قلى من السطوة والبأس - فاحكم بيننا وأنت خير الما كين .-.. هاهى 
أكة على قدي وقد باع تسرى وحيانى ثلاث مات سك بت فى كل منها 
د. مع السكر واللمداع فل بدار حنمًا مكلا يتسلالن في عينها وتثلى 39 
0 يمنا ضع أمرها وغغران ذنمبا لان طيبة الرجل تظيمة قو 
ولطنها عند الغفرة شّبر هذا الخاوو ق الضعيف الكاذب 
« قدكلات ورزحت 0 تالا ومتاعما وأصبح انو المظيم 
م القادر القوى اللذان يستطيعان ان يعّلا عمد الفولاذ لا يشدران ان 
58 ىو مهمومبا 1 راحها 
ما برحت أنظر الاففي ذات الاون الذهبى زاحنة فى حمأها السنون 
ظانة أسباعهولة متو آرية ٠‏ وهذا الفربن الذى مازال قلبه مفها شكا ورباهى 
المرأة , بل الطفل المريض بل الدنسة الندسة . تسلى جهدها فى حفط غضبها 
بقليها لبان كثل محراب اضطرمت فيه النار فالنبمت ما حوله . وقد حرم 
عليها ان تنظر أو تيكى حتي أصبحت قاسية القلى جامدة المين ! 
« رس أن هذا لا يطاق ! - وأن سبعت مشيكتك هه فامتتى وأرحنى 
دن هذا العام . بحت د مرى الى دللة فباعته وأذاعته فبارك الابم فى قدم 
سعت الى لتنذرنى بالموت ! وتم ارادمك م نشاء : 


الهم ب 


قال ذلاكثم نام جائربا الى ان حانت الساعة اوضربت -اضورالفرسان 
فذعروا يما دخلوا ذراه واشتروا شعره زئته ذهبا . وغلوا بديه وفتأُوا 
عينيه محديد شمى وقادوه حك يزماة زانقا فى بكلة تردص حلا سن 
أزواج من الثيران . ثم أوقفوه صامتا أمام اسم ( داجون ) الذى زار 
نصوت مختنق ودار دورنين علىقاعديه فاص.رت وجوه السكبان من الرعب 
والذهل فاطلةوا البخور وأدبوا مد فاخرة سمع لذملها من أبعد جبل في 
الدينة وأجلوا دليلة يجانب القربان الذبوحة نحت قدى المبم وهى بنى 
شاحة اللون متوجة محبوبة مليكة الوليمة فّالت وهى ترتمد : ان براقى! 

أتها الارض والسماء! هل طرتما فرحا حيها رأبما هانه اللليلة الكاذية 
تتبم فرنستما ناظرة :طرف وحثى الى عينيه النارقتين فىدمائعا وها تبحثان 
عن الشمس وهيبات لا عتاه 7 

تم انتعى الامر بان تمطى شمسون بين العمادين الحاملين لهذا الميكل 
المظم فيدمعا! وانقض المبد على أعدائه وعدنهم ثلانة ا لاف فاهلكرم مم 
وأربامم ومخاريبهم 

أتها الارض والماء ! هلا جازيها عثل هذا القصاص العادل الفدر 
الدبر بح ب كاذ بكله تصنع ورياء وافشاء سر قلوبنا الذي تزعنه من بين 
أفرعنا قب لكاذية شادعة ي© شم دكامل حجاج 


3# 


ل ل 


كلات كييرة 
للحكم الرومائي اثابه الذكر ( ماركى اربليس اتوئيس ) 

00 احذر الداجاة حذرك النزق فكلاها ينشأ عن نزاع النفس الى 
الآنائية وكلاهما يؤذى 

(00). هل تعرض حياةالانسان شيا أكبرمن المدل والمكمة والشجاعة؟ 

(1)_الالهماكفالملذاتأضر وأعودعليكلملامةمن الامهماكفالالام 

(5:) لشدما يشر الانسان قه اذا غلبه السرور أو الاسوى على أمره 

(0؟) أتى لأستطم فى أى مكان لطوح بىاايه المقد ورانأ كون رجل 
"جد وسعادة لان السعادة معناها وقف النفس على الفضائل اليم الصاهة 
وما تلك اتفزائل الا أخلاق رضية وفكر سديد وأعمال صااة. 

(:) اذكر ساعة ك بتك ووجدك أن حياة المرء لمظة وأننا بعد قليل 


ستطرى صحائةنا ونودع الرمس . 

(:) أذكر أنك خلقت لابقاء 

خلقالناس للبقاء فضات 2 أمة محسبونمم للاناد 

(0:) لامجين ولا “أس اذالم تنجح فى أى ل قت به وفاق مبدئك 
المحيح وعقيدتك الثابتة 

(:؟) هل قت يعمل للمصاحة العامة + اذن لنّد نات جزاى 

(ه؟) ليس اطراء القوم الا رنين ننيات الأ لمنة 

(). يقرأ الحروب فى إمجاز الحمب كل ثيء 


لياف 


(0) لايأءه الرجل الصل بالبواطن الغفلة 1 والتو ب المريضة 

(0؟) مقاومة الر لاخيه مقاومة للطبيعة - 

() بح ان نسارع الى العمل ل لالاننا قرب على مر الزمن مرن 
اموت بللا ن حركة اله كير فى الاشياه واغرا كبا ستفنى فينا قبلان موت 

2( جيب صنع الانسان ! أنه يحب ذاه أكثر من حبه لنيره 

() لقد طال عجى منهذا الانسان ! أنه يؤرتفسه على يمْية المخلوقات 
ولكنهء مم ذلك لاحن الموازية بين رأنه 17 رائيم 

06 0 جذلا مستيشرا ولا ترتقب أنة مساعدة أو سكينة هيك 
غيرك اباها 

() تتجلى نهاءة الكيال الأأخلاق فما .أني : ان تمض ىكل يوم كسابقه 
وأا نكون سريع النضب شديده ولاجامد المركة يلها ولا ملا قا مذ اتا 

(0) اتى أؤكد وأنا نجوة عن الشك ان السكينة ليست الا رزانة 
الحصأة ونظام المقّل الصامم 

ليه هب أن أنسانا جتى ويزددنى . ذره يتطلم إلى ذلك ادا 
يجب على لذ أتحل عملا أو أفول قولا يستحقالمبانة والازدراء 

(م) ثلانة هىالانمان : جسم ضئيل وحياة قهيرة وادراك فأما + 
والياة فعا له ما دام يمني مهما وأما الادراك فبو خاصيته عني به أو أهمله 

(50) لاأءر أجاب للعار وأدمى الى المنديات مرن صداقة مدخولة 


ووداد مكذوب 
(00) أحق الناس أن يسخّر منه وي.جب له من يدهش لامر حدث 


في اخياة 2 


احا 
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فى عامل الا كتشافات 


رسائل الكبتن اسكت 


الرحلة القطبية 


-- أسباب التأخير س 
( خطر هوات جليدية وجلاميد ثلج عوامة ) 
ان وسائل الكبتن ( اسكت) التى أرسات تلغرافيا من ( نيوز ياند) فى 
أول ابريل تتنى' بأنكلا من الفريقين - مكتشنى القطب جنوبا ومك تشفيه 
شرقا - سيستمرون فى رحلهم سنة أخرى تحت قيادة لفتننت ( كل ) 
فى يوم " ينابر كان الكاءتن اسكت وأتباعه على استعداد نام لاتحام 
بقية الرحلة أذلم يدق بهم وبين القطب سوى ٠٠١‏ ميلا . وكانت المؤن 
بكميات:وافرة. وكانوا فى صحة جيدة.فر-موا الخطة وعينوا الامكنة التى 
باتو ص الأكولات الاحتياطية 
بناة على هذا نظن أن الكازتن اسكت وصل القطى بعد شبر من 
وصول الكارمن المندسن واملة النرويجية التى وصلت فى ١4‏ ديسمبر الماضى 
'قريرات المكتشف 
ان الرسائل التي أنت للسفينة ثرانوفة»ن المستر اسكت 'نقسم الى 
ثلانة أقسام . القسم الاول مْبا مؤرخ فى م ١‏ كتوير سنة ىه من الأوى . 
الشتوى ف (مك >ردوسوند ) فبه أخبار عن الاستمدادات اأرخولات» 


الاساسة . أما الاخرى فتارضها 4 نوشير سنة 1611 وصف فبامبداً 
اارحلات القطبية -أما القسمالثالث وهو أعظمها أهمية فتارمخهمنار وكتب 
عنذا خط /4 درجة و 0 دقينة جنوي وفبه وصف متتعى الرحلة بالقرب 
من القطب ْ 
ان صحة أعضاء الرحلة جيدة جد ما عدا صعة اللفتنت ( افتانس) اذ 
أصانه مرض من الامراض ال+إدية ولكن ميته 1 اخذة فى التحسين 

ان السفينة (يرا نوفة) سترجم الى الجنوب فى نوفبر القَادم 

اللأوى الشتوية 

ان تقربرات الكبتن اسكت هي كم ,أنى: ‏ 

الأوى الشتوبة برب (مك مردوسوند ) 

فى ١0‏ كتوبر سنة ١.0١‏ 

اشتفلت فرقة مكونة من ؟٠‏ رجلا ومعهم تمانية أفراس وكلبان من 
التكلاب التى تر العريات على الثلج لغابة .م ينابر - بعمل قاعدة للمأوى 
الثابت الاسامى فى شرق (مركز المشش) نم انخسذت علات في ركن 
الأوى الاساءى ومواضم أخر 

جعت مع الكلاب من هذا الأوى الى اللأوي الاساسى فى ( الجزيرة 

5 كان الضوء ضئيلا ستّطت الكلاب فى هوة 

أما أنا (وميرز ) والمرية فتعلمنا على جسر ثاجى وكانت هذه مركن 
معجزات الزمان. ورمد أن جاهدنا ثلاث ساعاتأمكننا أننخرج الكلاب 

ولما وصلنا (مركز المشش) وصاتا الاخبار عن السفينة ( ترانوفة) 
والسفينة (فرام) أما القثقنت ( بويز) للدي( تشرئ) م (جاراوّد) 


لجالا سم 


و( كزين ) وأريعة أفراسن ممهرة فانقطموا هنا على جلمود ثلج لما تمكك الثلج 
فى أول مارس . ولكن شددنا المربات ولاقينا فى ذلك كل صعوية . ولنّد 
خنى أثر أحد الافراس أما الاخريات فصارت “فز من جدود الى جامود 
حتى وصلت الى الماجز يا طمن ما أصاب هذه الفرقة ذهينا لتجدتهم وقد 
تمكنا من مخليص الرجال بواسطةحبل (ألابي ) 

كانت الللاميد م رتفمة عن سطح الماء وطرقها حزنة . وكانت الميتان 
على عد باردات قاولة عنا. وقد نحت فرس واحدة أما الاخريات فسقطت 
نا كانت قز من جلمودالى.آنخر 

ولقد وجدنا كوخ الااكتشاف مساوءا بالناجج لقلسنا كأها نحن ن 
الهمجين أو تعودناء شتهم واقدوجدناصندوقا ملوءكجرائد قدة فسررنا 
جدا من ذلك وارتاح خاطر نا لوجودنا فى ذلك ال حل 

وف يوم ٠١‏ مارس رجعت الفرقة الميلوجية الذربيسة فصار جمنا يلخ 
3 فسا وهذه الفرية الماويمة الغرية انك قد منت ستة أسابيع ف 
مسح الاودية المافة ا 2 

أما درجة البرودة فى مدة الاربعة الاشبر الشتوية فى مخطتنا 3 تكن 
أقل من 4١‏ درجة ( فارئريت ) . ولقد كنا للق بعض الحاضرات وثلمس 
بكرة ا 03 

وفى الاول كان مركز كلاب (ميرز) الأوى الاسامى . ولقد زل 
أرضية مها مرض لم نعرف له أسما تذى علببها. كان كل كاب انظر عليه 
علامات الصحة ثم تراه وت بعد ءات قليلة وقد عزو نا ذلك الى.جرا ثم 
تفحق المخ قتصمي التكلب الا ولكن هذا رم بالنيب 


ك5 الك 


أما استمداداتنا للسياحة الإ:وبية قتامة. ولتّد صممت على آلا أعرض 
أفراسى الى البرد الشد.د حتى يتسبى لناان نستعمابا فى ١‏ كتشافناتنا ولذلنك 
عنمت على ارجاء يوم قيامنا للا كتشاف عن اليوم الذى كنت. عرمت 
عليه ءن لل ْ 

. منذ خجسة أيام قامت فرقة بمركبات مخاررة تحمل وقودا ولقند لاقت 

من الصمويات ف البحار الثاجبة مالم مخطر لناعلى بال كلا أدمنا فى المسير 
ازداد المناخ رداءة وازدادت عاصفات المليد وسد السماه تمام مكنبر حتي 
صارت الارض لاعكن ادراك لومها محاسة البصر 

ولقّد وصلناخط ( عم درجة » :؟ دقيئة ) بوم : دس مبروكا: نت الرباح 
شديدة والائج يتساقط عليناكالدواعق . ولقد كنا نكاءد مشمات كثيرة 

قالكقتء عن الامبار ومسح الثلج عن الا كواخ ثم صارت درجة 

المرارة + فوق السفر ( !) فساح الثلج وأغرق شيا كثير من متاعنا . 
وكان سماث الال السطحى (م١بوصة‏ ) . ولول أثنا الإبسنا امير المرشد 
حذاء المسير على الثاجج ولبسنا أحذية الاج ل كان فىاستطاعتنا الاستمرار فى 
التجوال . كنا نقطم كل م أميال فى ١4‏ ساءة مادمنا لابسين أحذية الزاق 
على التلج . ولقّد تمد طمام الامرار فاستفنينا عنما . 

اروم وصلا الى الممر ثم عرجنا على جلمود ( تيردمور ) . وانى مرسل 
هذه المدذكرة م الكلاب الا 35 

( يوم 0" ديسمبر) - تحن الآن عندخط العرض (8607) جنوبا 
وشط الطول( ؛د ١5»‏ ) شرقا.على مكال ارفاعه عن سطح البحر١٠.مه‏ قدم 
بعيدين عن جبل ( دارون ) بتدار «٠‏ ميلا غمريا.وة أميال جنوباء 


لمد خسة أيام مجمدسطم الارض . ومنذ ١١‏ ديسمير تمكنا من المسير 
بسرعة فكنا نفطع من 9١‏ ميلا الى ٠١‏ ميلا فى اليوم . 
طبمًا للترتيبات التى رسمبا . تاهبت لأبعد عن خط العرض (0) مع 
م زعال وغ وعدات وان رعو أن هنا ٠‏ وحدة من الطعام حين نيلخ 
( ييدمود) . ومقدار الوحدة مايكنى أرعة أشخاص مدة أسبوع . 
الافراس الباقبة عشر ولكن مما فرس لايعتمد عليبا وواحدة نثاك 
فى صلاحيتبا ش 
ريما لامكن الفرقة الببيدة التجول فى المنوب لا بمكن أن نصل الى 
السميئة ( نرانوفا) قبل ان تضطر الى مغادرة مكامها .أما أنا فد صممت على 
الاقامة هنا سنة ألخرى 
ْ ابتداه التجول) 
فى يوم 74 نوفير عند خط الطول ( 2١‏ درجة و٠٠‏ دقبقة ) 
لنه غادرنا مركز الا كوا خمساء بوم ء نوشير مصمميزعلى الاسثراحة 
عجار والمسير ليلا . فاقتفينا أثر الم كبات وبمد مسير +٠‏ ميلا اسّطم نا الاثر 
أى بعد مسيرم أيام لاني كنت صممت على ألا أسير الا حجسة عشر ميلا 
في الليلة الواحدة 
ولمّد وجدنافرقةا مر كات تنتظر ناعندخط العرض(هو١درجةجنوبا)‏ 
أما فتسدان أثرها فنشاه أن 1لاما البخارية ازدادت حرارتها فاضطربت 
ولماوصنا م فرقة المركبات الى خط العرض ( اهدرجة و١٠‏ درقه ) 
استمررناةاصددن الجنوب مؤلين أن نجد منااخيرا مما نحن فيه. وضد خط 


سس الا سب 


العرض (40 درجة و ٠١‏ دقائق ) استغنينا عن «هر وعند خط (8م درجة» 
ودقينة ) استننيناعن ١‏ أخر . وعند خط (عم درجة ) استفنينا عنها لا لا"نما 
زتعن السير ولكن لانا أحيينا آن نوف غذاءها لكلاب 
ارال 
( احتمال النجاح) 
خط ١‏ لعرض (50 ولام جنوبا) الارتفاع ٠(‏ مو قدم) 
فى بوم م ينار سنة 0ه ؛: 
دان فادرنا مأواءا البحرى قصد' الجنوب الثربى وسرنا في “لك 
الله يونين ومن آنا ل ذلك م: تمكن من رؤة البوات وما فلك الجبة من 
المرات اطة ومنذ تركا |.أوى كا'ت سر عتنا زيادة عن 0 ميلافى اليومحتى 
ل ا 
ومن حسن طانم عبد" ؛ أثنا سر نا بومكذ ١9‏ ميلا ال 
أ:تالم يمد سرورا فى اليوم التالى فتّد اشتدت عبلاءة سطح الارض رصمب 
المسير ل قربنا من خط العرض (407) 
معنف رأسن ا اس 
المؤن . أما الان فنعن دلى (عد 6٠‏ ميلا من 
وخادين فى أأسير الى الامام مع ذ 52 
مرجم * رجال نحت قيادة لفتنذ 2 ( ايفاتز ) مم هذه المذكرة : 
أما فرقة الادمان فى السير الى الامام فكونة من 
الكبتن اسكت 
ْ 0/0 


م .1# سل 


الدكتور ولسن رئيس الغرقة الملمية 

الكبتن أونس المسؤول عري الامهار والبنال لنتننت ( بورز) 
ضائط بولس 

الضابط ( ايماز ) السؤول عن المركبات والمعدات 

أما هذه الخجلة فمها من المؤن ما يك هما شهراً وأمامها أمل فسبح فى 
النجاح على شرط ان تلاق مناخا حسنا وألاً يصادفها من المقبات مالم يكن 
ان 

أما مناخ المطبة فى الة حسن . اذ الشمس بازغة داما ولكن درجة 
المرارة منخفضة . (اذ :نم ٠١‏ درجة نحت الصفر ) 

جيع استعداداثنا حتى الآن على ما برام . انه هن الحتمل جدا ألا 
تصل منا أخبار بعد هذه نما مدة المنة ال1لية . أذ سنرجعمتأخرين 

الامضا (روت. ف اسكت ) 


كن 
يلين 


م الها مد 


القن 
الاتتقاح 


( رسالة كتبها الاستاذ الشبخ عباس اجخمل الطالب بمدرسة القضاء الشبرعى ) 
ممنىالنقد 


النقد تيز الدرام وغيرها كالتتمّاد والانتقاد والتنقد وقد تفدها وانتقدها 

وتنقدها اذا ميز جيدهامن ردثبا انشد سيبويه 

تتفى بداها الحماىكلهاجرة2 فى الدر هم تنقأد الصياريف 

والنقّد اختلاس النظر و الثى* يمال ما زالفلان ,تقد بعسرهالىالثبي* 
اذال بزل ينظر اليهكا نه شبه بنظر الناقد الى ما ينقد ويقّال ناقدت فلانا 
اذا ناقشته الامر 

وقد كنت أظن ان العرب ليستعماوا هذا الف ظاستمالنالهحتى عكرت 
ففلسان العرب على حديث رواه أبو الدرداء قال عليه الصلاة والسلام ان 
نقدت الناس نقدوك وان تركتمم نركوك وقال صاحب اللسان مءنى نقدسهم 
عهم واغتبنهم وهذا الاستممال صريح أو يكاد يكون صر نحا فوا نغيم من 
هذه اللافظة وان كنا وسمنا فيه فالمرب من قبلنا توسعوأ فيه 


سا 


منشوه 
يشبه الاتقادٍ أن يكون فطريا عند الانسان فانك لا نكاد نري شيا 


سل شف سهد 


الا حكمت هله ,أثره فى تفسك.ورأيت كاتيا في الانتقاد جمل «نشأهتنازع 
البقاء فتال ان الياة .يدان حرب لاتخمد شمالما ولا تندافي جذ وما يظفر 
فها التوى بالضعيف والشاكى بالاعزل وقد كان الانسان بدء نشأنه يكافح 
أظفارموانياه ثم ارق قارب بالحجر والمشبئما تق فقائل بالسيف و الرع 
ثم هو الآن وقد قرب من غاءة الرق أصبح بح يناضل بلساه وقلمه وكاديترك 
حرب السام الى حرب ٠‏ الا قلام . فلانسان محارب غطره مْ باق سلاحه 
من 35 إحال امار اه 
3 م سلاحاماطي. بناله من النفوس ما لابنال السيف وذلك السلاح هوالاتتقاد 
ولست أرى رأبه هذاها كان الاثقاد فى يوم سلاحا .١‏ . طو به القوى 
يرح به الضرف عن مكاله يرنه وما رأينا اللكلام ,نوب عن المسام عند 
الخصام بل محكم السيف فى الخصين اذا عهز رائد السلام ولنأفى .وم فيه 
قر ااسيف فى تمده ورتخل النارس عن ميدانه لاكاتب فان كل مما لا 
لني فيه صأحبه . ولا إسمع صوت انثلم حين ,تكالب الانان على ثى من 
هذه الياة وائا الول الفصل حينذاك للسيف ينطته السأعد الفتول .واعا 
عاك التلم بن الاارا ء والمتّائد اذا تنازعت البقاء فرع المجة بالمجة وبري 
الدليل ؛ ا حت يسفر ر صبح اليقين عد حافك فيعرف ف ارا الحكيم 
والمفيدة السديدة وبمحوان مأ سسيةبما من رأى اخطل وءهيدة 0 
ولمل الكاتب شبه له مقام السيف عام اليراع فال ما عرفت مكان الحطأمنه 
وأرى ازمنشاً الانتتاد هو طاب الكمال والاحساس بنأنة يساق المما 
الانسان ليدركها وهسذه الثانة وانكانت أعلامعا مشتببة وحدودها غير 
واوت ةي تمل القصددوماة السير لهخرال يتجل للا إن وهو مقياس الكمال 


ما راه فاذا رأى شيثادون ذلك الال عابه وذمدواذا رآه قرا منه استحسنه 
عه وان رأى له حظا من السكمال ونصيبا من التقص حكم له وخسكم 
عله وهذا هو الااتقاد 
ودايل دءعواى ان النمّد اظهر فى أخلاق التعامين منه فى اخلاق العامة 
أن" الناية يض طريقبا بعلم وهو مظل عند الجاهلين وظلامه يدلمساثاره 
فلايترك نور القصد يشم لتلك المقول فترى ان ادراكبم للفرق بين النقص 
والكمال قليل 
هذا هو منقا الانتقاد وسيدور ذلرك ازللاتقاد بواعث ليستىثي"' 
ب الكمال فاعل ان كثيرا من الاشياء التى :ندعو اليها الغطرة قدخر 3 
0 معناها حي صارت ابسث فى ثى مما قصدث له والتأ'ق فى 
الملبس و المطءم والسمو بالبناه <تى يناطح السحاب ليس فىثى؟ من أقاء 
الح والبردوسدالرمق دق لسن الاتقاد بدعاى المردج. 4 عن معناءفانالا'رة 
اجاءت اصحاءه الى تداول ما يظنون نافما لهم وان كان عملبم سافلا غيرفاضل 
وللارة عمل في اختلاف انغراض النافدين ح ىكانوا اصنافامتبايئة وانواءا 
غتلفة لاتلاق غايائهم وقد انمد طر هم 
أصئاف الناقدين 
(0) قصد نصيب عبد المزيز بن مروان أدل شعر صاعءه فى مدحه 
وكان منه قوله 
أعنى على برق أربك وميضه فى دجنات الظلام لوامسه 
اذا اكتحات عينا عب بذوته 2 أضاءت له حت الصباح مضاجمه 
فرعي الف رزدق تأحب أن رضي عليه شعره ليبى لكان يحبين لاز 


سد ل سس 


يقصد عثله الامراء وأسمعه اياه فتال له الفرزدق ويلك أهذا شسمرك الذى 
ريد به الملولك لست في ثي* إن استطمت أن كام نم هذا على تفسك فافمل 
كان خجلا تأ لب ترشيتسسن ينشدوقال أهذا شمر ك قال خم قال 
قد والله أحدخت والفرزدق شاعى وتد حسدك وانانمرف ها 300 
فامض لوجهك ف رودي | بعتم عن شر نيب مقا واعا ان ان لمرنه 
الملوك ففزاحمه واله لشعراء أحرص الناس و أشدم ائرة 
فبذا الصنف فى اثقاه لا يلي الكيل من يتقسده وائما يقطم على 
السار بن طريقوم نحو الكيال ليتفرد بالتضل ونباهة الذكر 
0( قال جر بر واللهمامجوى الاخطل وحدةوانه لممجوني معه سول 
شاعرا كلهم على ل ليبس بدويه وذلكانه كان اذا أراد هجانى جعم على 
شراب فيتول هذا ينأ وهذا يتأ وينتحل هو القصيدة بعد ان ,تموها 
وجر بر شاع نانه والاخطل رنافسه فأراد أن تحط منه ليخلص من 
قرين شديد بزاحمه فنمزه تمزتين فى كلة اذ جله منتحلا لشعر غيره وجعله 
عه الشعراء لذن يوجد مهم خمسون في طبتة واحدة. وقال حافظ 
فى شوق أنه لم يخادر معنى من معانى العرب والمريجة الاساخه ثم مسخه 
وهو مبزول اللفظ غامض الممنى حتاج الناظر فى كلامه الى طوالم الزمل 
ومخوت اتيم وقد قصرهمه على اصطحاب طائفة من الالفاظ لابعدوها 
الى غيرها حتى أصبح بءضها علامة بدل على شعره وان كان غفلا من ذ كره 
وحافظ فى كل هذا مثل جرير فى محاولة الز.امة لتخلص له من غير منازع 
وهذا صنف ف التقاد لا ريد ان > ن الى من نقده ولسكن الناس 
يتتفمرن بنقدم اذ كانوا أفدر على مز ال.د من الردي' وأعرف بمراطن 


حب 6/ا ل 


الضعف اذا أرادوا الاحتجاج لا ,ولون ؟ فمل أبنو فراس حين وقضه 
للمتنى ينشد بين يدى سيف الدولةفها كاد يس للشاعر يبت من قصيديه خين 


قال المتنى 
دل الناس الا فى ساماتى ‏ فيكالمصاموأنتالحمموالمم 
قال له مسخت قول دعبل وادعيته ْ ْ 
ولست أرجو اتصانا منكمافرفت2 عبني دموما وأنت الحصم والمكم 
ولا قال 


سيعل جع من ضم باسنا بأتى خير من تسمى به قدم 
10 رالامىالىأدبى2 وأسممتكلاق من و 
قال له سرقت هذا من قرل ان عروة 
أو ضحت من طرق الاداب ما اشتكات 
ده وأظهرت اغرابا والداما 
حتى فتحت باتجاز خصصت به للممى والصم أنصارا وأسماءا 
ولما قل 
الميل والليل والبيداء تعرفنى والسيف والرعح والقرطاس والقل 
قال له وما أقيت للأمير اذا وصفت تفسك بالشجاعة والفصاحة 
والرياسة والسماحة أكدح لهك ما سرقته من شعر غرك 
اناا, نالفلا والطمن والضر ب والسرى2 وجودالمذا كى والتنا والتواضب 
قال التنى 
وما انتفاع أخى الدنيا بناظره اذااستوتعنده الانو وا 
٠‏ فال له . له سرقت هذا من معدل السجلي ْ : 


سس رما سل 
212 


اذا لم أميز ين نوروظلة2- بعينى فالمينان زور وباطل 

ولا قال ش 

ازكان سركو ما قالحاسدنا فا هرح اذا أرضا كو ألم 

قال له سرقت هذا من قول الشاعر 
اذا رطم بآن تجاى: وسركى. “ اقول الوكاة فلا شكوى ولاضجر 
وطال اكلام ينب على هذا النق وان كان أبو فراس يري بنقّده 
الى اسماط المتنى ونيته فير صاللة فمّده مفيد لمن بريد أن يعرف الاجادة 
والتتصير فى الشحر والتيع من البتدع لا لمن ؛ م الاخلاق 

09 وصنف ثالث مده 2200 برندول الناهة الفسير مل 


فيعمدون الى كيار الناميين من قو »وم وإنقدومهم حل أو بباطل فيظن الناس 
أن دؤلاء لول يكونوا كبارالما أقدءوا على نقد الكبار 

ونحن أعرف من دؤلاء من ابتدأوهذه حله ثم جد مني ةالسرى وسمع 
باسمه تتداوله الانواه 3 اليه النقد <تى دار له صناعة ولو كان ينقد 
للحق لا تغمنا به ولكنه ينقد م اتفق بلاق وبالباطل لقال ان فلانا نقد 
صنيع فلان 

)0( وصاف رالم وم المتعصبون لايرم نعب الرإا دهم برجل 
تابنة ثم يشذف ه فيذى كلفطل لنير و ا ولازال داباً مط 
من قدر منافسيه يتتبع 1 مم بالنعد والتشبير 

وكغير من هؤلاء ينداق عا يوحى اليه صاحبه ودو دز ى منه تاااب 
هن براه 

() وهذه الاصناف ساقها الى النقّد سبب غير فنارى كا رأيت 


اا 


والصيئف الجامس وهو خرف النافدن ومن يسمم قوله مهم هو من نمد 
لان المحدد دول الغانة العيك عن الكيال وده للا :تماد م رأه ف المتعد من 
نقص رشد اليه وبدعو الى اصلاحه وبعض هؤلاء القدين قد نشتد فى 
عبارته حتى يظن الظان أنه يشنى بالا :تقاد غلا وصدره وقد يكون الباعثعلى 
لفك فد اللتكتة تنس الناط سدق العرات او ركرق الناط سي 
ولَكن اداء المتقد وكبره بشيرغض اناد فيكير صئيرته ولايقيل عثرته 
وبعض أسائذةالانشاء فالمدارس مكن أن يعدمن هذا الصنف منالنتاد 
ومندنى أن أقول كارم أن كاير منهم لا يوم ,عمله وسيانأن يكو نالتقصير 
عن جهل أوكسل فالمرء لا يستدق صنة لا يوم بواجباما 
و استقص أصتاف الاندن فد رَبك أمهم اختلفوا اختلات 
الانمراض والاغراض لا نمانة لما ولكنى ذكرت من الاصناف من ظننت 
عد.ده أ كثر من غيره 
الحاجة الى الدّد 
رأى قوم أن لا حاجة الى النقد ولو ان الافد فى نقده اغا ياب 
فالنتّد لا يكثف مافى تس الكاتب وكشف مافى تمس الناقد وفى حكم 
الناقد على العمل اند اهمال لآ راء الكانب وحط لدرجته بحيث لا يكون 
لدرأى فيا يكتب ونى دؤلاء أن الناقد براعى فى نقده الذوق العام لان 
الكاتى لا يكت لنفسه فالقّد نضيدق لدائرة الشذوذ وحكم النافد ارجاع 
3( 


١س‏ انا سل 


اسن ليها تار نه الناى و أجم عليه ذووا الرأى ممْهم ولذاكان خروج 
الكانب عنه عيبأ يؤاخذ عليه 

والنمّد لا يكشف عما فى مس النائد وحده بل انه يكشف ما فى نفس 
الكااب ويستخرج من ”انا عبارانه ما بجولق فسه ثم نحي عليه بها ظبر من 
م ون قابه لان كلام اأرء مراما ف نقسه . فاذا رات عبد الله بن ترس 
الرقيات بنشر بين دى مصءب بن الزيير 

اما مصءب شباب من الله نجات عن وجهه الظلهاء 

للكا ماك راقة لمق سروت ولفن: قدراء 

م رأيته بين «دى عبد الاك بن صروان يقَول له 

ان الاغر الذى ابوه أ.والء اصى عليه الوقار والمجب 

يأتلق اتداج فوق مفرقه على جبين كاله اذهب 

ذانك ترى ذرقا كبيرفى تقس الشاعى بين الاميرين الممدوحين وقد 
قال له عبد املك وأدرك مافى تفسه تمدحنى بالاج كاتني من المجم وتفول 
فق مصعب 

انما مصمب شباب من اله نجات عن وجهه الظياء 

واذارايت مدحة المنبى التى ربدكر فيا خروج شبيب وعدح كافور 
ورأيته يقول فيبا 

عدوك مذموم كل سان وانكازمن أعدائك القمران 

ولله سر فى علاك وانما كلامالمدى ضر يمن المديان 

انس الاعداء,مدالذىورأت قيام ليل أو وضوح يان 

ويشرل 


م نايا د 


برنم شبيب فارق السيف كنه وكانا على الملات يصطحبان 
ذاث بك انان مفى لبيله فان المنايا غاية المرواتف 
وما كان الا النار فى كل موضع شير غاراً فى مكان دخان . 
فى وقم أطراف الرماح برمحه ‏ لم مخش وتم النجم والدبران 
وقول 
وقد قتل الاقران جتى قتنته باضءف قرن فى أذل مكان 
أنه امنا في طريق خفية على كل سمع حوله وعيان 
ولو سلكت سيل السلا حأر دها طول عن و انساع جنان 
فأذا نظرت الى هذه الابيات التىكلبا عجيد لشبيب وذم لكافور وهو 
تدحه وعرفت أن الذى نمب عن قلب المتني انما هو النافد حكمت بفائدة 
النقد واعتددت خطأ من ار الحاجة آليه 
ع الاخلاق والنقد 
قالعلياء الاخلاق فى ببيان فائدته ان علم الاخلاق يمتير انما وهادما 
لانه يتتبع الاخلاق والعاداث هما كان هنبا قبيحا حث على نركه والتخلص منه 
ويدلك يزيل من بناء امجتمع غير الصا للبقاء فبو من هذه اسلهة هادم 
ثم هو بحسن ويرشد الى ما حسن أن يكون في الاخلاق والعادات 
ونحث على التمسك به فيدخل فى بناء الاخلاق ما يزينه ومن هنا يعتبر بانيا 
وبدل هذا على أن علم اد انما هو ضرب من الاتقّاء 
وتانوا عند الكلام على الوانين ان في التانون عيوب لا يتمكن معبا 
أن يستتل بالاصلاح منبا أن أ 11 ينهذ الا بالقوة واستيل الوة في 
اكلم الملدلة مضير مها 


لد و له 


ومنها ان القانون لا يطام على التلوب ولا رى الا ناهر الاتمال فاذا 
كانق القاوفن مده مرق الى كانت وام القانون رسوما لا روح فها 
ولا اصلاح مءها 
ومنواان أحوال الناس في تفي رمستمر والقانون وضع حال خصوصة 
فاذا تثيرت الحال : يمد صاا واستتتدوا من هذا ان الحافل سير الا خلاق 
فى طرق الرق انا هوالرأى!! ام ذاذا وجد في الامة رأى عام ينشئط الحسن 
بالثناء وبردع المسى' بالا نكار عليه ذلا حاجة الى الانون . 
ورى أن ارأى العام ىا هو صوت الناة دن متءعا وهذا ديل على 
أن دعاءة الاخلاقالصالمة هو انقد 
منزلة التقد من الدين 
كان السكتاب الكريم ناقدآفى كثير من مواطنه فى حجاج مشر كين 
فرة يعَول ( واذا قبل لم أنبموا ما أنزل الل قالوا بل تتبع ما ألفينا عله انا 
أولوكان اباؤع لا يمقلون شيئا ولا :دون ) 
وتارة ,ول (أم أر جل عشون ما أم شم أديطشو ن مها أم م أعين 
يبصرون ها أم لهم اذان إسمءون عها) 
وكثيرا ما انتقد بعض أحمال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك 
قولهتمالي( عس وتوى أن جاءهالاحمى وماندر بك لمله بز أو َ كر فتنفعه 
الذكرى أما من استننى نت له تصدى وماعليك ألا 3 وأما من جاءلك 
يسعى وهو ذئي فأنت عنه تل .كلا انها تذكرة) 
وقد نقل الينا .بعش ما انتقّد به الرسل أمهم كدول هود عليه السلام 
لعومه( اندو نََ كل را 2 تمبثون وتتخدون مصاع لب دون ولذا 


أس أكف تح 


لطشم طشنم جبارين ‏ وأمر بالنقد حين يول (ولتكن ن منكم أمة بدعون. 
الى المير ويأمرون امعروف وينهون عن المذكر وأوائك هم المفلدون ) 
وعاب تاركي النقد اذ قول ( نوا لا اهن عن متكر شاوه إن لبنس 
مأ كانوا يفءلون ) 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل نقادة لا يترك عملا من أعمال 
أصحاءه الا بين لهم مكائئه من المسن وأظهر م مأ فيه منقبح بعبارة تؤخذ 
مثالا للندّد المقبول الذى .ترك في النفوس أ صالخا يانم ما بريد صاحيسه 
لا يو أحدا بشدنه أو مخجل انسانا بصراحتهفقّدكان علي هالصلاة والسلام 
اذا أراد النهرعن عمل أو نقد من أناه قال ما بال رجال يصنعون كيت وكيت 
ولا يصرح يأسمائهم ثلا يرك فما ألا يداف الاصلاح 

هذا الى مأ سنه الدين من 'نضامن المسلمين ونضافرم على اقامة المق 
وازها الباطل وتشدده فى ذلك حتى أوقع ججيعهم فى الاثم اذالم يأخذوا 
على بد الظ مين حين يول تعالى ( واتدوا قئئة لا تصيين الذين ظلموا من 
خاصة )و سول عليه 'لصلاة والسلام ان الناس اذا رأوا الفالم فل رأخذوا على 


يديه أوشك ارت يعمهم ألله بعذاب من عنده وقوله عليه الصلاة والسلام 
الؤمن مرآأة عه صرح ف الأمر بالتقد واخلاص النصيحة فان المراة 
أصدق ناقد لا بداجى ولا نحانى ولا بغم المق 
لو احتذى الناس على مثال منبا لقات كثرة الضلال 
والىما أمر به من اقامة الدعوى والشباد: احتسام! على من خالف يعمل 
يدود ضرره الى النا ى واعطائه حق التيزير لافراد المسلمين اذا رأوا أحدمم 
بوتكب اا كل هذا يدلك عا لان .الاسلام تلك * انمد جل كيرا فى اصلاح 


مس لإا سم 


النفوس وحمل على عانته جلا ثبلا فى مبذيب الاخلاق وددا 'نَ الشارع 
أقرار له واذن به وحض” عليه 
فضل الاثتقاد 

ينسم للكانب فى هذا الوضوع أن يكتب ما شاء ثم يطرد القلم حتى 
ادف عند غاية ون فضل النقداً كبر م أن حيط به الاوراق: . وحسبى 
أن أقول ان للبقد فى الل والادب والصناعة والاختراع را هو أثر الربى 
الذى هد كل ما ذكرت وحاطه وساسه حتى بلغ أشده وصار مما لتقم به 
ولولا النقد لوقفنت الاذفكر ولم يمتدحها زنانه د العا م دفلا فى «هده . 
وحسبك من الاطناب هذا الامجاز 

قدرة الناقد عل العمل 

رأبث كثيركه ن اللأس ردول نقد التاقد لانه لا بحسن أن الصنع 
0 المنتفد ور نيول أقدر الي 0 0 
اذاعات 0 اا 00 .رلوم هذا دكل ١‏ 0 
أ كثر تفماوا كبر أثراً ولكنى لا أرد نقد م ن لايحسن امنتقد فان 
الا <حساس بالنقص يكون عند أدرا كه ولاجب أن يكون عن قدره 
المأ فيه وعدد عيوبه وكانت متارنته ين العماين برحة على أساس م 07 
النظر د أي حق " 0 39 تفده احى 7 أحسن ما اتدد و3 حمل 


ا مرا 


وأما صاح ب القول الثانى فلعله نظر إلى رجل من طلاب الك لأوام 

به وأحبه له ولنيره فبو ممدى م من حاد عن المادة ودين للما ين كاذ الت 
دن أعمالهم واذا أقدم على العمل خثى مأ أخذه على غيره فيسل در سان 
فظله لمذا عا ,مز وهو قدير ان تمل ب الماءلين فان كان تم#له قليلا فوي 
كير الاثر 

أما اذا أراد من ديب 'ثى' لانه ليس على ذوقه ولم برق لديه ذاذا 
استو ضحته القول وطلبت اابر 5 : جاده عنده فثل هذا وان كان كثير 
اكلام فيس من جاعة الناقدين فلا ب اخذون به ولا نحاسبون عليه 

وكل مااشترط للاقد ألا .نقد حتى يفهم وأن بقيم الدليل المقبول اذ' نقد 

نظر الناس الى التقد 

رأبت كراهة النقد تشتد حيث >كون الاحساس بالقصير ورأيت 
التقد حيبا الى الكامل والى من يدلا الكيال 

فنكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع للناقد ويمدل عن رأنه 
. ليعمل برأىالنافد اللصيب مثنياً عليه داعبا ل وهو الذى يول الدينالنصيحة 
َه ورسوله ولآئمة المسلمين وعاءنهم 

وكان من بعده من الر:شدين وم أقرب الناى الى الكيال محبون أن 
تند أماللهم وأن براقبهم المسلمون ومحمد الله جمر ان رأى فى ال-لمين من 
تقوم أعوجاجه بالسيف لا باللسان 

ولا أحس من بعدع من اللاء ينص فى سيا-تهم #ملبم دون من 
قبليم سمعنا معاوية بن 5 سمال لضم حدا لناقدين ووتوعد ءن يشئد فى 


د 


أما اللاس انا قدمنا عايكم وأما قدمنا على عدي شاشر اهدو 
مسستتر وناس بين ذلك اظرون وينتظرون فان أعداوا منها رضوا وان لم 
بمطوا مها اذا م طون 
ولست واسماً كل الناس فان كانت #دة فلا بد من مذمة فلوما هونا 
وايا كم والتى ان أخفيت أُوبقت ت أوبقت واذذكرت أ أوئتت 


ولدل قصر مدّسيا-4من بعذةا صه سق عه وا رداة أحساسهم با بالندص حي وقف 


: عبد الك بن مروان على امنبر يهول لاناس من قال لىانق الله شربت عنته 

وهكدًا ترى أ كدر اماس عوبا وأ كبرم نتصا أخوفيم لانقدوأشدم 
7 قامنه وأحوطيم نمه ولمذار ى أناب المدح واسماء التنظيم لادكثر اللا 
غند ءن رى نقنص نفسه وزع الى هذا المج الكاذدب الستتر وراءه ”ما 
ترى من يطلب ألا بزينه غير مله ويلقاك يسمه لا حيط به هالة الثناءالرسمية 
ولكن ع حيط عمد صاحيه سا كتا غير ناطق 

وأنا ات :ان را تَ الوم فى الذرب للا : يلون عن النقد ويرغيون فيه 
مجعأو به رائدهم الى الكيال ون أقل دم فل تدده ال'قدون كدف باله 
وراح حزينا برى ابه من انول بحيث لا ينه له وجسد حتي كول 
فرض الناقدين 

وأراءا نكاد نمم على بض ال تدك أجمنا على حب اأشاء حتى صار 
الناقد عدو هن تفده وح لاد لنقّد عندنا ئدة 

فاذاذْ كرئما أفتنعحت 4 هدا الفصل عرفت »كاننا من طاب الكيال 
ومبلغ حبنا للق 

بقول ناس منا لاينبئي للناقد ان ترك عباربه جافة خثشنة وعليه ان 


وبر سهدت 


رتلطف كن ينقد وان يجمل بين دى مترا تين ابوج ليجحذب اليه 
|انتقد وق نمابته شيقاً من الثناء ليخئف وقم النقد كأنهم برون ان مر المق 
لا يساغ الا اذا مزج محاو الث دأء وبربدون للناقد ان يكون لامنتقد كال 
لطفلبا في الشففة به والحدب عليه 

و نأأرى أن من امير انا ان : عرد على سماع المق وان نعتادالاعتراف 
الحطأ وان بل من النصيح ولو خشنت ت عباريه 

ولملم أعرفءنى 5 عا يصلحقومهم جوامااعرواين عادانه وعرفوا 
من أخلاقه 

الى هنا اريت من |اقدمات العامة التى أردتها وعرفت منما ان لانقد 
الاشراف على كل ل ولا يسنى ان أريك حكمه فى جيم الامال وكيف 
جد السبيل الى فمدهأ 
١‏ ولكنى | كتني بان ماينتقده مما يأنى 

الزجال - الشعر - ألو لفات 

اتقاد الرجال 

لايعاب الناقص اذالم يدر على المام وفى لعض الرجال نقص لس 
من كسههم لا برى النقد سبيلا الى مو اخسذهم به فاذا قلت ان فلانا طويلي 
جدا بحسن أن يكون أقصر من ذلك أو أنه قصير محسن أنه «يطفول كان 
اكلام ضربا من العبث 

وكذلك امتداحالرجال عا لإسمن عملبملايكبرون به فاذا قاث لفلان 
أنه حسن الوجه .ليح القسمة نام الحلقة معتدل القامة كان هذا تعريفا به- 

0) 


لسداكخماا د 
00 


لامدحاله . ورى الرب ب ,تمدحون لصفاتق - فيقول ائلم م مادحا 
بيض الو جوه كرعة أحساهم شم الانوف من الطراز الا"ول 
ولكنهم لا يقفون المدح عند نلك الص_فات بل بريدون ما يلازم 
صفات الجسم من أخلان صاحبه ققد كانوا بدّعون الل لواسع الصمدر 
والمز ةللطويل والذكاء للازع والامة فة للاثم وكانوابرجون امير عند حسان 
الوجوه وتمهم من قول القائل 
الا يكن عظلى طويلا فانتي لله بالحصال الصالحمات وصول 
ولاخير فىحسن المسومو نبلب اذالم يزن حسناللسوم عقول 


اهم ما كانوا تدحون بتلك الصفات لنفسها ولذا تراهم قد ساد فيرم 
من لم رزق حظا من الوسامة فضرب الثل بالا <نف فى السيادة وما كان 
منظر بيذم الا رأيتهفيهكان منئيلا أصلم الرأس مترا كب الاسنان وكانبرجايه 
حنف ولم عنعه ذلك أن يكون سيد قومه ورئدس نادده اذا غضب غضب له 
مائة الف سيف لاسألون قم غضب ش 
فنقد الرجال بعد هذا تكون وجهتهالاخلاق وال مال وقد اراد من قال 
جبلت على ما فى غير مير هواى ولوخيرهت كنت المبذبا 
الا حمل تبسة اخصلاقه ولو على أن بيده تغيير ما ساء منهالما دفع النقّد عن 
أخلانه باه مضطر غير #تار 
ولا تجيزلك اذا محنا نقد الاخلاق والاعمالان تقول اذاحكمت علىمن 
يدت ان فلانا يم لانه قتل أوسرق أ وكذب حت ننظر الى فاته ورى 
ان كان مأ جنيه ل ا رحىق تقر نه رجل غيره 
له مشل تلك الغانة وترى أسها كان أقل اجراما في سبيل الوصول الى غابته 


لاما عب 


فاذا وأمت سير, زياد وا-للجاج وكان كلاهما واليالعراقين بريد ضبطبما 
وكلاها فقتل وسننك ال .ماء وعذب الجرمين والابرياء 9 رأت زاإداقد 
استمام له الامر وخافه النار حتى أمن لعضه م لعضا ول يعن التارم تعداد 
0 ارتاخ» 5 كثرم” الدماء التي سالت كاهاله ماأرافه المجاج 
ى له مائة ألف قتيل صبرا ثم ل يستقم له الامر وكانت البلاد أاءه 
35 ب وتثور بالفتن المرة بعد المرة و.( إضبط الكليات ليفرغ لاجزئيات 
فلناة- أن يدول ان المجاج أ م اذاقاسه زياد 
وقد برى الناقد مثل عبد الرججن الاموى الذي فر من العباسيين 
وَاسي الدولة الاموية بالانداس ول نحن فى سبيل نا أسدسها ماجنى عببدالله 
مؤسس الدولة المريدية با مغرب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتغربر دعامة المسلمين بدعوىالمهدوية وشعوذة اتباعه الذين سبةوه 
لاتمبيدله والتبشير نه 9 فتكههم لا خافهم فيعد عبيد الله اثمايجانب عبد الرحمن 
وقد تختلف النابة ويمّرن بين الرجلين يفاضل بيما فلانافد ان يرن 
الغارتين ثم حكم لصاحب الغاية السامية على اخبه اذا كانطريقهمااليباواحدا 
فاذا م بك مر بن امطاب وعامت عدد من قتلفى فتوحهوحرويه 
التى شب نارها واضرمجرها فالنهمت خلا كثيرا منالناس ومس بك نابميون 
وقتلاه ريد عن قتلى عمر وكانت غابة الاأولى اصلاح الناس وآخرأجهم من 
ظلمة الى نور ومن ضلال الىهدى ونخليههم من جورالملوكالذين استعبدوم 
واستيدوا بأموالحم وأجسادم فسعى المها سميه حتي أدرك من غابته الكثير 
ونالميون ان كانت له غابة كانت حب الفخر والزهو وترسيع سلطاه لا ليدقم 


هي 


سا 


عن الناس بلا واقما ولكن ليقول الى ملكت الار ض وابذه الغاية اضرم 
أوروبا وجلها جذوة نشتمل زمناغير قليل حتى النهمدت جذونها ناسا كثيرين 
ذهيوا صرعى شهوة باطلة وفاية كاذية فاذا قبس تابليون الي عمر كان شريرأ 
ولو وجدت من وصل الى ما وصل اليه يمر من غير ان بريق الدماء التى 
أراقها مر كان فى نظر الناقد خيرا منه 0 

وان قرن رجان انحدا فى غاية لا برضى بها الاخلاق كنابليون 
والاسكندر كان كلاهما نما شمريرا وكان اقلبما شيرا اقلبما سفكا للدماء 

هكذا يصنم الناقد ان كان لمن ينتقد غاية فان كان متمد رجالا لا غاية لحم 

ل الى رجرجة الناس الذن لا يأنون بعظم لا فى امير ولا فى الشر 
واؤتك م أصصاب الاخلاق الضعيفة ارون بكل شى' ولا إصنعون 
شيئا والمتقد 4ؤلاء ينظر الى الباعث لمم على العمل فاذا اجترم أحدم 
جرما لباعث كبير كان اقل إنما ممن اجترمه لباعث ضعيف وكلانما أثيم ان 
وجدبدأ منه ثم فمله هذا ان نظرا اليعم من جبة الجرائم والذنوب 

فان نظر من جهة السنات فانه يسدها عدا فان زاد عديدها عن عديد 

السيئات كان صاحبا اقرب الى الخير منه الى الثشر 

هكذا تقد أحمال الرجال ولو قصر نظر الناقد سختكم على الرجل لمم 
جركته كان ضعأف الاخلان من النا س الذبن لا مجترمون كييرة خي رامن 
عقياء الرجال ثابتى المزاتم الذبن مجترمون كبير الجراتم فى طريق غاياتمم 
الكبيرة وهذا حي بين مكان اخلطأ فيه 

أما قاد الاخلاق فالنافد يعرف جموعة أخلاتية جاءت بها الشرائم 
وتعارف الناسي اما فاضلة ويجانبها جموعة مهت عنما الشرائع واتفق النساس 


م م 


على ذمها والنفرة مسها ولا يمد تعبا فى تمييز ما برجم الي احادى الجموعتين 
فاذا وجد فى اسان خامًا من الجموعه الثانية كان له ان يتتقده ويطاب اليه 
تغبيره ولكن لا بده 5 الا اذا استقصى ماعنده من الاخلان ورأى 
فاضابا أقل من مذموءها أما اذا كانت الاخلاق الفاضلة اكثر فبو رجل 
قريب من الفاضلين ولا عنمك هذا ان تتقد ماعنده من تك الاخلاق 
ونحثه على التخلص مهاه مااستطاع 

ولكن هناك خاتًا دونه الاخلاق فاذا وجد النافد رجلا ليس له هذا 
الملق ذي عليه بالسقوط لا يكون جائرا فى حكمه وذلك هو خاق التدين 
فانك ترى من يسمى أحمد أو مدا او عليا أو غير ذلك من أسابي المسلمين 
واذا أخصوه فى احصاء البإد عدوه واحدا منهم ثم لاجده قوم 


بفروض دنه فان كان ذلك ازازلة فى اعتقاده به ولا يعلن رجوعه عنه فهو 
منافق غاش محتفر نفسه باظباره غير ما برطن وهذا لارجىي منه خير وان 
كان لكسل واهمال تموده فهو مبمل لا تفع الإخلاق وماذا عسى أنيكون 
لباقها من القيمة 
مقدمة تارئخية لنقد الشعر 

النقد عند العرب - كن العرب أغنى الناس فى مادة اللغة وكانت 
صناعهم صناعة الكلام وكان 5 كلامهم الشعر فكل خاق النمد متحليأ 
فى عييز الشعر وتقدم إعضه على لعش وكان لذلاك النمد 5 ر عند الشعر اء 
ذكال الداع لق يها إمماء ا جعاكيه من شدرة ولا يظبر الاماوثق 
ه واستشار فيه مخاف ان محفظ لهكلة ساقطة يسقط معها 

وكان من فائدة ذلك النقد معر فة الشعراء عناز لهم لعضهم من لمض 


0 8 مسي 


لستستمكضنيا 


قد وقفأعر ابيعلى حسان بن ثابت وهو ينشد فتالله كيف تسم با اعرابى 
فتيال لا أسمع بأسا قفضب حسان وقال لاصعانه الا تسمعون لما يول 
الاعرانى ما :بتك أمها الرجل فال أبو ملكة قمال ما كان أهونك على 
قومك اذ كنوك باصرأة فا اسملك قال المطيئة فسكت حسان وأطرق 
وعتاز النقد عند العرب بالسكوت عن الساقط واطراحه والثناء على 
الجيد وتقدعه ولم أريم تعرضوا لتبيين مواض ضع المأ حين بتتقدون الا فيا 
لوه عن نحا كك امري' اليس وعاةمة الفحل الى أم جندب ألما اشر 
فاقترحت 0 شعرا يصفان فيه الميل فال اصرو الققيس 
خليل مرابي على أم جندب نض لبانات الفؤاد المعذب 
وقال عاقمة 
ذهبتمن المجراذفيكلمذهب2 وليك حت كل هذا التجنب 
ثم أنشداها فقالت لامرئ القييس علقمة أشعر منك لانك قات 
فلسوط ألحوب ولاساق درة ولازجر منه وقم أخرج مهذب 
فاجهدت فرسك سوطك ومريته ساقك - وقال علقمة 
فأدركين ثانيامن عنانه عر كر الل 3 المتحاب 
فأدرك طر يدنه وهو أن من عنان فرسه لم لضمريه بسوط ولا مراه 
إساق ولا زجر 
وما بنقلونه عن المذساء في نفد بيت حسان حين أنشده النابنة 
وأمرها النابئة بنقّده فقّاات قات 
لنا الجفناتااغر يلممن فىالضحى2 وأسيافنا قطرن هن تجسدة دما 
جات لمفان غر ولو جمالها بيضاً لكان أجودوفات يلممن بالضحي 


0 ةما ب 
وأى ثى” لا يلم بالضحى ولو قلت ييرقن بالاجى لكان أحسن وقلت تفطرن 
من تجدة دمافدلات على قلة القتلى ولو قلت بحرين لكان أ كثر لانصمياب 
الدم وقاث المفنات فلات المدد ولو قات الخمان لكان أبلخ 
وف النفس ثى* من نسبة هذا النقد الى المنساء فهو ما ثراه متكاف 
لا ينثم مع ما نسمعه من جرى العرب وراء الفطرة وجوع القلة والكثرة 
اعا عر فناها من النحاة 


وقال قدامة نجعفر برد وجوه النقد هذه. انه لم برد بالئر اللون واعما 
أراد الشبرة والذ كر ثتمول بوم أغر أى مشهور وقول القائل على لسانها 
وأى ثى" لا يلمم بالضحى خلاف المق وعكس الواجب لانه ليس كاد 
يلمع بامهار من الاشياء الا الساطم التور الشديد الضياء فأما الليل فأ كثر 
الاشياء ماله أدتى نور وأيسر ,صبيص لمم فيه وهذه الكواكب تلمع 
بالليل وشل لمعأنها باللبار حتى “نى وكذلك السرج والمصابيح ينقص نورها 
كذا أضى النبار وأما قوله أن مجرين خير من يَطرن لان المرى أ كثر 
لانصباب الدم فل رد حسان الكثرة وانما ذهب الى ما يلفظ به الناس 
ويستادونه من وصف الشجاع القاتل لحم سيفه نقطر دما ولمسله لو قال 
بجرين دما يعدل عن الألوف المدروف 
0 و كلام قدامة ما يدل عل شكد فى ذسبة القد وأ كبر ظنى أن نلك 
القّصة موضوعة واضعها غير حاذق فانه وضم على لسان قوم لم براع ذوقهم 
فها نسبه الهم 
وما لاحظ فى أحكامهم اذا ثقدول لمر امم بمجة لبرت 


3100-5 


من الشعر فيدول لقائله هو أشعر العرب وقد ,تعدد هذا الحكم من واحد 
لعدة شعراءكا تملوا عن المطيئة أنه سأل من الذى شول 
اذا أنبض الرامون عنها ثرت ترم تكلى أوجسها الجنائز 

قالوا الثما قال أيلنوا نغطفان أنه أشعر العرب ثم قال أبلنوا أهل 
ضانى' أنه أشعر العرب حيث شول 

لكل جديد أذة غير أنى وجدات جديد اموت غير لذيذ 

وكابنقلون عن النابنة الذبيانى أنه قال للبيد حي نأنشده 

عفت الديار لبا امه عني تأبد ولا فرجامها 

اذعس فأنت أشعر العرب. وقال الخنساء حين أنشدته فى مكاظ لو لا 
أن أبا بصير أنشدى آنفاً لقات انك أشمر المن والاس 

وأنت ترى تضاربا فى هذه الاحكام وأ سبل ها تجاب بدعنها انكارها أو 
انكار بعضبا ولكنى أرى أنما أحكام وقتية شعورية فمّد يجب ألرء باليث 
ويصادف هوى فى نفسه فيحكم حكمه فاذا زال أثر ذلاك البيت من نفسه 
وحضره بدت لشاعر آخر ,أخذ من نقسه ذلك الأخذ حكم له ما حك الأول 
وقد براد ببعض هذه الاحكام أزالشاعر أشعر العرب فىهذا الببت فى ذلك 
الممني فاذا رأى لغيره بنتا في معنى اخخر أجاد قائله فيه ما أجاد الاول تقال ان 
صاحبه أشعر العرب بريد فى ذلك البيت فى هذا المني 

ومن أحسن ما بلاحظ فى تهدم ان أخلاق الشاعر كانت تنؤثر فى 
شاغررته فاذا ساءت أخسلاقه كانت -جبافى تأخره عن الممرزن م أرى فى 
ججواب المايثة حين سأله ابن عباس من أشعر الناس قال من الماطسين أم من 
الباقين قال من أماضيين قال الذى يول 


0-57 


ومن نجمل المعروف من دون عرضه .يفره ورت لا تي الشام يشم 

وما عدو نه الذى شّول 

ولدت عستبق أخالا تلمهء على شمث أى الرجال الهذب 

ولكن الضضراعة أفسدته ما أفدت جرولا ( دنى نفسه ) والله بإان 
عم رسول الله لولا الطمع والمشع لكقت عر لاض 

وهذاخاقفالنقد وددت لوكان فينا ولكنا مممل السؤال عن أخلاق 
اأرء اذا أتجبتنامنه مقالات تحبرها 5 يشمباحتيأصبح ساقطوالاخلاق 
منا كبيرى الممزلةفى تقلوبنا 

وبق | لنقد الشعر نلك المياة حتى جاء الاسلام فوتفها و انيل الناس 
عله بنوع ان من النقد هو نقد الددن والاخلاق ولد ان هدات #اثرة 
النقد الديني 3 | أصلحون مار يدوك كان العرب لا.زالون بعيدين عن 
الاشنفل با بانواع اع الملوم والمسع فاذا اد تى الرجل منهم سم رهما من المهاد 
أنقى أيامه فى عبادة وحدث أو و ال ا وتعداد 
مفاخر وفها بين ذاك يتمعو نأقوال الشعراء ويتد'ولوما ثم إتناولما عأرفهم 
بالتعد وهكذا عاد الا'تةاد الى ما يشبه حاله فى عصر الجماهايين ويئة لون غن 
عمر بن امطاب كيرا من المجالس كانوا يفاضلون فا بين الشعراءالاقدمين 
وينشدون أجود مابروون . قال عمر بن المطاب لان عياس هل روى 
لشاعس الشعراء قات ومن هو #ال الذى يمول 

ولو ان دا علد الئاس أخاروا ولكن حمد الناس ليس عخلد 
قات ذاك زهيرقال فذاك أشمر الشعراء قلت ويم كان أشعر الشعراء 
)١١ 0‏ 


م الس 


أحدا الا ما فيه 


طبر الانوس دوا ميو التد فووا ين اذ عدي اتوي ال 
أنه كثر وكان محور حركة جريرأ أوالفرزدق والاخطل ويعاصرهم جميل 
وكثير ونصيب وعدي بن الرقاع والعرجي وذو الرمة وكثيرا ما كان 
ينماضل بين الثلاه الاولين ويشتد فوم الجدالي تأخذ المصبية مأخذها 9 
النفوس حتى قال يونس ماث-_بدت مثشهدا قط ذكر فيه جرير والفرزدق 
فاجتمع أهل الجاس على أحدهما 

وكان للخلفاء دق حيأة القن يتقدون الشعراء ويسمعون لمن ,تقد 
حضرمهم ويصل صدى أقوا لهم للناس فيتردد بينهم ويتناقلونه 
أنشد كثير عبد املك قوله فيه 
على ابن أبى العاص دلاص حصيئة2 أجاد المررثى نسسجها وأذالهما 
بوه ضعيف الهوم 2 سل قتيرهأ ويستظلع القرم الاثم اديالما 
فقال عبد للك قوك الاعثى أحسن من قولاك 

واذا جى' كتية مامومة شرباء مخثى الرامدون الما 

كنت المقدم غير لاس جنئة2 بالسيف تنرب ممالا ابطالما 

قال وصفتاك بالمزم ووصفه بالحرق 

وأنشد عبد الملك قول كثير فبه 

فا ركوها رغة عن مودة 2 ولكن محدالمشرق" الها 

أب به فمال الاخطل ماقلت لك باأمير المؤمنين أحسن منه 

أهارا. منالشبر الحرام فأصبحوا موالى «لك لاطريف ولاغصب 


قال صدقت . وأرى ان هذا النآد قاصر فان كثيرا صادق والاخطل 
انان تاريخ ولكنهم كانوا يرون الجودة فى المسنى الالغ فيه ثم 
إلا سألون أصد قم كذب 

ومن حيد القد نقد كثير لعدى بن الر قاع حين أنشدقصيد هالتىيدو ل فا 
وق دو أجم با احتي أقو م ميليا وسنادها 

فقال كثير لو كنث مطوعا او فصيحااو عامالم 'أت فبا عيل ولا س.ناد 
فتحتاج أن شوعبا م أنشد 5 

نظر المثقف فى كمعوب تنانه حتي قم ثتافه منادها 

فال كثير لا جرم ان الايام اذا تطاولت عابا عدت عوجاء ولان 
تكون مستقيمة لا تحتاج الى ثقاف أجود لما ثم انشد 

وعلدت حتىما اسائل واحدا عزعل واحدة لكى ازدادها 

فال كثي ركذبت ورب البيت المرام فليستحنكأمير المؤمنين ( وكانا 
حضسرة عبد الملك ) بأن يس ألك عن صبغارالاموردون كيارها حتى يتبينجبلك 
ويسجبني من النتد فى هذا المصر عاسبة الشاعر ع أقواله اذالم يعمل 
ا فد وفد عروة بن أذنه على أحد خلفاء بنى أمية يطلب العطاء قال الخليفة 
ألست الماال 
لقد علمت وما الاشراف من خاق 5 رزق وان لم أمع بأنبنى 
أسى اليه فسينى تطبه وارثف تعصدت أتاتى لا هنينى 

أراك قد سعيت اليه لم يسمه الا أن بكر راجا ول ينتظر المطاء 

ووقفت عليه امرأة وقالت له أنتالذى .زعمالناس انك 0 

نت القائل 


ساو ست 


اذاوجدتاوارالحر قكيدى ذهبت نحوستاء الماء ابر 

هذا ردت برد الماء ظاهره ‏ ثُن لنار على الاحمشاء تتقسد 

والله ماخرج هذا من قلب سل 

وكان جرير مخم مجاسه بالتسبيح ويطيل فال له شاب ما يننى عنك 
هذا التسبيح »عم قذذك للمحصنات فال يان أخى خلطوا عملا صالا وخر 
سيئا عسى الله ان ,توب عامهم والله يإابن أخى انهم يبدءوننى ثلا أحل وليت 
تلك الملاحظة اضطردت قتقّل مخالفة الامال للاقوال 

عصر العباسيءن - جاء بهذا العصر الذى تتدّت فيهالاذهان وتناوات 
طوائف العلوم محثا واختراعا وتمريبا وكان النقد ممن اثتفم بتلك المركة فبو 
فى المياة الملمية حور ندور عليه دائرنها وكان اتتفاع نقدالشعرانه امتاز بشىه 
من دقة النظر فى تديين مواضع امنأ ها ئراه فى نقد بشار لكثير حين 
مع قوله 

الااها ليلى عما خسزرانة اذانمزوها بالا كف تلين 

فال له أبو صخر جعلها عصا خزرانة أما انه لو قال عصا زيد لمجا 
الا قال م قات 

اذا قامت اشيها "منت كإزعظامبامن خيزران 

ولعله انما تنبه الى خطأ كثير حين نبه الى تلطه فى قوله 

انما عظم سليبى حبتي2 قصب السكر لاعظم الجمل 

واذا أدنيت نبا بصلا غلب لمسك على ريم البصل 

٠‏ وكا ثراه فى نقده لابى المتاهية وكان_جالسا عند المهدى وأبو المتاهية 


بنشد والحفل حافل 


0897 لب 


الا مالسيدتىمالما ددل تاحمل ادلالها 
والا قبم مجنت وما جنيتسق الله املالما 
الا ان جارية لاما مقدا سكن المب سر الما 
فقَال بشار لمن مجانبه ما أدرى من أي أمربه أعجب من ضعف شعره 
أم من نشبيه مجارية المليفة يسمع ذلك بأذنه فا تقل 
أنه اللملافة منقادة اليه مجرر اذيالما 
فل تنك تصاح الاله ول يك يصلح الا لما 
ولو راما أحد غيره ازازات الارض زازالها 
قال بشار وقد اهثز طر با ترى الخليفة لم يطر عن سريره طر با لا يأتى 
ه هذا الكرني 
وكان الشعراء المتافسون في أوائل هذا العمر بشار وحماد وا نمناذر 
وأبو المتاهية ثم والبة وابو نوا سََ وس بن الوليد وعباس بن الاحنف 
والحسين بن ع الضحاك ” م دعبل وآ بر عام ثم البدترىوبين ابى عام والبحترى 
كتب الطاثى موازثته بنهما وهى من أمتع مأ كتب فى قد الشعر 
وقد ا وجدتالسياسة أو الاستيداد نوعا من الا تاد ما وجد قبل لشكله 
فى هذا العصر ومن ذلك ان شاعراً مدح ابا دلف بِقوله 
انما الدنيا ابودلف بين باده الى حضره 
فاذا ولى ابو دلف2 واتالدياعل أثره 
بات الابيات اللأمون فغضب على الشاعر أن بالغ في ممدوحه ول تقبل 
للشاعر عذر وسفك دمه ول يلغ الامويون هذا البافقدةالجرير لاحجاج 
ل أع م عل كبر ة لاطي 


35 0-2 


وبلنت أيانه عبد اك قل تقل الا كلة عتاب الما لجرير حي ناستأذن 
فى انشاد مدحه ما عنى أن تبلغ فينا بعد ما قلت لاحجاج 

وغل لوطه عدح مسلمة بن عبد اللك 

أمسلي انى ياان كل خليفة ويافارسالحيجاوياجب لالارض 

فنمته بوصف لو وصفه»ه انسان فى عا اموق اموس هو ومادخة 
ولكنالم نسمم أن أبا مخيلة عرض له أحد ولا بمتاب 

وبق الاقد فى هذا العصر كم كان فى العصور الى : تهدمته يدور على 
الالسنة ولا ٠‏ تحتويه الكاتب حى ذه الشعراء الذين سميهم فى هذا العصر 
ات عدم فترة جاء بعدها المتني نشغل اناس فىحيانه وبعد ماه بشعره 
ون نا شمر لني فند شرح شروما كثيرة وكتب شه 
الادياء فصولا طوالا ثبين عيونه وتعد سرقانه .وف طني أن المتني كان من 
أ كبر الاسباب فى دوين !! لنقد وقبله ما عر ف أنه كتى فيه الا الثى البسير 

واذا حاشينا الشريف الى وأبا الملاء ل جد بعد المتنى من الشعراء 
من لفت الابصار و ولذا اشتغل الادياء إعدمم تداول شر المتقدمين 
وتفده ولأ كانت ملك الشعر فيهم ضءيفة كان تقدم 8 قاصرا على النظ 
ووقف عند ما كته علاء البديم من النظر فى المحسنات والمناس م أخذه 
الرقاد الذى بدا ينتبه منه متتصف الرن!اضى 

وكانت أشماء المياة العلمية عصر العباسبين فى الشرق حياة أخرى : 
الغرب في ,لاد الاندلس كان لد الشعر فها تمل كثير لا يسع لى الوقت 
لبيان أط واره ولكن من قر ا كتاب العقد الفرد وكتاب الامالى الذى 
أملاه هناك الذالي وكتاب الممدقء رف طرتمة تقد الثشمز ومئ زفي تلك البللاد 


5 


لء. 5 8 


أما التقّد فى عصرنا فأرجو أ نأفيدك عنه فائدة فماأ كتبه نحت عنوان 


نقد الشعر (تلى) 


ألموامم والاعياد 


« فصل فى ذكر ما انخذه بنو اسرائيل عن الكنمان وأعيادهم الاولى ع 

قل ( مسيرو ) فى تارئخه الذّكور ما ماخصه ان عمائد الامتين كانت 
غرية جد فى 22 ندل على انأصلعا من بلد واحد فالكل 
كانوا يقولون بتصرف الملائكة وسكان الس_موات . وبنو اسرائيل كانوا 
يستقدوزان لكل جاعة ملكا ما لكل فئة منالكوا كب ملكا وان للسماء 
ملكا وان (ب.بوا) هو ملك الماوك رب بى اسرائيل م حكان 
( ملكرت) ملك سور ويصفوزرمم بالغيرة وكثرة الخضب وت لطن غضبه 
على حلمه ورحمته وشدة اتعامه من يكفر َه وزون أنه حب انصويرهعلى 
هيئة انسان وثور وثعبان من خشب أومعدن أو طين أو مدان ويقولون 
بظبوره فىالرمالشديدة والعواصف لمن أراد من عباده وأن الصاعقة صونه 
والهواء ننسه والنور رداؤه واذا فضب على قوم حيس عم الطر ومنع 
مخارى المياه التى في السماء من الازول الي رضم ولا عطرمم الا اذا انصرف 
فضبه عوم قالوا وفى أولالامر كان عىشه فوق جبل سيناء وسعير ممحول 
الى المدن لعدالنتوحات فغل سلطاه. لمك الارباب التى كانت معبودةفى(ةوثل) 
و (شيلوى) و (دخم )وقد نصوروا أسبابا لتتلك اسمه على أرابمذءالدن 


0 لك 


تناسب امام فقالوا ان ذلك ثم لات ابراهم كان تزلمدينة (عيرون) 
قرب لزلا( شيلو ) ورسخ ) ول :ثيل )د( عخانائم ) الم ولريكن 
للعبرانين قبل روم أرض كنعان أعياد "خلاف الاعياد التى توافق معيشة 
رعاة الاغنام وأحواهم مشل عيد ( جذ صوف النعاج ) أما الكتمائيون 
فاتخذوا أعباو توافق معرشة الفلاحين والمشتفلين بزراعة الكروم وعظموا 
المحصولات والاصيد وقطف العنب وفصول السنة الزراءية وفرضوا على 
أنقسهم تقدم بكر ا حصولات رهم كأجرة لارضه اي أ انم الله مها با علمهم 
قال ولما اشتذل نو أسرائل بالفلاحة مثل الكتعانيين قلدوا احتفالاهم 
الدينية وامخذو |المماد وتعودوا الاعياد واأو أواسم والالماب ال كانت عند ال 
ونفل فى سيرة الك وبالبرى الى تولى الك حوالى سنة.54 
قبل التارعخ المسيحى ماذ كره الثر رأة في سفر الايام اثثائى بالباب الرائع 
والثلاثين من اعتناء هذا “لك مو الدين وتاهيره 0 ( مجوذا )رمدينة 
(أورشليم) عاصمة ملكته من اارتفمات والسوارى والهائيل والمسبوكات 
وأمره بيهم مقا الم 8 الء لشمس التى علما من ذوق قطءها وكير 
السوارى والما ثيل وااسيو ثاتودقباورشها على قبور الذبنذحوا لماواحراق 
غظام السكبنة على مذاحهم ثم انه أرسل (شافان )ن ( أصليا) وجماعة من 
: .الوؤساء لترمبم بدت الرب المه خاو الى حلقيا الكاهن المظبمو أعطوهالفضة 
. الدخلة الى بيت الله الت جهها اللاو.ون . وعنداخر خراجهم النضة اللدخلة الى 
بيت الرب وجد (حاتيا) الكاهن سفر الشريمة المكتوب يبد (مودى)وسلءه 
لشافانالذى أوصله الى اللك يوشيا الى آخر ماهو مذكور في أخبار هذاللاك 
فليراجع في مله من السغر 


حا مانت 


ثم قال ( مسبرو ) بمد هذا النقل : ولاأزيدك علا بغرض أهل اشرق 
من قولم ان هذا أو ذاك الكتاب وجد فى بيت الرب الفلانى فان هذه 
العبارة لا تفيدسوىأنمئ اف الكتاب محارلاءنه لكي يصد قالناسما كتبدفيه 
يفسبه للاله أو لاوحى السماوى ذمد كان قدس قدماء دمر بين يزوف أنهم 
ناوا من الو حى أ هار كتاب الاموات المقدسة وفاسير ْ ااتى يكتبوهاءن 
افكارهم. وكذلك زعم لعض علياء الوود الذى ا لمرف 8 7 كتبامن 
الشريعة فى كتابه هو هن مل «ودى لانه رأى أن الود كانوا يقولون إن 
موس ى خاص أجدادم من صر فاستحسن ان ينس اليه الكتابوز عأنمو 0 
لمادنأجله أمر يكاتاءةالشسريمة التىأوحاها الله اليه ليتّ.هابنو اسراءول بعدءزالى 
أنةل)والاعياد السكبيرة التىوفرضت فى كتاب الشريمة المذكور لاتريد عن 
ثلاثة أعظمها عيد الفصح فى شبر أييب شبر السنابل وهذا العيد ممتبر عندمم 
أذ كارا ملمروجهم من مصر أما الميدان الآخران فلا علاقة لما الا ش.ول 
السئة فأوما وهو عيد البذور يكون بعد سبعة أسابيع من تاريخ أول الحصيد 
والثاني وهو عيد المفلات « الليم » يكون فى آخر زمن الحصولات وقد 
جدل أرجال الدين نصيب مما يذ فى هله الاعياد والعثر على الشمبح والنبيذ 
وبكر |أواثي كل سنة أو كل ثلاث سنوات ال 

قال ولا بزال سفر الشريمة ازمر نه الام موس 
شور ضمن السفر الذى يطلقَون عليه أسمه سفر ثثنية الاشتراع الّانمي 
ماخصا من ناريخ مسبرو من الصحفة « همه » وبعدهأ 

)1١؟(‎ 
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« فصل فىذكر أقدم شاع الارض مظيرا لل التو حيد والشرك وأعيادم » 
كه ل الؤرخ« مسارو » في تارمع أ م الشر قالقديمة أقوال المؤرخينقى 


ديانة قدماء الكلدان وعبادم المؤتلفة ا ف أرباب المماء ٠‏ ودرجامهم 


وفى الملائكةوالشياطين وتمظيمهم للقمر والشمس والنور وتصويرم للافلاك 


والأرض ودأجم فو تصرف الارباب في الكائئات وعلافة أرباب السماوات 
عملكةالارض واعتمادمفى الموت والروح والآآخرةوالعذاب ومااشبه ذلك 
من العقائد ثمقالبالصحيفة «/<: أن الساميينوقت دخ ول بلادالكلدانكانوا 
لعبدونالشمس ويعظمومما فو قكلمعبود سواها وكانوا ,صفون الارباب 
الذ كورة والانوية وتولون أن لكل رب قدرة على اتجاد الطبيمتين فالرب 
«أنو» ملك السماء مؤنئه «أناث» والرب «يمل» الولى مؤنثة ( بمليت) أو 
(مردوح ) أو ( زرئيت ) ثم اختاطت عتائدم ودياتهم بديانة وعتائد الام 
السابقة عله فى سكن بلاد الكلدان بطول المعاشرة فتحول العبود (أنو) 
صاحب النور الى رب الشمس وأسمه عند الساميين ( ساماس ) ونحول أسم 
المعبود( اليل) الى ( بعاو) وا سم المعبوهة(أزا رى) أو عسارى الى 57 
وهكذا من أنواع اخلط بين اشم والجديد 

وم يكن فى أول الامر نظام وترتيب لدرجات الارباب والملائكة من 
حيث علاةهم بيعضوم وفضيل بعضرا على عض فلذلك كانت كل جهة تم 
الاعاد للمعبود الذى تستحسته أو ستحسته الغالنون ففى زمن تناب قوم 
(أور) تنلب رب القسمر على سائر الارباب وفى زمن تناب قوم (لارسام) 
تناب رب الشمس وقد حص_ل مثل هذا الامى في مصر قدعا حيث كان 
ملك الد نيا والسلطنة دخل فى رفم ذَكر الارباب وخفضه حتى أن الناسكانوا 


مس ا ا 


بدخلون على معبودم الاصلى صفات معبود امتثليين علهم تبما للحوادث , . 

وقد ظهر فى »دينة ( ع بدو ) الكلدانية فرقة من علاء الادان قالت 
بتوحيدالذات الالحية ووجهوا عبادتمم لَه وحدهالا أنهم لم يظهروا علرعبادة 
الشرك ول يتغابوا على المشركين فى دينهم 

ويتبين من أخبار نلك الازمان أن علاء الدين رأوا وجوب ترتيتٍ 
درجات الارراب وجعل ب.ضبوفوق بعض وذلك ظاهر من احوال الكلدان 
فى عدسر الملك ( .رجينا الاول ) وابنه ( نارامسين ) قبل التاريم الميلادي 
بأربعة آلاف سنة وفى سيرة'للك(مورابي) ما بدل على أن ملكة الكلدان 
اتخذت دينا حكوميا بدين به الناسكلرم تبعا لمكم بدلا من كثرة الارباب 

وهذا الدين الذى اتمخذوه مبنى على تثليث الذات الالمية المظمي فقَالوا 
أنما عبارة عن ثلاث ذوات وهى ( انو وبل وايا اوعيا) وكانوا إصورون 
(انو) رب ااسماء الندم ابا الارياب «للك الدنباوصا<ب العدم ورب خزائن 
اليب على صورة انسان بذيل نسر لابس جلد سمكة على رأسه وكتفه 
ووسطه . وندورون ( بمل ) احد تصن الذات الالمية ملك الأنيا وسيد 
امالك جيعها وملك الاروا كلها على هيئة ملك جالس على عرشه واهل بابل 
كانوا يعرفون ذانه بوصفين أحدها « بعل مردوخ » والثانى « بمل دجان» 
ونصورونه على هيئة سمكة بوجه اأسان . 

أماالذات ااثالئة وهى ذات « ايا » أوعيا الدالقعى صفاتالعل النصرفة 
فى اأرئيات وواهبة المهم وااعظمة والياة التى جعلت الروح فى أأاء ذكانوا 
يصور ومهاءلمكا بأريعة ا بتحةكلائكة الكروبينوكل واحدمن هذه الثلاثة 
. ذوات ينبعث منهذاتمؤ ثةمثلفى الصفات وهى « أنات وبعايت ودمكينا » 


هاوأا- 


ولكن سم « بعليت 4 غاب على الاسمين الآخرين لانه الموهر الاصبل 
للكائنات الموصوف بالرطوية والحصوية . هذا وصف تثليث الكلدان 
من الوجهةالمعنوبةأما من الوجهة المسية فانهم جعلوا للذوات الثلانة مظاهر 
رمزءة من الكائنات المرئية وه القمر والشمس والسحاب ثم رتلوم أرراب 
+#سة متصرفة في الكوا كب الججسة « لنيذو» وهو زحل و« مردوخ » 
وهو المشترىو « برجال )وهو المربخ و«عشثار » وهو الزهرة و «نابو» 
وهوعطارد . اس 

أقول ان ما ذكره « مسبرو » يقرب كثيرماقله ان خادون فى 
الكتاب الثانى فى ذكر أم العالمحيث يمول : وليس لدينا من أخبار آدم وذريته 
الا مأ وقع فى المصحف الكريم وهو معروف من الامة واتفقوا على ان 
الارض تمرت بنسله أحقابا وأجيالا بسد أجيال الي عصر نوح عليه السلام 
وأنه كان فهم أ نياء مثل شيث وادرس وملوك فى تك الاجيال معدودون 
وطوائف مشربورون بالنحل مثل ( الكلدانيين ) ومعناه الموحدون ومثل 
السريان ويم المشركون. وزتموا أنأم الصابئة منهم وأنهم من ولد صابى' 
ان لامك بن اخنوخ وكان امم فى الكوا كب والقيام لما كلبا واستتزال 
روحاننم! وان من حز مهم الكلدانيين أى الموحدين . وقد الف ابواسحاق 
الصابى" الكانب مقالة فى انسامهم وتحاهم . وذ كر اخبارمم ايضا ( داه ) 
مؤرخ السريانيين والبابا الصابئ المرانى وذكروا استيلاءم علي العالم وجلا 
من نواميسوم الح 

اقول ايضا ان الملك ( جورابى ) المذكور هو من ملوك المرب 
الين تنلبوا.علي ملك بابل فى قديم الزمان. وشبر م بالشرائع وتنظم 


0 هوا _ب- 


المكومات لامحتاج لبيان.ولهم فى بلاد الكلدان والفرس مار باهرة نشهد 
لاجس العربى بالسبق فى مغمار الهضارة والعلوم والشرائع 
واقول كذلك ان الزمن الذى ,ول «مسبرو» بظلهور قربي 5 
فيه وهو زمن الملك ( ثمرجينا) يوافق على حساب مؤّرخي التوراة زمن 
ظهور ادم و بنيه لغاية قال قابيل لحايل سنة برس قبل ااتاريخ المسبيحى ولكن 
المشبور أن اول من تزل بلإدبين الهرين وبابل هو نوح وبنوه بعد العاوفان 
وزمن .زو لهم .وافق سنة ( 5044 ) قبل الميلاد فالمال لاتخلو من احد أمرين 
فاما أن التوحيد قدم في بلاد الكلدازمن قبل نوح واما ان حساب اهل 
التوراةخطأ لاسما وأنه لا يو جدفى التا ريخ تعيين مضب و ط ل ظهور ادم وبنيه 
لفابة نزول نوح ارضالسوس والكلدان وبابل والمشبور انملك اولاد ادم 
كازجهةسيحون وجي<ونشسرق بلاد الفرس بين بلاد الترك والهندوا فول 
والتاريخ الذى بعينه اهل التوراة لتشيبد اولاد نوح ليابلىهو سنة 41 قبل 
الميلاد فكل ذلك ما يوجب الشكفى ناريخ اه لالاوراة لعدم م واففته تاريخ 
لسريان والفرس والهنود واحاث المتآخرين وتحقيقانهم لمعرفة صدق ناريخ 
التورأة من عدمه 
(الباب الخامس ) 
فى ذكر دخول علوم صابئة اليونان ثم الروم على عفائد التوحيد ونارعخه 
(فصل في ذكر أول من أدضل دان اليونان) 
امش كين على تحللات ورمات الموحدين بالا كراه قل ظبور المسحدة نحو جبلين 
قلا عن كتاب تارمخ يوسف بن كربون بالفصل الثانى منه . 

قالفيذكر ملك انطبوخس المكدوني اليو ناني وماجرى على الهودفيأ أل ملك : 


مس او سل 


: ثم اريحل انطيوخس راجما الي بلاده وخاف على أورشلج رجلا من 
8 الله فليكس 8 وان :طالب المود بالسحود لاصنامه ويأمرهم 
كلل المنزير وعنهم من التان ومن حفظ السبت وأن بعتل كل ٠ن‏ 
خالف أمره وتحمس الى كل من اطاعه قفمل فليكس 5 امره انطيوخس 
وطالب المهو 7 بذلك فامتنعوا منه فهثل مم اها كغير 5 عزن اليأو لعنك 
القوم الاثمرار والى من تشبه ممم فى طاءتسه وقبول أمر ه ورفم منز لمم 
فالإسطت بدهم على الناس وعظ شرم 1 على الهود اوفك كل اشن 
وسدا 0000 من الكروه 5 

( فصل فيان انطوخس أول ا الموحدن ) 
( على قبول عقيدة تأليه الادميين كالصائة وعذمم عليها ) 

قال ,وسف ف سيرة انطبوخس : ثم سعى الى فليكس لسبعة 7 
الهود فأمر بالتبض عامهم ووجه مم | الى انطروخس لاه ١‏ ! يكن رحل ء 
أورشلم الىذلك الوقت . فلا وصاوا اليه أمر باحضار 3 ٠‏ فلا 2 بين 
بديه أمره بترك ديائته وقبول ما قد أمر التان به مرق ا لغدوريه 
وسمتهالما ا 43 [ فهذا امارد طا عن الشامة +التقا مل الجيمة وكا نْ إسعي ١‏ اق ع 
بأن جد تمائيله وأ كل من شاه دض مره وردعاء ا 
اللك انماجب علينا طاعتك ان أ امرئنا عا لبس فيه مخاافة ره واءانا 
لاحو نافيل فلبت ام الطاشيو له ولذ لد اننا رن المضتمن واف أن 
لسنا ذعرف سو التمذهب دين ( الله ) عز و جلوما #إدناه من انيه موسى 
ولا نسجد لما ليس ( بأله) عند ذلك احتد انطر وس وتزاد غضبه وأمر 


. ع واع 
باحضار قدر بير من بحاس وامر بوصمه على النار فليا عت امران طم ندآه 


ورجلا ولسانه وأن إسلخ حلده ووحبه ورأسه ثم يلق حسده بالعدر . فلا 
اما ادر ه ذلك الجبار فسلا وقارب ( اتنيم ) الموت أمر بأزالة النارمن 
حت القدر ليطول عذاءه في كذلك الىأن مات واعا أراد ذلك تخويف أمه 
واخونه فا زاده, الا شجاعة وتشديدا وقوةمنه وتأبيدا أن استظهر وا على 
لمتجبرالعنيد.ثم احضر وا النالروهكذا ( الىأن قال بمد ذكر عذاب الباقين ) 


نم ان أءهم سأات الله عز وجل أن ,قبل فسها فانت وذلك أنها لما 


شاهدت أعضاء بنها متشرقة طرحت ذامها فى النار الضطرمة ولم تتنظر أن 
يطرحها ذا انسان. فعلىهذه الكيفية استكمل هؤلاء حيامم الم 

نم ان انطبوخس رحل عن أورشلم راجما الى بلاده بمد'ما استخاف 
صاحبا لديقال له( فيلكس) على باد الرودية وتقدم اليه والى جيم ماله التولين 
اتماله أن لا موا على أحد من البود الا من قبل أمر األك ول مخالفه . 
قفمل أصحاب انطيوخس كا أمرهم وأ كثروا من قتل الهود فأهلكوا من 
الامة خاًا كثير؟. ال 

فن ذلك إملم ان اليونان لما حكموا الرود أخذوا فى | كراهبم على 
الدخول فى ل الامرك وقبول التول تأليه بنى البثمر وااسجود لهم وأ كل 
لم المنزير وتحيل حرما.م وتخيير حم الست واللتان. وقد أفلحوا ووجد 
هم أنصار أشروا دنهم بين الاهالى فى زممم وزمن الروم وحكمم على 
الهود بعد اليو:ا نك سترى ذلك مما يأني ذكره لتعرف كيف تمتزج الاديان 
وتختلط المائد وان الذي تربو! على الدين الميدل يتمسكون ب على جول عا 
أصاب المتمسكين بالحق قبل التغيير 

وقال يوسف بن كربون فيذ كر فرق اليبود بعد كلامه على بداخل 


الوه ىوريو : كان اليبود فى ذلك ادن ارك ورد 5907 
نسى (الفروسيم ) وهم الفريسيون ويسمون أيضا الممتزلة والفرقة الثانيسة 
بسمون الصدوقبين نسية الى رجا ل فقيه من أصعاب العلاء يسمى صادوق . ' 
أما الفر قة العالثة بود المت و بل هذا الا سم الصااوذ قُُ لانم كانوا 
ذُهبون الى العمل عا هو أفضل وهو 0 هذن المذهبين عاهو 
ا ط في الدين واسل ذ في التقوي وم ااشتغلون بالنسبيح التمكفون على 
العبادة . وكان الصدوقيون يعادون الغرد يبن عداوة شديدة وباينومم : 
وكن هر كانوس واباؤه من الفريسبين ثم انه انتقل بعد ذلك الىالصدوقبين 
وباين الفريسبين وعأدام اعم 

وكانت العامة سرهم 2000 اص مع الفررسبين فمظتالشرور 
مئد ذلك الوقت في الود واتصلت المروب يدهم وقتل لمهم سنا الم 

( فصل في الوقت الذى بدأ فيه رؤساء الييود بالتظاهر ) 
( تفليد حكام الروم فى أمورهم وديثهم ) 

قال يوسف في الفصل السادس فى كلامه علي أيام الامبراطور 
أ وفطي ملك الروم : 

فليا كان بعد أيام سير ورد قائد من اوغسطس قيصر الى اورشلم 
فبش على ارخلاوس وقيده وله الى رومية ات فبها وكانت مدة مله 
بع سنين وملك لهده انطيقوس أخوه أبن هيرودس 

ولاك أوغسطس الطينوس تعد أخيه ناه هيرود سأَيضا باسم ابيه 
وال از وخرفنا املد من أخيه ارخلاوس واقبح افمالا وكات »سسرفا 
في النسوة والممامى وهو الذي اخذ امرأة فيلس اخيه وهو حي وله منها 


ا 


ولدان واسم الرأة هيرود . فيا انكر علاء الييود وأعتهم عليه ذلك فقتل 
منبمجاعة كثيرة وقتل بوحنا بن زكريا المير الاعظم والإهن الا كير ا 
اركر عليه أخذ امرأة اخيه وهو حي 2 لان له من,اولدين . وبوحنا 
هذا هو الذي ابتدأ يعم لالم بوغات لليهود والتطبيرات والتكغير لاخطايا 
هو السسى عند النصارى يوحنا المعمدان بن زكريا .الح 
من هنا يظبر لك ان دباة الوثنييين دخات فى دن اللهودءة فى زمن 
أو نغطس وصار لها أنصار من رؤساء الدين . ولا من ما وراء ذللاك مرن 
لتأثير على عمّول المامة والامبين و اناف دين الرؤساء ما هي العادة 
( فصل فى ذكر أساس ديانة التعدد) 

( وما ينبا وين التوحيد من الشبه فى طرق العبادات مع اختلاف الاساس ) 

ول الامام ابن حزم فى الكلام على من قل ان فاعل العالم ومدبره 
أكثرمن واحد بالجزءالاول من كتا ب الفصل في الئل والتحل بالصفحة :م : 

وقد يضاف الى جلة من قال مدير العالم كل من واحد الصائبون ومم 
بقولون بقسدم الاصلينعلى ما قدمنا من نحو قول المهوس الا أنهم يقولون 
بتعظم الكوا 2 السيمة والبروج الاثنى عشر ونصوروما فى هيا كليم 
ويؤنوات الذبائم والدخن وهم صلوات خمس ف اليوم والايلة #غقرب من 
صلوات المسلمين ويصومون شبر رمضان ويستقبلون فى صلاهم الكمبة 
البيت المرام ويمظ.ون مكة والكمبة وحرءون اليتسة والدم ولم اللازير 
ونحرمون من اله ائى ما نحرم على المسامين . وعلى نحو هذه الطريشة تفعل 
الهند (البدة) في تصويرها على أسماء الكواكب وتمظيمها . وهو كان أصسل 

)١؟(‎ 


حو 
الاوثان فى العرب والدقاقرة فى السودان حتى 1ل الامر مع طول الزمان 
الى عبامسم أباها. وكان الذى ينتحله الصابثون أقدم الاديان على وجه 
الدهر والغالب على الدنيا الى ان احدثوا فيه الحمرادث وبدلوا فىشرائمهيا 
ذكرنا فبمث الله عز وجل أ رأهم خليله صلى الله عليه و سلم بدن الاسلام 
الذى نحن عليه الان وتصحيح ما أفسدو ه بالنيفية السمحة التى ألى ما مد 
صل الله عليه وسلمن عند الله تعالى الم 
( فصل فى ذ كر دمض غللات ورمات الصائثة ) 
( الذين منهم اليونان والروم مؤسسى المسيحية ) 

قال الشبرستانى باللمزء الثانى من األل والنحل صحفة ٠4‏ 

الصابئة كلبم نصلون ثلاث صلوات وينتساون من المنابة ومن مس 
ابت وحرموا أ كل المنزير والجزور والتكاب ومن الطير كل ٠اله‏ مخاب 
و اجام ونوا عن السكر فى الشراب وعن الاخنتان وأمروا التزوج بولى 
وشرود . ولا مجو زونالطلاق الا مدي الما وولا مجممون بين امرأتين . اتتعى . 

هذا أصل دن الصابثة في بلاد الشسرق الا أن اليونان والرومكانوا 
احدثوا فيه كثيرا من البدع وأحلوا للم االخزبر واتخذوا ( التعميد ) بللاء الذي 
يقابل الحتان . وقد قبلث المسيحية الرومانية كثيرا من هذه القواعد التى 
ذكرها الشبرسثانى على خلاف ما كان عليه 7 2 برد فى كتاب 
يوسف بن كربون ما بدل على أن المسيح عايه السلا 22 
من أحكام التوراةفي هذهالاا مور 

ويوسف هذا منرؤساء الهود وكبراهم وقدأدرك حروياتالرومان 
كلها وكان محارمم الى أن غلب ودقع ف أبديهم وشاهد خراب القسدس 


م اؤم ا 


وسافر مع اومان الووية وداالار اك ف اراقع وال ظيرواتتة 
المسبح فيهفهوأدرى الناس عا جرى للته فى الوقت الذى تثير فيه دينم على 
بد لوك الروم المشركين ول ,شبتعنه ان سيدنا عيسى عليه الصلاة والشلام 
جاء بأحكام توافق ملة اليونان والروم وغللاتهم در ماهم ول بذ كرظبوره 

وعلى ذلك صح قول الس بنيامين شايدر بان كل البدع الى دخات 
على المسرحيةالصحيحة من تمل الوثنييز. ومن التعليد الباطل 

( فصل في ذكر عض ما كان عليه اليونان والروم ) 
(من العقائد الفاسدة أيام اختلاطهم بالموحدين) 

قال المسعودى فى مروج الذهب في ذكر الكبانة ومأ قبل فى ذلك 
وما اتصل هذا الباب مما ئراه وحد النفس الناطقة : تنازع الناس فى الكهاية 
فذهبت طائفة من حكاء اليونانيين والروم الى التكبن . وكانوا بدعون 
العلوم من الغيوب .فادعى صنف ممم أن تفوسهم قد صفت . فعى مطلعة 
على أسرار الطبيعة وعلى ما تريد أن يكون .نها لان صور الاشياء عندمم في 
النفس السكلية . وصنف مني أدعى ا نالارواح المتفردة وه ( المن ) مخبرمم 
بالاشراء قبل كوممها وان أرواحهم قد صفت حتى صارت تلك الارواح من 
الجن متفقة . وذهب قوم من اانصارى ان السيدالمسيح اعا كان دم الغائبات 
من الاء.ور وتخبر عن الاشياء قبل كو ما لامها كانت فيه فس عالمة بالغيب 
ولوكانت تلك النفس فىغيره من أشخاص الناطقين لكان يدل الغيب . ولا 
أءمة خلت الا كان فيبا كبانة . ولم يكن الاوائلمنالفلاسنة اليو نانية يدفمون 
الكبانة واشتهر فيهم أن فيئا غورس كان ل علوما من النيب وضر وبا من 
الوحي اصفاء هسه ونجردها عن ادران هِذا العم . والصابئة تذهب الي ان 


00 


( ازرياسيس )و( اواسيس)و ( اويسالثانى ) وها هرمس و ( انما منون) 
كانوا يملمون الغيب ولذلك كانوا انبداء عند الصابئة . ومنموا ان تكورف 
النة اخبرت من ذكر نا بثى' منضروب الغيب لكن صفت نفوسهم حتى 
اطلموا على ما استتر عن غيرهم من جنسهم . وطائفة ذهبت الى ان النبكن 
سبب تفسأق لطيف ,تولد من صفاء مزاج الطباع وقوة النفس ونظافة 
الم . ال فن ذلك نرى خلل ديانات هذه الامم التى دخات على أساس 
اتوحيد والاءتقاد فى الانبياءواختصاص فطرهم لتلتي علوم الوحى بنعمة ألمية 


فصل في ذ كر بعض آثار الوثية 
اليوئانة والرومائية فى ديانة الاننياء الموحدين 
قال الامام ابن حزم فى كتابه الفصل فى الملل والا-لى جزء ؟ ص 7#: 
وأعاموا ام, كا بمنا جمعهم متنقون على ان إصورواق كنائهم صورةيقولون صورة 
البارى عز وعلا وأخرى صورة المسيح دى صورة مم وصورة بطرس وصورة 
بولس والصليب وصورة جبريل وميكا ثيل وأدسرافيل ويسجددن للصورسجودعبادة 
ويصومون لا تدينا وهذا هو عبادة الاوثان بلاشك والشرك احضو هم كرون 
عادة الاوثان ثم يعبدوما علانية وحجتبم فى هذا حجة عبادة قسأوص أن شقر بون 
بذاك إلى تلك الصور لا الى الصور أعان 
وأعلموا أنهم م . يزالو أ بعد لمح بأزيد من ماثة عم يصومون فى شبر كانون 
الآخر أثر عبد الحجيج أربمين وما متصلة لم يف إفطرون ثم يعيدون ن الفصيح مع الببود 
اقداء بالمسيتح الى أن أ:طل ذلك عليم خمسة “ن الاعلاركة أجعوا عا لى ذلك وقلواصياء,م 
وفصحيم الى ماء م عليه اليوم ( الى أن قال ) 
ولي أن المسيح أني لأخذ بجراحته الامنا وبكلومه ذنونا 
ليت شعرى أي أم آخذ بجراحته أم كيف تؤخاذ ذنوب الئاس بكلوم المسيح 
ما تراعم ألا يون ويذنون م يأ غيرهمولا فرق( الى أن قل) 
ودعواهم أن هيلاة والدة و مطنطن دل :من صر هن ملوك الروم بعدازيدمن 
للتمايةعام من وتم المسييح وحدت ت الطنشيه ١|‏ قيصاتٍ فيها المتريج والشوك الذى جنلعل 


سس مت 


رأسه والدم الذي طار من جيه والمساميرالتي ضرب با فى بده.فليت شعري أن وجدوا 
هذا كله وأهل ذلك الدبن كلهم مطرودون مقتولون حيث وجدوا والمدينة خالية أزيل 
منمائتى عام لاأييس بها ٠‏ 

نم من هم بانها تلك وأن بيقى أثر الدم ومسامير وثبوك وذشبة تلك المدة الدظيمة 
فى البلاد الخالة المث.فرة . ولا شك انه اذْ صلب كم يقولونكان أصحابه مختفين وأعدازه 
لا بتنئون الى أمره . اتهى . 

وقد سبق نا ذكر ما يقوله عقلاء المسيحين من البروتستانتفى أمر الصلِبٍ وفي 
تقليد محللات ومحرمات الصابئة و الواثة فليراجم - صدق رواءة بوسف بن كربون 

فصل في ذكر مابدّوله مؤرخو الاديان من الفرئجة المتأخرين فى تشابه 
ديهم ودن البوذية 

قال الاستاذ ما كس هولرفى كتابه تاريخ الاأديان بإلصحيفة ( ٠١‏ *) ضمن كلامه 
على البوذية ومؤسسها ( بوذا ) مامعناه : ان أعظام الاصلاحات التي أى ها دن اليوذية 
حاء في أحكاء المعاملات الدنوية ومهذيب 8 او والحم والمواعظ لاف المقائد 
ولا فى علوم الغيب ولا فى الامور الغير المرئية 

فأقواله فى الاخلاق والحكم من احسن ماحاءت به الشرائع فى الام كله : وقد 
شبد له بذلك الكل حى غعذالنوه وأعداؤه فمن أُعدائه لين أعجبوابه الميثمر المسيحى 
(سبنس هاردي ) الذي قال فىكلامه على كتاب ( ضما بأدم ) أي الخطوات الشمرعيه 
ان المواعظ التى فى هدا اكاب لو جعت لكانت أعظم كتاب مواعظ ف الاديان الو'نية 
وقال العلامة (لابولاي ) أحد أعضاء حمعية العأماء الفرنسية الاعلام فيما كته 
عر هذا الدبن صحفة الاخار ألم روفة باسم ( دسا ) بتاريخ ؛ اريلسنة هما 
ما معناه ( انهلمن المعتذر على عقوانا أن تدرك كيف يكن للبشر الوصول الى هذا 
المقام العالى والدنو من مكان الحكة هذا المقدار من غير مدد الوحى ) الى أنقال 
ألمؤلف بعد 1 ل شرع بوذا واحانة ا العلماء كانوأ يظون يوذااسم 
على غير مسمى وأن ن البئود أخذوا أقوال يسوع الممح ونسوها لوذا . وكان أتباع 
_ يتقدون أن ( يوذا ) و ( يسوع المسيح ) و(مانو) شخص واد وقد 
اميتمر هذا الإل.ثقارة. الخرل لنتاسع عثير. بمد. ميلاد المسيح والعلماء يزممون أن (بوذا) 
غارة عن واحد من مشاههر 5 الآدناتت في غير ايند مال نو ت المصريين أن 


5 اتاد 


( عطارة ( اليوئللت أو (ودان) الجرمان أو ا الفرس 3 ١‏ فا نمورس) 
اليونان ولتكرن بر الآن لاعلماء أن (بوذا) ذات على مسمى ظبر فى البند بالدبن 
المنسوب له مخالنا للبراهمة واتيعه الثان وكان له شأن عظيم . انهى ملخصا. والذى 
ستتج من أقوالهذا العلامة(ما 5 سءوار ) أن لبن لوعي وا بوذى والمانوى والتوني 
والعطاردي والزردشق تكاد تكونواحدة بعد الذى أصابيا.+ من الحلط من وجوه واحدة 

وقد حقق اأؤرخون تاربخ ظبور (بوذا) ذوجدوه سابقا علي ظبور المسبيح 
مجملة أججال 
فيحسن بنا أذن ذكر قواعد هذا الدين الاساسية هن عقائد ومواءظ لمقارتها جثلبا 
ونظائرما قلا عن ا'ثقات من أمؤلفين فنقول! 

ذكر المؤاف (حاكو لبوت ) بإلباب الثامنعشر من كتاب (خرستنا) .معبودالبنود 
ما معئاه أن بعض العاماء إلا ورباويين أخطأوانيما قالوه عن تعظ م البنود 6 مر النسل 
واعضاءاتناسل حمث زعموا أن تصورهم للاعضاء وتعظيم طاوالا” <تفال بها في معأبد هم 
وما يحصل مهم ون الاج فوق الازهار والداتات المنشورةق المعايد أ غزاء الا" حتفاليدل 
على أن اعتقادهم ف أ الخلق والخلقة فاسد وا: نهم يقولون تنا كح الا رياب فى السماء 
وأن الكائنات السماوية والارضية شع طريقة 0 فى تولدها وداسابا وتخلة,ا . 

قال:وهذا الاستنتاج الذي زتمه الباحثونفى غير محله وهذه العادة البندية يي ال 
الموائد التي من قبيلها فى الاديان القدمة وما غي الا رمز وت. وى حسى عن 1 راء علمية 
فى مسألة التكوين والليته والتناسل لان كتب علمائهم تذكر أن ذاتاخالق مئزهةعن 
المسمية وأنها لا ندرك الحواس . 

قال :أما تنظيمهم لا عضاء التناسل وتصويرها فى المعابد وسائر ما يفملونه من هذا 
القبيل فقد امخذه عنهم قدماء المصريبن واليوئان وكثير من الامم القدعة كا بشبد بذلك 
عيد (اليالوص)في(مصر ) قال واخاذ الرموز كازعاما عند الامم لتفييم العوام العقائد وهو 
كتحفيظ كنتب العلوم وتعليقها فىذهن المشتغلين بالعلم ويؤيد ذلك عادة قدماء المصر بين 
فى تخصيص العلوم باجماعات ثم نقل ما ذكره( كليمان )الاسكندري في كلامه على احتفال 
قدماء المصروين هيد معبودتهم (أبزيس )وماكان كل جماعة من النصيبفى حفط العلوم 
وهاك ما قاله ( كمان ) 

(فى موكب إبزيس كان الرئيس الذى عليه الاثميد تحمل آلة من' لا تالطربرءزا 
لششيد والفنا ؤسفرين فبهما حكة المبود عطارد فى أحدهما الا ناشيد التي تقال للممبودات 
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وفى اثثاني أسماء اللوك . يألى بعد الرئيس المالم امخصوص بعلوم الطالع والنظر فى 
الزمن وى يده قصبة الكتاةأى ات ومزولة رمزا لمر الفك . ويشترط فى هذا العام 
حنط آزعة. استار من اسار عار فى أحدعا عل رتيب الافلاك وى اثاق مطالم 
الشمس والفجر وفى اثالث والرابع مطالع الكوا ى الاخرى وهيئانما نم يأني خلفه 
الكاتب اللقسدس وعلى رأسه الاقلام تقليد الصور المعبود كنيب وفى يده سفر وقصبة 
كتابة وبشترط فبه أن يكون الما بالكتابة المستعملة فى لش والتصوير على الاحجار 
وعم وصف الكائنات وسير الشمس والقمر والسارات وأسعاة السئة وثلائين مديرية 
وتجرى ااثيل واستعمال الآ" لات ث”, الز. نات امقدسة وأسماء المعابد والمحلات المعظمة 
والمقايس واءوازين واللكايل م يأ خلنه حاءل الفرجيةٍ ومعة ذراع الحق أو 
قياس الذيل وقدح فيه الشمراب المقدس ويشترط فى هذا المالم أن يكون حافشا امشمرة 
أسفار الخاصة بالقرايين والاغانى والصلوات والتقدمات والاحتفالات والاعاد 

5 بق وراءه انب حاءلا علرصدره قلة مكشوفة وخلفه حملة خهز ويشترط فى هذا 
ال أن يكون حافظا عشرة أسفار مقدسة حاوية الششريمة وديانة جميع الارباب ونطام 
اقائمين بخدمة الدبن . وهذا الى مكاف برئاسة الاسرار الدينة 

طميع تلك الاسفار اثثازوار بمون سفرا منها ستةوثلاثثون يحفظرا أرياب امناصب من 
هؤلاء فى صدورهم غيبا . والستة الاسفارالياقية مر واجبات اعللة الآخرن وعي 
انشتل على علوم الطب وع! م تركب الجسم البشري والكلام على الامراض وودف 
إلا" لات الطبية واستعمالها و الأدو, بة واستعمالبا اتبي كلام كمان الاسكتدرى منعلماء 
النصرانية ا ليل الثالك بعد المبلاد . 

قال جا كوليوت فأنت ترى مما ذكر أن حفظ العلوم في الصدوركان من طرق المحائظة 
ص عند الأقدمين أمتدسر هم أعادتها ألى بطون الاوراق والصحف اذا مد الزمان أأيبا 
أيدى اطدئان ٠‏ انتهى كلام 0 

أقول أن هذا انؤاف يرمى ككلامه هذا الى إعيد لا“نة يتكر النبوات ويفولبوضع 
جميع المعفائد والعبادات ولا يؤمن بشىء٠‏ منها غير القول بالخالق جل وعلا وهذا شى: 
لاتعرض له فيه وائما فى كلامه كثير من اللفائق التاريخية فى موضوع القليد الدييوق: 
ااسكلام على أقدم الاديان فى العالم فا كتفينا بها تهلناه عنه لادلالة على الباق 

وقال صاحب دار 0 ادرية فق شرج النيالة البوذية وما اديه ده 
السبحية من و<ودالة به ا 


35-5 


يقولون ان (صمذي) رأس الحيوة أنروحانة وهو يقوم ربع درجات وي )١(‏ 
الاعتقاد بوحدانة الاشاء (يريدون وحدة الوجود) و ييز : كل شبىء عن الآخر عييزا 
تاما. وقى هذاالاعتقاد ضمانة وكفالة لنوال الخلا ص من الخطيئة (؟) الاعتةادجوازاستحالة 
أشاء كثيرة الى شى؟ واحد مع اللذة فىذاث (©) عدم المبالاة بإلتمييز بالمكم حال كون 
الشعور والذ كر لابزالان عاملين مع شمور ضعيف حسمن الخالة السدية 4د هد 
الام وعدم اليالاة وريد النفس من كل شعور لاذة أوأم. 

وعندهم ان صفاء الذهن والتتكر يوصلان الانسان الى السماء الثاءنة والمشرين . 
وءق تأمل الانمان لا بد له من الوصول ولا يعوقه عائق . هذا فوهم فى الصمذية . 
ويقوالوت أن ما | وراء السماء اثثامئة والعشرين سماء حجب دون ( الترفانا) لاددرون 
هل هي دار النيم الازلى أو نهابة (الخلاص) و (الاستحقاق ) والخير كله . ويقولونان 
غمرة ( صن ) ام رالاحاطة بكل ثىء والقدرة على كل شىء . وهذا هو ناءة 
(الخلاص ) 

ويمتقدون أن البوذية أ كبر نعمة على العام لا نبا أدخلت جم الاق فى حك الخالاص 
وجعتهم بالكبنة . وقد كان انناس قبل ذ'ك حرومين من هذه اانعمة الكبرى 
وهذه العقبدة لبا نظيرفى اامقائد المسرحية مع اختلاف أساس الدياتين 

( الوصايا البوذية التي حملت باسم مسيحية ) 

وقالٍ فىذكر الوصايا البوذية : 

وقد أخذ الأصارى من تعاليم البوذية قوهم (احبوا أعداء؟ كم واحسئوا الى مسيككم) 
وقد علمتم تحنب الشير ما أمن لم 

( فصل في ذكر ماحققه المؤرخون الائريون المتأخرون من ان الك 
قسطنطين جع العلوم والشرائع ومزجهايعضها) 

ذو العلا.ة (اوجين ريفياو) الفرني ملم الشرائمفىعدرسة لوفر عدينة باريس فى 
مقدمة كتابة الموسوم ( بالفقود فى شرائع قدماء المصريينو الاممالقديمة)مامعناه: ا زالتمرائم 
الرومانة نبذبت وانسعت بعد احتكاك الرومان بالاءم الشرقية وترم خرران 
حكام الرومان استفادوا كثيرا هن سائرني لتعرقين ةا خذوا فتر شرا بم القدتة شعاً 
فشءا مم استفادوة 8 ن شوع الاجاب 

قال:وكنا نظن أن التحسين الذىطراً على أحكام الالواح الاثنى عشعر من ابتكار 
الافكار الرومانة دور علي ثارالاء والثر قبهكا مص ر بين والكلدانو السريانوسائر أولاه 
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سام ٠‏ ولكن ظبر لتاس يما بد أن لانضل [4اء الرومان فى هذا التحسين بل الفضل 
كله للشرائم الشرقية التى أخذءنيا حكام وائرومان ؛ بداطلاعم عللها 

وقد ذكر اول ف كديرا من الاحكام اتى تقلبا ملوك اروم وأمروا اثاى 
بالعمل .ما الى أن قال 

ومن ذلك اكرام الملمين وتشديد العقاب على من يىء الهم وأخاؤم 
دن المضور أمام الحكامكا حضر سائر اتناس ورئع الغارم عنهم. والذى أمر بذنكهو 
الامبراطور( 5 ططين ) الشبير محنه لاعلوم وا'ءارف 

ومن 73 ر هذا الامبر'طرر ما ذكره عنه اعلامة (أويرت) الو ورخ الباحث فى :لوم 
الاقدمين حرث يول أن قدماء !.؟ مدان كانوا تخذر ن أثار رة «ثلاشارة الصلي يماما كما 
ظبر ذاك من مراجة 5 بهم اقدمة المبد جدا وكان اسمه فى ل انهم (لابإروم ) . فلما 
أمر قسطتطن بتصويرعلامة ادلب د ىالاعلام والنود أط قعليها اسم ( *باروم)كا عو 
فى لغة قدماء الكلدان مع القايد الاصلى . و يغير شكله اهديم اذى وجد مصورا على 
صدور ملوك السريا 

ومعنى (لابإروم ) اإغة السريانة الازل والقدم و"سرمد كم أناصليب الصري 
التديمذي الحلقة 'صور على <رطان معد (سرايوم)وكازسيبا فى "غيرديانة كدر منا لق 
فيعبد (وفل) كن رهزا الى 'حأة . انبي 
فن ذاث يظبر اك جليا أن اطاكم ازوملق الذي أنحُدْ الديانة المسيحية وأكره انناسعلى 
انباعرا واللى بها وتعايم عقائدها للاه'لي اتتشارها فى جرع دان الخاضعة لحكم الرومان 
ا وذا الدن دن علوم .١‏ “مرقلا وخصوصاء من علوم اأبابلين ااصائة الذن كانوا 
إمتقدوزفى رب اثءس وانور والكرارة ورةولون بخاص الذى يظبر تخايص اكور 
من الفثلام والخير هن الثمر 

( نصل فى ذكر اقرب الاديان الجوسية الي دياة الروم وقت ظبور المسيحية) 

قال صاحب دائرة المعارف الذرنية في تعررف دياة الرب (مبر ) : الرب (مبر) 
من «ع.ودات البنود ولد ذو فى كناب اطق المندس اندي وهو أسم معيودالايرانين 
ووارد ذكردفى الدياة (ا'زدية) وريماكان اعبودازفى الد'تيزذاة واحدةفى الاصل 
الا أن الذات اي اشتبرت غبادتها فى العم شبرة وا مة هى ذات الرب (مهر) ا:زدى 
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مر موف فق فدناة افرى) 

(مبر) و(اهرمن) و ( اناحيتا) حارة عن الذوات 0 ها 00 
فى ديانة «لموك دولة الفرس الاولى ألذبن اثشتيرةا اتقاذ بلادهم من دكم ( المادرئ 
وقد ورد ذك هذا | “مودق فى ؟: دمن كني الدن القدموق ايم ي(الاغريق) 
ذكا دل عا لى قدم عبادته و كيه انتغارها وعظيم شم ا. 

وهو الذى أعب اله الشيرالمممى اسه( ععر)ر رقية به حاون إسدء أ حم للا عظ ما ددا 
وقد حتفلون به لغالة ا نف لات المح م إعدظرور الاسلامر يسمون عردء عيد'|ابرحان) 

وهواي عقيد” م -مارةعن نور الشمس ونور القهر وسائر اللحجوم ذلك الور الذى 
تصدار ملة الحا وال.ة وكل شبىء جر وطيب ف عه قد مهم () نورالهوا تت ,رض ) 

وقد وردوصف طمعتة د كا أذ زردشية أنه تور الطلم ع1 ل و وأنة 
عنوان اد ََ ٠.‏ فبوذات ت ا اطع مور بص يرنه على أحوال الكت ا الظاهرةّ 
والباطنة وهو خير الشاددين !:طلع على حال الموؤن باللقود واانا كثين ها والنتقم من 
>.دون عن طريق ( بور) أى عن طريق الحق ورب الحق وذات المق 

) قّ أسّثار ديانة هبر قَ العالم ( 

لما ظبرت عقائد ( زرد شبت ) في لاد الفرس ته ت على دين ( مبر ) في بلاده 
ألا أزدينهكان انتشر في بلاد الاءم الساءية والاغريقية واللاطيئية وحل تحل عبادة 
( أهره زلا ( وثّيره 4 فالا زات الذين كانوا ممتتدين وقت اشاره وظبر في البلاد أأغر ا 
من بالاد العجم ديانة ) دبر؟د بة 6 داذاها شى من العقأ' 55 غير الفارسية الاصللة . ونا 
نول ا دن اد م فى 26 انيرم رؤساء الدن الفارسى وأشرواعقائدهيني ايلاد 
اج تى حلواءها ٠ ٠‏ ندخلت فى بلاد الموصل عرادة (مبر) واميز حت ببادة (اناهرتًا) اممزاحا و 
كايا حتى أن بعض أ:ؤرخين غير العللين بأصل الاياتين يفثون آن العبودن مره_دين 
و حد سرياي الادلى ٠‏ وقد اوم لمبرا معبد فى مدئة ابل وعاد ما دخل الرومان ,لاد 
التكادان وجدواالكدان يتصدون تنك البلاد لتبرك والحج إعتار انباالارض أ مقدسة 
عتدعيدة (مبر) 
وكذاك استورت عبادة (»بر) فى بلاد (لارمن)وفى بلاد( كدوش )و بلاد(القوط) حق 
أذ .لوك !سيا الصذرى قا .عظدة انتسبوا بها ارب مبر تعظيما لكأم ولعللفب 
(مبران) عن لاك الاسماء ( كول لوك المرب عبدث مس وكول لوك الفراءنة رع ساس) 
ون بالاد أما الصغر ي هرات تيادة (مبر ( الي برد اليونان * 3 الى بالود الشام 9 الى 
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ا ا 
هر وهكذا ٠‏ وقد عرف الرومان عيادة «بر بعد تغابهم واختلاطهم بأهالى تلك البلاد 
فسرت الى بلادء م وتأصات وصارت من الاديان المعتبرة٠‏ ذكر انؤرخ (نلوطر خسر) أن 
حماءة الملاحين الخذوا عادة الرب (عبر ) واشبروها فى <بال ( اواءا) المندسة عند 
اليوان وءن ذنك وان 1 ن أ'ؤرخون أن هؤّلاء "١‏ بدارة هم الذن أشاعوا وذا الدن فى بالاد 
الماك الرومانة 

والاهر أن هذا القولضءيفولكن لكن على كل حالقد حصل أنهذه الديانة اشتبرت 
فى مملكة الرومان قلى تاريخ الذي ادطاحوا على <مله ميلاد المسيح عسي بن مريم 
بحو مالة سنه تقريا 1 
واول ظبورها فى البئة الحا كبة الرومانة كان على بد الساكر والمنود ال.وعة من 
اطراف المماكة : واشبر المعابد التى اتخذت لهذه العباده كانت البلاد الفراقية على 
نبر الطونة وشواطىء نهر الرين وفى أقليم بريطانيا منفر نسا وغيرها. وزاد اشتبارهذه 
العمادة في عصر الا«براطور (طرخاز) من كرة العبيد والاسرى الذين وقمواني<روبانه 
تكانوا كرسل لنشر هذه الديانة فى مع البئدان التى وجدوا بها ٠‏ ومن العامة انتقلت 
عقائده الى الخاصة شيئًا فثرئا جتى صار ٠‏ ٠ن‏ الاد إن المعظمة وزاد تعظرمه بدخولالا٠براطور‏ 
( قومود) فيه وبصدور الا 5 بانياعه رسخ وقوى . وصار دن الماك من العامة 
الخاصة عد طبور أشيحية حتى بعد أن اختار اللإك 3-ططن دين المسيحية وأون 
الناىٍ باتياءها والخروج من دين (ءبر) وترك سائر الاديان الخالنة للمسيحية الرودية ٠‏ 

أما اعتقاد الام فى («بر) فكان محشوا بعقائد ساثر الآرراب القدعة عند الاعم التي 
أمخذما وعدي دنه . ذكل حماءة دلوا دياءة مبر كانوا شكونا لصرنة ة معيوداجم 
وعقائدهم ااقدة 

فلذيك تحد لهذا الرب فى كل بد ممجزات و<وارق وقصصا ماتيلءن ساثرالارراب 
المشهورين ف العالم قبعض بم كان يقول أنه موأود من قران ألرب (اهرمزدة ) يوالدنه . 
وبعضوم كان يقول أنه 9 فل تر ةسارك :وا خروق اله ائرالسكل والاخعار 
بأن 000 ومن معدزاته أنه رى صخر ةبقوس أنبع مها ماء 5 

شبر اتماث ل التي وجد الباءئون الرفهبرا ٠«صورا‏ بباصور:ه وهو وأقفويده 


0 ويدد 0 دءث نور الشعضش سا ران ذات ساحدة لي بديه وف يرذاك-ان 
الساحجد هو الك لوعن وهبر ربا فيض عليها الترر 
ومن الرموز المصؤبرة علي , ثاله ما تمريره.ة انه صا “ورا ووكه وذيحه ف للنفارج. . 


مم 2 77219 مم 


ا 


اللقدسة #شاهدة غراب مرسل من قبل الشمس . والسبب فى تصوير ذلك هو أزعقيدة 
أ'زدية «ؤسسة على القول أن امور مو أول اللوقات ‏ التي خلقها (أهرءزد)وان ذبح 
دور هر أصل الخلقة وانْ ن البانات ت أصابا من دده وأن ن الروانات حْلقت من جسده 
ولكن بعد أن طبرها القمر . ويقة الصورة التى فى التثال المذكرر مرسومعليها عقرب 
رمز الى ( اهرمن ) أي الشرطن وهو محاول .نع ذبح اثور لكى لايتم الفربإن . 
فيادغ اكور فى هه دّه ٠‏ ولكن لدئه لايأني بفائدة حدمث يذبح (هر) القربإن فيسيل 
من حسد أدور الدم وشرب هله الكلب وثعمان . ولاحاى أن دده العقيده كانتعاءة 
فى ديالة عيدة الكواكي حيث زتموا أن اصل الخيقة من دم القربان 0 لا 
وذبح تعد حر ب أدور عع إلا كلام و ح اذي أعقه هالاك الخلوقاتاتي كامتعلىو 
الارض وتحجد يدها .ندم دور هار .ومن ذلك ماكان يقالعن؛ 0 : 
الشمس انه ابعد الطاعون عن اهل (سيوس ) بقربان ذكر الؤرخ ( »يرجل ) انه 
يدت وانه س.قدم تجلا 1 الخلاص ونداء الخلق وانه هو الذى بلعث من ف القمور 
ودخل اناس الدار الاخرة ويشاع ويغفر وهذا اوعد مصورأ قَّ مغارة (مبر) 
الخممة لاد نه دور ديل ماء 0 الى إل أرطوبة ودورهة 5 أ دره زا الى انار وصورة 
بان رمرا | الى الارضوهّذا أما أع! لحن قات خامها عبد ه.الاده الواقم ق 6 د ميرواشة 
الاعاد >رولة الادللى وأتاريخ ٠‏ وانعاد اتي كان ادبا ع.ارة عن «خارات ويا دورة 
(هبدر ) وهرئة د - ح امور وحوض )زول الم واحواض و َ( ماد مقدمة ٠.‏ والصلوات 
عمارة - ن دعوات وذشوع بارشاد أددا -_ الوظا 'ف الغ غوصين لخد.ة ! لعمادة والارشاد 
فقا تعايد أما رج العا بددكان 5 ٠وظطةون‏ 3 لا أداء الي ردوم وااقيام فرائض 
الدبن البروى فى النازات وا.انم وغيرها ٠‏ وهم درحات ورنب تذتلقة .وحاصل القول 
أن الدن المرروىوعلومة وطئوسه وعناداته تكاد تكون عبارةعن الدياءةالمسيحةالأصرانة 
من كل وجه .'واا ظبرت وجوه الشبه اناس بين الدياتين فى الل اثلث بعد تاريخ 
ميلاد المح ار 5 وأ ودخليم الك فى المسحية ٠‏ فاذلك كان وجل الدين المسبحى 
يتولون ن فم ان هذا من قدل اك وان ذونا على 5-5 رذحي من د مم وميا لافضيلوم ديت 
مبراعل المسحة اما .اب الشايةن الدا:, نْ" طاصة 6 نَ المره رودن للدياةن من لاد 
واحددّ ومن جذاس واحد واحواهم واعياخم رحد من اصل الفطرة واختلاطوم ل 
الميثة دامهاملات بواط نوءمم >بي بكلن وءو م اميم . ككانو ا اذااستدمن 0 ثباءمن 


جد لففاسه 


دين الآخرين اضافة على ديئه وعامه لاتياعه حى اختلط الدبئان يسضبما وصاراكانهها 
دبن واحد ('تبى ملخصا من دائره المعارف اله _نمية ) 
( فصل فى ذكر ما أنخذه الروم من الاعياد ال مورسية الفرسية ) 
( نقلاعن دارةا لمارف الفرنسة ) 

كان قدماء الفرس فى آخر السنة يقد.ون قراببن عظيمة لطلي الغفران والرحمة 
في الشبر الذي يوافق شهر فبراير في <ساب الاوراويين وعيدحم هذا يششبه العيد الذي 
أنخذه الرومان فى هثلذك الوقت نزيارة الاموات . وقد حاخلت الفرس ائامة ( الدولة 
الذارسية الثانية ) علي الاعياد التي اتخذها اسلانهم على حساب حركة الشمس . وتلك 
الاعياد موفقة على تدر ان السنة ستة فصول وان لكل فتمل عيدا ولايام الكيس عيدا 
خاصا بالارواح . وأ كر تلك الاعياد أربعة مجمولة لاحوال الشمس ف الاعتدال 
والاتقالات ومدة كل عرد مثرا ستة أيام . أما أعياد الفصول الستة فكانت مك حؤسة 
أيام ويفسب كل عبد منها الى رب ومعرود من معبوداتيم كالاعياد الرومانية التي يطلق 
علييا اسم الاسية . فمنبا “يد تعظيم انار . وعيسد اتصار ( ايران ) على ( توران) . 
وانتصار افريدون على الضحاك . وعد الفتك بالشياطين . وعيد الكروم . وعيد (البو) 
الذى كان عبارة عن احتفال سخرى بصورة متخذة على هيئة أن ان راكب على برميل. 
وهذا العيد شه ع.. ااسخرة 5 قال ) الذى حتدلل به الاوراويونة رحابدخوهم 
في الصوم. .امعد الاءوات الذى كان اع فى أوائل شير نومير 

وقد كان هذه الاعياد اأفارسية دخل عظيم 6 أع'دالاء م أنجاورة لم . ولاانتشرت 
درانة الرب (هبر) الفارمى في بلاد سا يا الصغرى تلت هنبأ بأعباده الى جيع البلاد 
التاعة لملكة الروهان . 

وأكر الاعادفى هذا الدرن كان عيد ميلاه ( رب الشمس ) الموافق الآن لميد 
ميلاد السيح عند التصارى الاورباويينالواقع فى الخامس والعشرين من شهر دسمير . 

وقد كان هذا العيد معظما فى ججيع البلاد الشرقيةو الغرية ألى أن أستبدل بعيدميلاد 
المبيح . ولا نى ان معظم الاعياد النصرازة أصلها اعباد فارسية قدعة . الح 


سس كا لل 


مطارد ىه النصرانية لاس لام 


بددش المرء أعا دهشة اذا رى بنظره الى تلك الحرب الهائلة التى 


قيمها المبشرون بالنصراية على الدول الاسلامية وريد دهشته وحيرته اذا 


عا تبذله ج.يات التبشير من الحمة فى تنصير المسدين وما تخذه من 
الوسائل التنوعة للوصول الى غابها اللطيرة 
ولقّد بام من شدة الث فى مجاح تلك المعيات ان الما عين الام 
فمها ينمرون كع ضخمة فى تائم أعماله م ويظبرون لاعام النصرانى !مم لا 
يدعونو-يلة منوسائل تتصيراللمين الا اتوها حتى اممماعتبرواالاشتفل 
تنصير الجوس والوثنيسين وغيرم من أصعاب الاديان الاخرى انا هو 
اشتغال بالعبث فىجان تنصير المسلمين و رهنواعلى ذَدْك بان الحطر الاسلاى 
هو العامل الوحيد فى انشاء تلك الإعيات النصرانية فيجب ان يكون لهءن 
المناية ما يستحةه ولو 'دى ذلك الى ترك الاشتفل كل ثى' غيره 
رى تلك ابمميات النصرائية إن الاسلام هو المطر الحائل ولذلك 
فعى كذث, فى أقطاره مبشرم | وقساوس مامز رودن بالمال حملين بالكتب 
معضدين ات الحية والقنصلءات التافة 
ترسلهم ليستميلوا الضعيف وعنابوا عمل المرأة والصذير وفسدوا على 
س اننأ :ثم وبنامهم فى مدارسيم الندرانة 
برسارم لينشئوا المستشفيات الجانية فيظوروا للماس فى لبوس الملاثكة 
الذين برلبم الله لانناذ الانسان من الاءراض والماهات حي اذا ماخارا 


لس 7 ست 


3 وسوسوا اليه ان الذى ارارم وأسمءوم صوه العيف اا هر المسيخ 

برسايم لينشثوا النوادى الادية فيجدتع الهيماالسلم الادبب والمقرق 
الباحث والطبيب النطانى والوندس ن البارع والتلهيذ الحتبد وزسمعوا من 
الذكات الظطريفة والملح اللطينة مأ بروق الاسماع ويسارق القلوب قن 
موضوع أذلى الى غناعشعرى ومن فكاهات وملم! إلى طرائفغر ببة ونحف 

حتى اذا طاب لاقوم المقام واذهم ماستماع الكلام قام أو نك الفسيسين 
8 صلامم | لنصرانة ! ! فن كان من ل 8 نااشتركفى 
الصلاة معرم ومن كان ملما قذى عليه الذوق وحتمت علي ةاللياقة ازيراعى 
احساسهم فيةوم واقنأ على قدميه اجلالا وإ عظاما | 

مد انتضاء الصلاة وتأدمة «راسمها (أمام المسلمين) وقيل انصراف 
الحم من ذلك النادى الادبى يذهب كل من حذحر الى ( البوفيه) 

وهناك مجد من أنواع الطاعم واشارب مأ يسنهوى القلوب وتحين 
الى المودة ! ! فياخدوأ القوم ماشاءوا بئير حساب جزاء لهم على احترامهم | 
للصلاة وموافقتهم على عملرا و>بيباً لهم فى أهل هذا النادى وفى جيع ما 
يفءلون ومن ذلك ( ادن النهبراق) 9 تر تلاك .يات على ذلك فى 
استهواء الاثئدة الى الدمن النصراق وءطاردة 5 الاسلام يما حل بل ذهبت 
فى السي الى أكثر من هذا 

أر.سات عبشرما الى الرى الصغررة حيث به ابن الم ومعه 
ا مرأنه 1 ولاده في راحة بال وهناء م: ن العيش ومع لك الممشسرة أو اليشر 

من الكتب. امقدسة وغيرها 1110 على الوم نر 

ا الريم الى حيث لا يل رار ولا صلاح . الا أن عزاتم 


با ا 


أوائنك القوم لم تضعف بمد. بل :تجدد عندم الال ىكل يوم بأن ,تعر 
السل.ولن ويكونوا عبدة المسيح.والذى حر بج الصدور وإستاز غضب 0 
ان بعض المدارس النصرانية التارعة للك الممية تختداف أولاد المسلدين 
أهلم اختطافا بين سم الامة ورصرها فتنير أ ساسم ان 2 9 
سألوالد التلميذعن ابنه يأسم 4 الف ق ١1‏ رفوه دوأ نكروا أن عندم خم 
بهذا الاسم . وقد حدئت هسذء انواقمة مرارا وآآخر ما انصل بنا من نوعها 
كان فى مدبنة الزقازق 

تثل هذه الطرق تطارد النعسرائية الاسلام ويفان التئمون هذا الام 
أنهم ينصروث دانهم وبرفءون من قدره عا يأثون من الاعمال الصبيانة فى 
مطاردة الاسلام . ويظهر لى أمهم وجدوا التقود وحدها لا تكق فى شراء 
دين اسل منه فصر ح دكيسوم فى كتانه الذى نثمره أخيرا والذى عربت 
منه بض اأرائد 8 بأنه لا بد للمبشرين من قوة او اامما اذا 
اغترضهم عائق فى تنصير الملمين . ولا أن اللك ااموائق الا ملك - 
طينه المق وعدم أصنائه الى خر افات 0 الذين لا ون 
المديئة سعياً وراء تنصير جاهل من جهلاء المامين وما م بفائزين 

يقول الله الى (لا ١‏ كراه في الدن قد بين الرشد من النى) 

وم الاسلام هذه القاعدة العمرانية المالية واثنا أن الاسلام دبن 
الفطرةٌ وأنه 5لشمس فى رائعة اذبار لا تكسف نوره السحب ولا تحجبه 
عن أعين المتلاء ظلات النشكلك والخللط . لذلك وكل الى ء'لى المسقلاء 
أمره ولم جبرهم على الأخذ بها أنه حبهم اليه ولفتهم الى ممانيه الواضحة 
وأواءره الصالمة 


سس هلان سس 


ولو كان الاسلام دين عسف وجور ما بتي من أهل أوربا الآنْ من 
يجرأ على مناوأنه ومطاردته عثل هذه الوقاحة واللصوصية 

نم ولو لا الاسسلام لبت أوربا الآن فى ظلات "همجية والوحشية 
وان كانت هى الآنْ على تمدينها أقرب الى تلك المرتبة المنحطة 

أنالا أدرى ما الذى صنعه الاسلام من القبيح مع أوزبا حى قامث 
فى هذا التّرن تناصبه المداء وتقف له كل مرصد بل ماذا عمل المسلمون 
حتىي يكو نوا عرضة لسهام أورا المسيحية وعدوانها 

لو عدت أوربا من جناءةالاسلام علما ا نأخرجها من طو 5 
علمها بالعلوم الفاسفية والطبية والهندسية والدينية لكان ذلك مما تحير الالباب 

ولو عدت هن جنلانه علها ان عرفها كيف تحارب الاعداء وتصون 
دم الاحياء وترفع عنها تقل المبودية ومخرج من نير الاستبداد الى نميم 
المرية لكان ذلك غابة العجب 

اذك فاذا تحفظ أوربا للاسلام غير هذه المنح والمواهب حتى يوم 
أهلبا عن بكرة أبمهم باذلين أموالهم حابسين على مطاردنه تفوسهم 

لقد دفم الثرور أهل أوربا المسيحية الى أنواع مرن المنكرات 
يستتكف الادنياء أن يأتنوا ما فان الاسلام فى ايان عزه ومجده وى أيام 
عظمته وقونه قد حافظ على تفوس النصارى واعتبرهم أهل ذء م ة لهم مأ لنا 
وعلهم ما علرنا وكان فى وسسمه وقتئذ ألا يكون فى الارض نصرانى ولا 
مبودى فكان جزاؤٌه ممهم لعد حبه لم والمتوعليهم ماتراه اليوممن |اضايقة 

)١6( 


م 1711 عسم 


والمعا كسة والاجتراء علي الاسلام والمسلمين ساداتهم من قبل وألوا الفضل 
والنعمة علوم وعلى أباثهم 

من ذا الذى كان يظن أن نصرانياً مشوش المقيدة زاغ المقل عغلوط 
الفكر يتقدم الى مسلم موحد شبد أن ن لا الهالا الله وأن تخد رسول الله 
1 بأن دينه باطل وأن النصرانة خير منه وأقوم 77 

بل من ذا الذى يصبر على أن يكون فى بلاد اسلامم ة #أصر قوم 
يضللون عتائد المامة ويفتد نمسم عن ديهم المق ارة بالترغيب وأخرى 
بالزهيب واونة بالاغتصاب والسرقة ؟؟ 

ه لكان مخطر على فكر المسامين فى العصر الاول هذه الال السرئة 
وهذا الال الشايع وهل كان مخطر على بال المصريين أنفسهم أن يكون بين 
ظبرانهم من امجلات النصرانية ما تطلح صعفه بالسب فى دين الاسلام 
وحمد عره الصلاة والسلام 77 

ان ذلك أصى لم ,كن فى الحسبان ولكن الايام سترينا أ كثر من هذا 
ما دما مسلمين بالتول قط 

ان الدول الأورية جر سكين رارع غات ولق 
استفادت الدول الأو ربة من مستعمراها شيثا فاما ذلك أعس ثثانوى بالنسية 
الى ما نستفيده الكنسة من ب ْالعقائد النصرانية بين سكان تل كالمستعمرة 
وغطوما المسلدين منهم 

ومعاوم أن المكومة لا تستمّر فى مملكة مخالف عمائد الاهالى فبها 
عمَائْد الرؤساء ما دام الاهالى متمسكين بدنهم حق التمسك و 0 
فالحكومة ممتاج الى أهل الكبنوت ليكونوا عونا لبا على تثبيت قد 


آذ لاا 


بنثس النصرانية . فالحكومة والكنسة قوتان متسايدتان هذه تساعد بلك 
تاهما تسعى الى نششر النصرانية اما قصداً واما وسيلة. على هذه القاعدة 
جرت فرأسا في مستعمرانها الافريقية وذه الطريقة بمري في كل 
مستعمرامما التى يسكنها المسلمون وإذلك فعىثرتكب من الفظائع فىانهاك 
حرمة الاسلام وأماكنه ما يوقظ فى المسلمين المية الدينية ويذبهم الى 
أنبم حكوءون بأمة نصرانية تسى في القبض على رقاهم بكل وسيلة تراها 
ناجحة وقدار "أت أنه لا مخضم لانصرانى الا النصراق فاق تتصيرم 
أو على الاقل سعت فى جرح اعساسهم الدبني وانغاةطاقة : ن أبنامهم 
على ما تريد هى من التعاليم والعشائد جرت على تفسها الوبال الوبيل 
أما غير فرنسا من الدول الكبيرة الماك لعدد عظم من المسلمين ققد 
رأت ان خير طريق لثبيت قدمها فى مستعمراتم! ان محافظ على معتقداث 
المسلدين فيها . ولدس ذلك منها حبا فى المسلمي نأو تملا بواجب ترك الحرية 
الديثية بل هو ما تحتمه السياسة وتقتضيه ااظروف الملجثة.وذلك بأن يكون 
المسلمون فى نلك المستعمرة ثم الاقلية الجاهلة التي لا تمنى بمصلحة الا كبرية 
المستنيرة بل قد تخاق المشا كل الدينية الواهية جريا وراء الدساس ورغبة 
فى الشر أو سذاجة وعمى فى البصار والابصار فترك الربة للمسلمين يحببهم 
تلك المملكة الاجنبية النصرائية خصوصا اذا علمنا ان منهم أهل 
المناص العالية والمراتب الفخمة.وهذا المب الاعمي له ننيجة خطيرة تلاحظها 
نلك الدولة فى كل ساعة ودقيقة تلاك النقيجة ألا نوم للمستعمرة قائمة تمادام 
كل من الفريقين سبي" الظن بالاآخر وما دامت الافاية شرهة جاهلة 
.والا.كترءة وجدها غين قادرة . 


عد سه 


جا سيو 


بدلنا على ذك ان ال رءة الدريفية التى ينته تع مها سكان "لك المسدتعمرة 
االكبيرة لا تتمدى المباحث الدينية البحنة 0 خرت راان السابنة 
كان ذلك هو الششر والبلاء. هنالك تسلب تلك المرية منهم ونحرمون من 
لذمها الموهومةهم ينقلبون على عةبهم وتد خسر واالدنيا والاخرة فلامحافظوا 
على صصداقة مواطنيهم فكانوا لهم عونا على العدو المغتصب ولاهم اتفموا 
بتلك الهرية الموهومة فى اصلاح بلادهم الذى هو أساس لاصلاح دينهم 

على ان تلك الدولة العظيمة لم تقصر فى نشر القسس والمبشربن ف امحاء 
المستممرة ولم تأل جهدا فى تنصير المسلمين وغيرهم من أهل الادياتف 
الاخرى كالبوذية والبرهمية.وكانت نتيجة هذه المساعى الكبيرة أن تنصر 
خجمسة أو ستة من المسلمين امنود وكان منهم أ كير مدقن مس11 

وقد أعمى الجهل والفرض السى* شيخاً من مشابخ السوريين فذهب 
الى الهند كبشر ايجلين ى وكانت وظفته ان ساعد علي مكين تلك الفكرة 
البيثة التهدبت فى عدّول الافلية البندة فزاد بذلك سخط المسلمين عليه 
وانكشفت نواياه السيثة وأغراضه المبيثة وكان أولى له ان مخدم الاسلام 
باظهار الميقَة ولكنه أبى الا أن يرجم الي أص_له وينمى الى طيلته فيخدم 
الاغراض والاهواء النفسية 

كان حماعليه لو كأن مسلا ان بنظر نظرةسيطةالى هذه الال السيئة 
التى أصبح المسلءون يشكون منها وهى محكم الاجانب فيهم ومراودهم 
عن دنهم فسبى فى خليصهم من ر متهم 9 فى إلى الى اصسلاح الفاسد من 
الدين والاخلاق 

اذ كيف يشمو الدبن وهومضابقبالمكومة أولا وبالبشيينبالتصرانية 


- ١ م‎ 


ثانيا والمرء بذهما لا يستطي حر اك + فاذا مخلص المرءمن ني رالاجانب استطاع 
ان يزيل التكابوس الآخر ( المبشرون ) عنعهم من دخول بلاده . وكيف 
لن بمصر مشلا أن عنع هؤلاء اللصوص وليس له من الامر ثبي" : حت في 
هسه فضلا عن غيره *؟ 
اللبم 'ندارك رتك المسلمين وأنرلهم طريق البدى والنجاح 
بقي ان نبحث فما يجب على المسلمين ازاء هذهالمطاردة العفينة من دول 

أوربا جماء وازاء هذا المطر السريم الذى حمله الينا اللبشرون المميحيون 

(0 يحب أن يعم كل مساريار علىدينه أن مدارس الفرجج فى مدارس 
دينية قبل كل ثي' وان مدارس الفرير والجزويت وستمارى وغيرها كل 
"تلك المدار س اتعلم الصغار من المسلمين التعود على مشاهدة الصلاة المسيحية 
و التعلم فى الصغ ركالتقّش ف الجر - فالمدارس الاهلية كثير ةو ناق ص سام الماقبة 
خير مننام وخم الماقبة ولنسم فى اصلاح مدارسنالنستغنىعن مدارس القريج 

(0) من الواجبعلى كل مسام ان نحتاط لنفسه عند دخول المستشفيات 
الاورية فامها كنائس وأطباؤها قسس وخدامها كبنة 

() المسلم الذى بغار على دينه يجب ألا يذهب بأبئتهالىمدرسةافريجية 
فان شعور البنات ارق من شعور الرجال والفتنة فيين أسرع 

( يجب على 31 مسلم ان بتشدد فى التمسك ينه فان قليل الباون 
مدعاة الي كثيره وذلك مدرجة الى الفتنة و.زلق من مزالق الاعأن والعياذ 
بالله. وليكن كل مسلم فى الحافظةعل دينه وصلانه وعوائدقومهصحيث يكون 
مثلاللسل المتيتي الذى بتخذمنه النصراتى اموذجاً للكمال فرعا هداه 
لهال الاسلام. 


7 
() على كلتاموذمسل اذاذعب الى بلده ف المساحة ان مذر هله واهل 
بلده.من المبشر بن بالمسيحية وان بدءوع الى طردمم أورفم أمراه الى الكو مة 
7 الالماح فيطر 7 
() يحب ألأّيصنى المرء الىكلامدعاة!اسوء وعبدة'"'شيطان والاهواء 
من الخرفين الذين بز>ون امهم طبيعيون فامم قوم مخبطاوا فكانوا ضالين 
عن الدين وعر:_العمّل بل هم قوم أرادوا ان مخلةوا لبم عذرا فى البنك 
بالمخاصى فادعو امم طبيءرون خر وجا من اماد قر مهم وماعلموا ازعدرهم 
أقبح من ذنبهم . وانى أختم هذه المقالة بكامةالى المسامين عاباتصادف منممأذنا 
صاغية وقلبا واعيا 
ذلك انه لا خير فى الامة ولارجاء فى صلاحما اذا هى ل تحافظ على 
دنها وبذود عن حوطه وتتخذ الوسائل اصيانة ابنائها من ع ثالعابثينو كيد 
المفسدبن 
وانى أرى خير وسيلة لبذه الحافظة ان مخر بج المسلمون أبناءهم من 
المدارس المسيحية التى تمل الاطنمال فامها خطر كبير على الدين بل هي انما 
أنشكت لتنصير المسلمين ثم أنصح للمتفرنجين من أبناء المسلمين ان.دعواهذا 
-الاترع فان مضاره على الدين أ كثر من + زارالمثيش ال الجن السلم 
وانى أجب كيف إستحل المرء ان ترك عادات وم وأوار دي يج 
مله أعواب د ناغر وعادات خرف ا من الفائدة, الا أنه اذا فدتمن 
المرء اللحية 7 ونه وعاداه فاو لى + ان رى بنفسه فى الجر فاه لاخرر 


لاءد فبه بد ذلك وان أظرة وادة فى أولك المنفرنجين تمكى إلحكم 


ساني ب 


قطما باهم قوم ممن قال اله فيهم ( أرأيت من اتخذ اله هواه وأضله ا 
على على وخم على سمعه وقلبه وجعل على لعسره غشاوة ) 

ولوان هؤلاء المتفرجين قلدو الف ر فى حسنانهم لبان الام وقل اللمطر 
ولكنى لا أراهم يتلدونهم الا في النقائص ولا مجرون معهم الا في ميدان 
اللذات البييمية والاغراض الشيطانية فأما ماء_دا ذإك من الحسنات فوم 
عنه عمزل. فلو أنهمقادوهم فى حب الدين . فى التمسلك بالمادات القومية . 
في حب الوطن وتقديسه . لتدا أنهم استفادوا مازيدهم فى قومبم جبا 
ولوطنهم خدمة ولدينهم اتنشارا ورفعة 

ان العريج قد قاموا قرام رجل واحد ييذلون امال عن سخاء لارسال 
المبشرين الى الاقطار الاسلامية فبلا اقتدى مهم فى ذلك المتفرجون الذين 
يمدون متابمتهم أحق بالتقدممن كل ثى' 70 

اد لرأينا الاسلام ينشر جناحيه على أهل أوروبا :! فيه من المكمة 
المءقولة والمبادى“ الصحيحة والاغراض اجخيلة والمنّى الصالمة 

اذا صرنا الى ما تحن فيه من امطاردة العزمة والمضايقة فى كل مكان 
<ى فى منارلنا وبين أهلنا وأولادنا 

اذا لكان كل مسلم مبثش را اسلاميا يجتود أن يعرف القسيس النصراق 
المسكين حقيقة حاله ويشفق عليه وبدعوه الى الاسلام ليقضي بهية حيانه 
سعيدا عا سيكون له عند ربه وا يفعله من أرضاء المقّل والفطرة باسلامه 

غير أن نمس الطالم تغى بأن يتولى مدرسة (الدعوى ) والارشاد 


قوم ذووا أغراض شخصية ومقاصد خييثة خفية يسوتهم الى الشر 


لالس 


سياسيون يعر فو زله كيف يستفيدون من غفلتهم أ نكانو غافلين ويتتفعون 
مخبثهم ان كانوا خبثاء ماكر بن 

اله لا يقدم على هذا المشروع الحوط بالشكوك والربب والماوء 
بالاغراض والشبه والمفضوب عليه من دار الخلافة الاسلامية صابا الله الا 
خييث بريد التضليل أو غر جاهل لامدرى أبن يسير 

على ان الله قد فضح مقاصد صاحبه فى رحلته الاخيرة وانكشف بها 
لعض ماخبأه من النايات والمقاصد وسيظهر ااستقبل ان رضيت الامة 
بالااء على هذه المدرسة ما حدق لناس ان الباطل لا تظهر عليه الشسمس 
حتى لطيره كما تطير الندى والسلام على من سمع القول فاتيع الهدى 


(متمر) 
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حضرة الاستاذ منثى" الحداءة 

ترجو من حضير تدك الاجابة على الاسئلة الآنية. 

)0 ما عى الادلة التي دم ع عليبا فى طلاق النضيان وهل هو 
مذعي أحد من الاثة المشبورن 

() ماممنى السكلمة الطببة التى جاء ذ كرها فى سورة أبراهم 

(©) هل المرأة مكافة شرعا #ندمة زوجها من نحو طبخ وغسيل 
ونظافة مدل 2 الأم الزوج مكاف ذلك 

(:) من م الآين لا يقدرون على الصيام وجب دلمم الفدية 

() ما الذى وصات اليه جمية أم القرى وهل ظبر لما مطبوعات 
غير محاضر جلسانها التى أشرت فى سنة ١1م‏ هجرية 

عمد عبد العزيز 
بالسودان 

(الحداه) )00 يدل على عدم وقوع طلاق الفطيان ماروى عن 
مائعة رضى الله عنبا لا طلاق فى اثلاق نال الامام أحمد الأغلاق النضب 
وكذلك إسمر ه 5 داود وهو تقول المانى أسماعيل نَ .داق أحد ع 
امالكية وقد فسره بذاك أيضا مسر وق والشافي فبدا مسر وق والشافى 

000 )١5( 


ميس 6 0# سس 


وأحمد وأبو داود والقاذى ا-ماعيل قد فسروا الاغلاق الدب وهو من 
أحسن التفسير لان النضيان قد أغاق عليه بابالقصد دشدة غضبه . ولقد قال 
لعدم وقوع طلاق النطبان على وأ بن عباس 

(:) تال بعض المفسرين ان المراد بالكلمة الطبية الاعان الله واعا 
مثله بالشجرة لان الشجرة لا ستحق أن :سمى شجرة الا بشلانة أمور 
عرق راسخ واصل َنم وأغصان عالية كذلك الاعان لا ينم الا بثلانة أمور 
معر فة القاى واقرار اللسانز ويل البدن 

وقال نعض امفسرين تقلا عن ان عباس أن المراد بالكلمة الطيبة 
قول لا اله الا الله لانها منشأ كل عمال صالط فعى كالدجرة الطيبة التى 
نخرج المار الطية 

والظاهر أن امراد بالكلمةالطيبة كل كلة حسنة فيشمل ما دم وغيره 

0) لا نكلف اارأة شرعا بشى' من الطبخ والغسل وتموها بل 
الزوج وحده هو ال كلف بذلك فبو «كاف بنفقات زوجته واعداد مابازم 
لخدمتها وتكايفها بثى' مما تقدم ,«أنى مالا من المقوق بل بزيدها واجبات 
0 يكلفها مما الشرع غير أن واج الجاملة وانحاسنة شغى بأن يتسا لزوجان 
فى المعاملة والمعاشرة فكيا أن الزوج هد يزيد فى مقدار الفقة بويوسع على 
عياله بما لا لزمه لله الشرع كدلك الزوجة قد نام فتقوم لزوجها عا لزمه 
من طبخ وغسل ونحو ذلك 

(:) قد اختلف الملياء فى آمبين من تجب عليه الفدية اذالم تدر على 
الصوم فذهب بمضهم' الى أنه الشيخ والشيخة لا يتطيمان أن وصوما وزاد 


سساو لم ا. 
بهم علمهما اأامل والمرضم اذا خافتا على الرضبع والجنين )١(‏ 
() هذه الججبية خيالة كان تقصد مها صاحها الشيخ عبد الرعن 
الكو كي وضم نظام اسلائي على مل ما نخيله لينبه المسلمين الى واجموم 
حو ديهم وما دشله >ن البدع و الس ف تطهيره مها 
د 


فت 

حضرة الاساذ منثى' الحداءة 

ما رأ ,> فيمن طلق امر أنه ملاما بلنيظ واحد 

(الحدانة) كان المطلق فى زمن الى صلى الله عليه وسل وفى زمن 
خليفنه أبى بكر وفى صدر ءن خلافة حمر اذا مجم الثلاث بينم واحد جمات 
واحدة كا بت ذلك فى الصحيح ففد روى فى صصبحه عن ابن طاوس 
عن أننه عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث عل عهد رسول الله صلل الله 
عليه وسل وأبى بكر وثلاث سنين من خلافة مر لا تفع الا واحددة ولقد 
روى ذلك الحديث أيضأ أبو داود فى سننه والما 5 فى مستدركه الا أنه 
رواه بطريق آخر غير طريق طاوش 

أما ما حكم نه مر بعد ذلك فلانه رأى أن الناس قد اسهانوا بأ 
الطلاق وكثر مهم ابقاعة جلة واحدة فرأى من المصحة عمّوبَهم بامضائه 
عليهم ليعاموا أن أحدم اذا اوقعه ججلة بانت منه المراة وحرمت عليه حتّى 
تنكم زوجا غيره تكاح رغبة براد للدوام لا نكاح حليل 

وان من نمم الافة ويعرف أساليا لا يهم من قوله تعالى ( العالاق 
مرتان ) الا وقوعه مرة لد مرة وما كان مرة بعد مرة لم يلك الكاف 


.ا١ا4راك# ذل لووطاج جز ران هتحة‎ )1١( 


د 0 


أنشاع مرأنه كلبا جلة واحدة كااءان فانه لو قال أشبد بالل أرع شبادات 
نى أن ع الصادقين كان مرة ة واحدة ولو حاف فالعسامة ونيا ضين 
عينا أن هذا قائله كان ذلك كينا 2 

وقال صل ابله عليه و من-بح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وجمده 
ثلاثا وثلاين وكير ه ثلاثا وثلاثين الم الممدث لا ,كون عاملا ه حتى 
قول ذلك مرة بعد مرة لا .م المثل يلظ واحد 

فالكتاب والسنة والمياس والاجاء لم لذى م بأنى ١‏ لعده ا ببطله 
وقوع التلاث بم وأحد طائة وأحدة فلا رى غير هذه ما دمنا متمسكين 
لشرإمتنا عأملين بسأتنا وفقنا الله للصواب وهداا الى ٠١‏ فيه المصاحة 

في" 

حضرة الاستاذ منثى" الحداءة 

ترجو أن نذكر لنا من القران أدلة تثبت دوران الارض وأدلة أخرى 
قبت 5 ويا <سن زكى 

(الحداة) الدليل على حر كلها قوله تعالى ( والارض بمد ذلك 
دحاها ) فانه يمال دحى الصى الكرة اذا قذفها وتف.ير المفسرين الدحى 
بالسط لا يناف ذلك فان المراد بالبسط ما يظهر فى رأى العبن او الممنى مما 
لا ننةبض على ما لتق فها من البسذر وما يسير فبا من الماء (أخرج منها 
مادها ومرعاها) 

وما 50 ل به ء! إلى حر كما قوله تعالى «ورى المال حسما جامدة 
وهى كر مر السحاب صم الله الذى أنمن كل ثى*» فان أصحاب الرأى 
السدرد من السرين لا ألو ل جوأ يكن جل لقان 


سلةي يي 3 


نحول العكائنات الى الفناء على تو ما جاه فى اية (يوم الاير 
وتسير الجمال سير) ونمو (اذا زازات الارض زازالما وأخرجت الارض 
أثقالها ) . .... وانما بفسرون تلك الآءة بسير الجمال على حسين أمه| محسب 
جامدة لاحراك لا بدليل قوله فى ختاءها دنع لل الذى أثتن كل ثىث» 
ولاذنى أن هذه المامة لاملام حال الندمير والتخريب مماسيكون فى 
انباء هذه الحياة الدنيا 


* 
*« 


حضرة الاستاذ منشى* الحدانة 
أرخاو أن واء ناءتيدنك فى مسألة 3 ك فان كثيرا من الناس 
رموك يبأك تكره أحد المشتركين 
(الجداءة) لد بينا فى المزء الاين لز ارك ين اا با 
فى هذه المألة عند التكلام فى قوله تعالى ( وايذين يؤمنون بما أنزل اليك 
وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) فليرجع اليه من شاء أن 
يعرف عقيد”ا 
قي" 
حضرة الاستاذ منثى' البدأية : 
ترجو أن تجييونا على الاسئلة الا تية 
)0 4 لم يكن ابي عارفا مجميع اللغات وقد أرسله الله لالس كافة 
وما ممنى قوله تعالى ( ومأ أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) 
00 ما السبس فى اختلاف القراءات ١‏ 
() سيمت مض الناس شرل يرد عن العرب (أرضي. #احلة) وال 


سار تسمه ل 


الذى ورد وصفه بذلك هو انبات قا رب "» فى هذا 
(4) ماه جمية الأسونية ومامةاصدها 1 لا نظهر مياد'بها ليعلمها 
الناس كافة حافظ النشاوى 
(الهداية) الم يعرف التي عليه الصلاة والسلام غير لنة العرب 
ليكون ن ذلك أدل عل اتجاز التران وأنى لاشكوك التى شيرها ااماندون 
فان احاطته بالانات الكثيرة ولو من طرق ااوحى ندعو الى اظن باذاني 
أخذ القران رى الكتب الاخرى . دلى أ.ا قد وجدنا اين أهل الشمرك 
والعناد ءن رهو وه >لى الله 1 وسلم بأن تقد كان مامه أله أن دض خا 
المود د ( وقالوا أعا يعامه بششر. . لمان الذى .الحدون اليه أعجى وهذا لسال 
عربى مبسين ) . فاذا كان ذلك حظ الرسول من المعاندين الكافرين على أميته 
الطامة وعدم عليه بلنة قومه ها بألك لو كان عل بلنات أخرى ولاسها لغاتث 
والفلسفة كاخة اللاطين ولنة الاغريق 
أ ارساله للناض كافة فلا يتاتى جهله باللغات ذاه كان رسل العوت 
الى الناس ممن عرفوا لقامم وأحاطوا بلبجامم 
ومعنى الأّبة السكرعة أن الله رسل الرسول بلغة قومه لا بلنة أمة 
أخرى لكى يستطيم أن بين لهم من أمى دينه مأ يتيسر معه اقناعهم وحملوم 
على قبول ما جاه به دون مشتة ولا , براخ 
(؟) العرب قبائل شتى وللكل قبيلة لحجات مخصوصة ونظام مخصوص 
فى الل والئرا كيب فتبيلة كيل وقبيلة أخرى لا يل وقبيلة تنصب امبر 
اراق بيذم ررد 3حب وقميلة :دأ لالم رف تحرف آخر وقييلة لاتيدل 
وهكدا | من أنوإع التبديل. فيذه القبائل جيها. كانت اللو الك نا كانت تلاوة 


سس ولام سب 


كل قبل نابمة للبجانها الخصوصة ونظامها الكلاى الخصوص والنى صلل 
الاطلوك عا عن دن اف ليوات كان قرها لانه لم يكن ,ترتب 
على ذلك تفي في العنى. فعنى تقوله صل الله عليه وسل : نز الَرآنْ على سبعة 
احرف أرق الج ى عليه الصلاة والسلام قدأ ر قارثى القر 2 على تلاوهم 


ولحجانهم فاعتبر ذيْك الاقرار رولا 


١‏ عحسالرنان 
أكتى ٠‏ 
7و 


يكت 9 امغر ب الاندى لاك الازمنة الطو به لمدة عن انطاىع 
سايمة عن الالتصاب لا بتدالخل في شؤونها أجنى حتى اتتقات الاطة الى 
ذلك الغر الجاهل عبد المفيظ شبد السبل للاجاب حتى ملكوا ناصيته 
وسدوه بلاده وملكه 

يزعم ذلك الغي” أله يدي بنسبه الى النى" وان الرسول لييرأ من كل 
خان يع يلاد ريه در رأع | يرطى بها شهوانه . طاما عشدق ذلك الأفون 
أنه أولى بالحلافة من [ ل مان فأبن هو من أء رك الابطال الذين يفدون 
بلادم بأرواحيم .وان 23 من وضف] لطي 2 بن باتيا 
وءارها ايرى الناس از دول الغرب لعز عليم أن يعيش السلمرن قف 
ربوعوم امنين وان يتمتعوا بهار أرا ضهم 


شين ا عم ْ 


وصفبا الطببعي 

مراكش ممالكة واقمة فى الثمال الغربى من ااقارة الافريةيةوهى 
محدودة من جية الشرق بس تعدرة الإزائر وهن الثمال بالبحر الايض 
التوسط وبوغازجبل طارق والحيط الاطلانطق ومن الغرب بالحيط 
الاطلانطتى وءن الجنوب بالصحراء الكبرى 

والبلاد المرا كشية غنية جذا بأوديم,! الخصبة وسبولحا ابلمة وجبالما 
المكسوة بالنايات وفنها هر!ع جة للانمام ومها من مختلف الممادن مالو مات 
فيسه بد الانسان لأغنت به هذه المملكة وجملتبا درة تتلألا" فى افريةيا 

ويلم مسطح مرا كش وام 5 م م وهى مساحة تعادل القطر 
المصمرى مع السودان المصرى مين ولكن الاراضى الازرعة الآن فى 
القطر المصسرى لا ذكر فى جانب الاراضى الماطلة بسبب ثر 5 الرمال فبا 
أو لكونما مستتقمات ومحيرات أو لنشيانها بالل والاأكام أو لاحتراج 
ترنها الى تنظيغها من الاملاح المتشبعة بها وان أراضى مراكش وان حرمت 
من مبر عظمم كالنيل فأمبالم حرم من وسائل الرى ومن الامطار التى تساعد 
على نمو الحيوب الختلفة وليست أراءيها حافلة بالبحيرات والبرك ولا هي 
محتاجة الى غسلبا من الا.لاح وجبالما محتوبةعلى منبسطات محضلة الإنبات 
حافلة بالعابات. وباجخملة فان هذه اللاد لا ؛ وزها الا ننظم طرق الرى فى 
لمناطق التى يمكن زوع قصب السكر والتطن بها فى المستقبل 

ومحصولات البلاد المرا كاشية أغلبها زراعية أو متعلقة مبا 

أما الرراعية فبي القيح والشمير والذرة والبرتقال ويوس فأفدى 


ا 
والليدون والتين والمشس والباح والزرتون وما غابات غاصة بأشجار البلوط . 
والتين ولكن ٠‏ هذه الغابات لم تستغل < تى الآان نفيرأها سيتمتع 5 غير 
أهل اابلاد 

وأما ما يتماق بالزراعة فعى الانمام والطيور فأما الانمام فأكثر ها انتم 
اليو اا 5 والجير وأنواع الطيور كثيرة أهها الدجاج 
والبيض كثير فى مرا ؟ ش وتنددر منه مةأدرعظيمة الى البلاد الاجنية 

هذه هى أهم محصولات اليلاد وي الحصولات التى اعتاد أهلها على 


استثلالها فى الاراغى المرا كشية منذ عهود لعيدة وهي بالطبع محصولاات 
لا :نكاد تذكر جانب ما ينج هن القطر العمرى هم ان الاراضى ااصالحة 
للزراعة فى مرا كش أضعاف الاراضى الصالمة لاؤراعة فى مدسر ومع قلة 
أنواع هذه ا حصولات ان ججرع ا مركةالتجارية مابين صادرات وواردات 
يبلغ ٠٠١‏ مليون فرنك منها أربمون »ليونا فى الصادرات ٠.٠‏ مليونا ى 
الواردات وهذا البلغ جسيم بالنسبة بلاد معاملانها مع الاجانب مقصورة 
على بض الثغور ولا يزال الاج نب مخافون من التوغل فى داخل البلاد 
فكيف اذا ما ملت فيبا د الاستمار لبا وأدخلت عليبا .ن طرق 
التحسين و الإتداع ومن الآلات المدشة ما يضاعف هذه الحصولات 


ران عدددة وما زد عيبا أنواعاً عديدة 
ماضببا وحاضرهاأ 
لد أخذت هذه البلاد في عصورها السالفة حظها من المدنية والحضارة 
)١1/(‏ 


١ امل‎ 

روطم ار اب النعم وأمتد سلطائه على مأجاورهامن الاقطار الافريقية 
م انبسط على شطر كبير من البلادالابدلسية 

ولكنها عادت الى الوراء ثانية وتغل علها الضف وضربت علها 
الجبالة والتفلة فاستكانت الى امود وم تجار الدول المصربةفىالاخذباسباب 
السلوم والفنون والصنائم وطمحت اليها الدول الاستعمارية حيما أنصر-ها 
لاهية عن مسئةبلبا غافلة عن كو زها المدفونة وخيرامما الوافرة ولقد ازداد 

طمعهم حينما را اوها مجردة من السلاح والقوة 

ومنذ سئة ١+‏ اشتبكت الدولة المرا كشية مم أسبائيا فى حروب 
كانت سلا بين الطرفين ولكن نظر المكاردبتال كعيليس طم الى 
إنشاء ابراطورية مسيحية فيبا وفى سائر بلاد البرير كالمزائر وتونس 
والمحراء بل لد وصل شارلكن الى ابواب الإزا ثر وتونس بالفءل 
بيد ان الا,ان عادوا فا:نوا عن ٠راكش‏ وما جاورها موجبين انظارم الى 
مناجم الذهب في الرزد الغربية فمذوا على عبوداهم وئروة بلادم بالضياع 

لك الاتحاء النائية دون ان برجعوا منها بفائدة ثم التفتوا الى اروب 

الصليبية والي اكتشاف الءالم الجديد قتدلاهوا هذه اأشاغل عن المملكة 
الحصبة الغنية القربة ثذورها من ثنورم والتى لا تكلفهم من الشاء غيد 
اجتياز البحر في مدة قليلة 

وما انقغى الترن السادس من اأيلاد حت تقلص ظل الاسبان من 
مراكش الا من سبتة ومليلة اللتين بقيتا فى قبضة أيدمهم 

ومن الغريب أن تحرش الاسسبان عراكش مرة فأخرى لم لفت 
المرا كشيين الى الاخطار المحدقة مهم بل ظلوا فى جهالمهم يعمرون لا هم لم 


ل ع 


وى السلب والنبب وقطم السبل على القوافل وافتخارم بالثوة المضلية 
وامتطاء المياد أو الابل وحمل السلاح اماالملوم فقّد أخذت تلاثى 
من تنك المملكة وبدأ المبل يضرب ع رانه فى أرضها ول تعد تنفذ 1 
الشمرع الششريف ودب بين القبايل وبعضبادييب الشماق فدارت بيهم دوا 
المنازعات والمشاجرات وصار كل زعيم قبيلة يدعي ال اطة المليا 0 أن 
مخضم القبائل الاخرى لسلطانه وأصبح ساطان مرا كش مقما فى فاس وتفوذه 
غير ممتد الا على الةرائل المبطة بفاس ومكناسة وبعض 'غورالسواحل وكان 
الرفيون وسكان المذوب يعتبرون افسهم مستقلين غير خاضعين لنفوذ 
ااسلطان الذى نرك السلطة الفملية ونشبث بلقب الخلافة ,نازع فيه الخليفة 
الى الذي أجم العام على مبايبته والاعتراف به الا سلطان مراكش وشاه 
ارس . عل الاتجلي زكانوا قد أحكموا الملات مم طنبة عب استيلائم 
على جبل طارق وكلا كانت متاجرث تزداد انساعا فى هذا الثثر كان خوفهم 
بزداد من إفلانه من ابد.هم لان الدولة الفرنسية أخذت تطمح الى امتلالك 
الشواطى" الافريقية منذ المرب الدميدية الى مات فها سان لويس ورأت 
فسا أحق ببذه الشواط' لا" نما أكبر دول العنصر اللانيني المشرفة على 
' البحر الابيض |اتوسط فعى أ<ق بأن نكون ذليفة الرومانيين وعظيتهم . 
أذ الانجليز تند فرائصهم كإا رأوا فرنسا أو اسبانيا تاتي بنظرها الى 
البلاد المرا كشية لعلمها بانكل دولة نستولى على مراكش لاءدان نستولى 
على طنجة وهذا هما يتلل من خطارة بوغاز جبل طارق بالنسبة للاجليز بل 
مجمل مر ترم فىجبل طارق قابلا للتزعزع . وم تكن انظار الانجايزمتوجبة 
2 ذلك العبد الى الفتوحات الاخ رى وى م نك نَ مشغولة فوق فتوحاما 


عم ل 


بحرو.ا الداخلية والحروب الى كانت تنشب ينها ويين فرنسا على الدوام 
للحا ت ف الشروع فى احتلال مراكش لتأمن غارة الدول الاجنبية عليبا 
أما أول عبد اتصلت فيه فرانسا بالعلاثق التجارية النظمة مع شواطى" 
أفريفية فهو عبد السلطان سلمان عييا أحم فرلسوأ الأول 0 الولاء 
معه وجعصسل الاسطول الفرذسي تخر عياب البحر الابيض التوسط نحت 
ظل الاسطول العمانى الذىكان قائده البدالل البحرى المشبور سير الدين 
بريروسا. فن ذلك العبد شمرعت السفن اافرأسية مختلف الى الثغور الافريقية 
وتنقل اما المتاجر وتس”ورد ممما امحاصيل. علىان هذهالصداقة لم يطل عهدها 
فان الولاة الافريقيين صاروا يضربون الضرائ الفادحة علىالسفن الاجنية 
التى تأتى الهم فلا توأ عرش فرانسا لويس الرابع عشر أراد ان تخلص من 
هذه الاغلال الى تميق سير التجارة الفرنسية فاشور حروبا نحرية كبيرة 
عل المنمانيسين الذين كانوا مستولين اذ ذاك على المزاثر وأطلق المدافم على 
الثغور الإز ابرية فتخلصت السن الفرفسية مهذه الوسيلة .دة طويلة .رن 
الضر ائى اله كانت ملم ا وكان ذا 58 الاسما اب فَْ زبادة الصللات 
لتجارية. الى قد بدات تستحكم رك مرسيليا والتغور الافرهية الى تواجمها 
ثم أخذت فرانسا مم الضند فد أن تخلست فراننا من وطأة الترانات 
الناهظة ل كانت تدفعها هم عادوا الى مطاردة صيادي المرحانل والى شر بر 
الضرااب الفادحة ع السفن التجارية الو اردة من مرسيليا 
وى أثناء الثورة الفرنسية الكبرىكان كن الاتجليز أن يشتناوا بمتتح 
اليلاد 1 را كشية غير ان الحند فى ذلك المين 1 نكن فى عداد المستعيرات 
الامجليز بة والانجليز كانوا يجدون كل المد فى التحاقها بأملا م وددالشركات ش 


داوع 


الاجنببة الاخرى تعمل فبا واتجلترا لم تكن على بين من امتلاك المند 
كل ذل ككان حول دون نشوب حرب بين الامجليزا والرا كشين لاخذ 
اق المملكز ارا كثة 

ولد انبزث اسبائيا تلاك الفرصة التى انصرفت فها الدول عرن 
مرا كش فشكنت من الاتفاق مم سلطان مرا كش على أخذ رخيص 
منه باحتلال ايفئى 

ظات مرا كش آمنة من الاحتلال الاجنبى ومن النفوذ الاستمارى 

اغدات فر أرنساأ تل المزائر وتحارب أهلها وتنتتزع من أبدهم بلدالما 
واحدة بعد أخرى فأخذ كثيرون من الجزاثريين ينزحون الى مرا كش 
وستنجدون بقبائبا واشتبكت باتممل عدة تبائل من المرا كشيين مع 
المزائريين بالجنود الفرنسية لان المرا ك.شيين وان كانوا قد ظلوا العصور 
العاوال فارقين فى مار الل لا يعرفون من الدين الاسلاى الا اسمه 
فم مرتبطون باخوانهم المزائريين برابطة الدين واللغة فلا رأوا االحطر 
قد ! حندق اخوا: 1 0 00 ب ذلك الدو المغير على 
بلادهم الطامع فى أملا كهم وأرا ضيهم . فإ) رأث فرنسا مساعدة المراكشيين 
و بعرم ,توقدون غيرة 0 على كل مثير على بلاد السلمين أخذت 
تتودد الى القبائل التالحجة لاجزائر و:تدم لهم العطايا كي نصرفهم عن مساعدة 
اخوامم المزائريين رسخ قدمها فى الجزائر . غير ان المراكشين لم بنصاعرا 
لفرنسا بل ظلوا داثيين على مساعدة الحزائر يبن وصاروا «شنون الغارات 
مر وقت لآخر على الفرنسين وطالما دخلت فرنسا دمهم فى معارك 
خرج منها الا خلسرة مهزومة وم تمكن فرنسا وقئذ تقدر ع الدخول مح 


2 
مراكش فى ممامم لما رأنه من قيام قبيلتين مجاورتين لمليلة وتتكيلعا بالمنود 
الاسبانية الوجودة فى مليلة على عهد السلطان حسن. وف المقيقة ان أيام 
الساطان حسن كان العز والسؤدد حلي مرا كش لا كان عليه الرجل من 
الشبامة وبعد النظر وكان السفراء >ترموه وخشون بأسهكم كانت القبائل 
نحانى سطوته ولوكان ذلك الساطان تفرغ لترقية بلاده وتنظم جيشها على 
الطراز الحديث واستخدم تودد الدول الاجنبية اليه في استخدام بعض كيار 
الضباط الاجانب لتنظم جيش كبير من المرا كشيين ووضع أساساً منظالسير 
الحكومة فى ملكته (هضت ال لاد ولا مككنها ان تدفم عن نفسها غائلة 
الاستمار الاجنبي ولكن الس_لطان حسن أقنصر على توطيد سلطابة بن 

القبائل التي عصت على اسلافه 
ولكن اذا كان ذلك السلطان قد وق بلاده من تداخل الاجبى فاله 


يض سمح للدول الاورويةتوسيم دوا مماءلاما التجارية وهو أول 
سسلطان اقترض من الدول الاجنببة مالا وعلى كل حال فال فرنسا لنت 
تترقفب اليوم الذى فيه موت السلطان حىق ل دورها السياسى ما ليثت ان 
ارسات مدرعتين الى ميأه طنجة عجر دعامها عوت الرجل 

ولا تولى عبد العرزيز عرش مما كش الخدت 35 اليه وهده من 
التحف والحدايا الثميئة ري فى الشرك المنصوب فلناارات عار 1 ذلك 
أعدت تانن ذاننا فى اتعتلا ني ملطان هرا كتن الوا حون من تبط 
فرفا الْماية على مرا كش فتكون عقبة فى طر يها الى المند فاجتذبت كلا 
الدولتين عددا كبيرا من الاهالى 


لام 


وبعد ذلك اجنهدت فرانسا في أن تثقل كاهل عبد العزيز بالقروش 
النثالية كم أ اخذت تفرض الاهالى : كض الا لضع سئوات حتى عدت 
أموال فرانسا فى مرا كش تمد بمشرات اللايين من الفر نكات وكانت 
هذه االخطوة فى سبيل التداخل فى مراكش 

ولقّد اهز سفراء الدول صعف عبد المحفيظ وطيشه فز ينوا لهالضلال 
وأركبوه أخشن المرا كب حتى ل ببق مجانبه وزير ناصح ولا الس 
أعانه وخ ييه الشف وراوا تافر الحدق ببلادم أرادوا أن تخاصوا 
من هذا البلاء البين غير انهم لم يسلكوا .سبل المكمة والرشاد بل 
قاموا على إعضهما! بعض وزعم كل واحد انه أحق بالسلطان دون سواه 

وف سنة 66..و١‏ بلغ تموذ الفر نسيين فى مراكش درجة عظيمة ورأوا 
انه لا بد من وضع حد أطامع الامجايز والالمان 

ولتذ كدت خادئة فدودة 'تغبل اللرب :ين النرسية والاجليز 
غير ان الفر نسيينرأوا ان مس الحكمة نرك فشودة للامجليز لنكون اتكلترا 
عونا م فى مرا كش أو راضية عن حمل فرانسا . 

وفى هذه الآ ونة كان الاتجليز قد أتموا فتح السودان وأصحوا فى 
حاجة شنديدة الى الاموال اللازمة لتعميره واصلاح مدنه التى خربها 
المروب العديدة وف صندوق الدينالمصرى مبلخ /كبير بريدون أن تصرفوا 
فيه ولكن لا سبيل الى ذلك الا باسترضاء فرنسا التى لما حظ كبير فى 
الديون المصربةولا تنال انجلترا ذلك الا اذا تنازات عن حقوق لفرنسا 
الم فاط وين فى مصر فكان هذا نانفا اتفاق سنة 04؟ القاضى 
بترك ممصرلاتجاترا ومر اكش فر نسا.غير ان المانيا قد لمبت دور معا في 


سرعم ب 
لسألة ارا كشية لان فيرها امسيوتانباخ زاحم السيو ثابائدئيسه سفير 
فر نسا هنالك فى التحبب الى الساطان وتسلينه ما يشاء من الاموال فتأخرت 
سياسة فرانسا وكاد يتقلص ظلبا بعد ذهاب غليوم الثانى الى طنجة ونظاهره 
بموالاة الاسلام والحافظة على مراكش من غوائل الاستهار 
ولارات ان تموذها فى مراكش أو شك ان بذهس صارت تحرض 
القبائل ليقوموا بالمشاغبات والفتنضد الساطان لتتخذ من ذلك سلاحا تقضى 
به على السلطان فنجحت فى مسعاها وتولى عبدا فيظ باغراء ومساعى فرنسا 
ولقدد كادت الكرب تعر بين امائيا وفزاننا من أجل مرا كفن 
لولا ان امانيا رأت ان انجاترا فى استعداد لمساعدة فر نسا فممدت الىاا خف 
الضررين وهومطالبة فر نسا بالتقدم الىمؤتمرا از برةالذى عمد فى سنة ....٠؛‏ 
ثم أخذت بعد ذلك فرنسا ثبت الشمّاق بي نالقبائل حتى قاموا محاربون 
لعضهم 9 تداخلت حجة حفظط الامن و السلام حَىَ ملأت البلاد بالمسا كر 
والدافم ثم أخذت "ستهوى ذلك الغر” الأفون بأنواع الملاذ حتى رضى بان 
يستظل محابة فر نسا وأخذ ثنى ويكذب على التاريخ ان اسلافهكانوا أصدقاء 
فرنسا وأحياءها. ولا ندرى ان كان ذلك اللمان مجبل تارم آباله أو بريد 
أن يغرر بالناس ويزين سوء عمله. وانا نذكر كلته التى قاما عند امضاء المانة 
ثم نمقمها ا ل كلام اسلافه ليرى الناس الفر نَ بن الساف الملل 
واالخلف الفاسد 
قال عبد الميظ بعد خطبة المسيو رينوالذ كلف باخام مأموريةالجابة : 
« أهني" نفى بالطرئقة الودادية اللطيفة التسلكتموها لاهاماللأمورية 


سب #49 نب 


التي نيطت بدهدتتم ما انى مسرور برؤية انجاز هسذه اأمورية على غابة ما 
ترام بواسطات 

ولاغرو اذا استمرتالملائق اأسنة الموجودة بينالمكوءة الفرئفية 
والكررة الشربنة لان :يك الءلائىكا'ت من السخن امرعية لدى والدى 
واسلانى . واعنى ان جد اله رب وفرنسا منهذهاأشارله المكة رضة نءة 
مصالطهما ». دع ذلك أأء راطاحعل ان أباد واسلافه كانت السلة 00 ين 
فرنسا متينة وانه لا بريد الا دوام تلك الصلة .فن من سلاف باع 1 
واستثلاله فى نظير دراه يتغى . دبا شبوانه . ان اياءك أ انه ئ ن كانت كلوم 
عيون رقب امار الذى جم من بداخل الاجني قشدساءان اباك 
كانتترتعد فر:ئُصأوروبا منهم تقدردولة مندولأورهيا 0 
0( الداخلف شؤون بلدك.واكن فرنا انخذت منشروانك سلاعا”: 
ه.أليس من اسلانك سلاطين هرا كش يوسف ابن تاشفين الدى أر-ل 
اكتانه الى الأوئس بدعوهالى 000 0 زنة لطر وول :باغنا 
ارقن انك دعوت الناس أنى الى الاجماع بك ومنيت اف يكون لك 
ذلاك تمبر البحر عللها اليا فتدأجر ناه اليك م إن جم الله فى هذه العرصة يننا 
وناك سترى عاقبة اذعائك وما دعاء اذك فر بن الا فى ضلال » . نانظر الى 
|. لافك وما كانوا عايه من الشدة والبسالة ووقوفبم امام الاعداء وقنة 
الأنده الممووواظ اق فنينك كف افق باددك وراك ازنك 
فاط .عدت ع “مد ؤرأسا اتى -5. وءكالداب اصنانا وستدرخيرات 


بلادك كوأ تت سك ااا تكلم اامواثان الى السراب حدى أن' مداتث بدك 


)16( 


ردان تخد قاد ى رات رسك تررعك واسار ت عذلك عذا ما وات 
بك وك عق عاقة حباك وغرورك مماجملك أكدم حيثك لا ديك 


العا 


أن أوربا تضمن تغوقها على المالم الاسلاي بشيكين 
() سم االحثيثف منم اتنشار السلوم والممارف والصنائع والمدنية 
الغ بيةفى مستعمرامبا 
() تبر العلم الاسلاتى في الملوم والممارف 
هذه اخاطة تسير علا > جع دول الغرب ,كل جد واهمام ووناء عليه 
لو أراد امون استرداد حموقثم قأول مايجب ب علموم حصر دم وهم 
فى هذه المسألة وذلك فرض عين على كل ا أن على ثقة أن أنجم 
طريق لملاص وئماة المالم الاسلاى من أسره المالى المعارف والملوم فنا 
برغم قدره ا كترءن الاءءاد على نظربات الموازنات الدولية والاقلابات 
والاضطرابات والحروب والمؤتمرات الدوليةماءامت أورباتمز العالم بعلومها 
ونحرمنا ما استطاعت من اممارف وبذا تدنى لما النسلط علينا وارهاتنا 
والتجبر فينافن انواجي علينا ان نفقه سر هذا التفوق جيدا وندراك اذالم 
هو الاساس الوحيد فلتلح .هما استطمنا لتضسمن فوزنا وظفرنا فى 
معترك المياة 


00-7 


ان أخص أمال حكودات أوروبا صاحبة الاءوال وفاءة أمانهاان:ق 
المكومة المْمانية فى اغلال الديون أ كثر مما م فيه وان توسع دارة 
تقوذ مجلس الديون العمومية الدولى بالا ستانة . و-هذه الواسطة تلمكن من 
محويل أموالنا الخصصة للدفاع اوماق والذارك المي ميةالى سداد أقسام 
الدبون وان الاحلام اللذيذة وان يلات اللدلياة التى "شال فكر الغرب 
الآن هى جعل الدولة الممازة لا تعمل شيثا 9 فون اننارق (نقيز 
التاء م( ومبدذد الواسطة ل دول الغرب ساميا لامها الاينة 4 الملمس 
ا اتصبيح الادنا كا د 3 7 بن غير قادرة على الدفاع و 
شر فبا الدوى وبذا تتحط وتض.عف 

وانى لاستطيع ان أبرهن على دعواى هذه بألف دليل ودليل وألف 
واقمة رواقءة ولكن هل هنالك من حاجة لاعلان واثرات البدمهى المعاوم 7 

ان أوربا نذرعت ,كل طرلقة لحو ا'مارف واللغات الاسلامية حتى 
أنها قد توجد طرق وأصولا لا تترابا المتّل ولا تمر عخيلة الانسان . والى 
القارى؟' كنموذج بسرط ان لكل لنة في المقرى والدسا كر توجد لحجات 
عامية لا مكن حصرهافى كتابة أو قراءة ولا تربطهاباداب اللفنة أى لمة 
فأهالى البادية النائية عن ! لمهات الءامرة اين حرموا نور المعارف سامون 
عأدة مبهذه الاهجات فاذا ما استار وتعل الشخص مهم قايلا مج رهذه الاهجة 
الءامية وتقبل على الاغة الفصحى الادبية بك لارتياح اذ نفس المدنية تستوجب 
معرئة الاسان الادى 

ان هذه الاوحات اامامة توج فى كل مكان فنسسبة اللنة الك ردة 
الفصرحة الي اللفة الملمية ( زارا ) والاسان اماي ابليغ, الى الاوجة الدامية 


00 


( أثرى) والاسرانيوية البودية والليجة اليونانية المستعملة في الجزر السع 
واحات العطليان الردرئة كاف,ةلحجات (فالون)و ( باق ) و( بروفانسال) 
الى الفرنسية أو البريرءة الى اللنة المربية 
ونعض هذه اللوجاث عحرفة عن الانات الفصحى الادية ويعطضبا 
لغات قد: عة اعسات وخرج مها اشكال متناسخة 
فالآن نرى فرنسانى ثمال أفريقية لكى ترمد الايد عن المعارف 
وحول دون ارتشافهم ساسبيل العلوم هجر الاة الدرية وتحارسها بها تجدها 
نسعى فى احياء اللفة البريرية رهى للة كان لما 'صل قد . فد كانت. فى 
عند الرومان اللنة العمومية لاقبائل البسدوية القاطنة بشمال افر يميا ولكنها 
قدت فى العبد الاخير خاصة بالجهلة وأهل البادءة . وقد أصبحت بعض 
المهات اليوم هل العربيه هاما اواندرست منها أدياما وم يق للها طلاوتها 
و+الحا فى نظر السكن حدّ تى كأنها ليست بافة <رة و حتى أن الارف مها 
ليستحى من التكام بها أمام أحد المتمدينين امتعلمين »م انكل بربرى يودائيات 
عدينه ورقيه يجب ان يعود لسانه ما استطاع التسكم بالدريية الفصحى . 
وخلاصة السكلام ان البربرى اذاما أقام مدن واارااكز والعواصم واراد 
ان يظبر كانسان كامل فاضل .شب مجرد نشبهبالمربى فى الثنة والابجة 66 ان 
الفلاح الاناضولى التح اذا ألى من قسطمونى اوقوزة الى الاستانة ودوام 
على مداسها قليلا وخالط السام مبجرلمجته المامية المافة ويقترب من اللنة 
الفصحى ما أمسكن قترنا إلآن تنما الائة العرية تعمل على احياء هذه 
اللبجة الثرية العجرية . وعا أ مسا :سم ان اللبجة البربرية لا مكن “دامبا 
9 ف يطل ايلمة اللرية المدذبة ال ان و4ءل مكاما كلاءا وحشيا وميذه 


روم ل 


الواسطة تاتى اللفرة والغرقة بين المرب . وترى عض الاين ذزى 
الافوال الالية دعرذباءم سيخر جون سسكا نافر قا من العربو جردو مم 
من الشءور العربي القوى ولم أدة فماة تبرر دعرام 

وها عي فرلا أيضا تنفق الاموال الوذيرة والرّات الضخمة لض 
الزنادقة المحدين افرينا لشكى عدوا المسلمين عن أصول دينهم . فاتجمبورية 
الفر نسي تمان مدها بد المدونة لعلاء المسلمين لبت فى الورى حسن نيما 
وشريف متاسدها نحو الاسلام ينما هى ندفم بأموانما أه-لل النساد لزرع 
5 رالفاق والمفاسد بين الوحدن حتى أن جر بدة الطان الشديدة الدفاع 
عن حمّوقٌ مسلمى”ونس والجزائر ومرا كش ازاء المستعمرين لستصوب 
خطيةفرنسا وثراها محتّة و"تول بلا تردد فى عددها ١555١‏ الصادر فى 
7 ابريل سنة 9و انه من الواجب على فرنسا ان تررع بذور الشقاق 
وتوجد العداوة بين أعالى مستعمر اما لتضمن بذلك دوام سيادما وحكمها 

ونظرا الى ما جاء فى جرودة الطان يكون عدد سكان ال+زائر حسب 
الاحصاء الاخير 5/ا؟ ١؟؟‏ ا بسب ٠١807017‏ ٠ن‏ البربر ولكن 

حدءصلحى الجزائر من الءاماء المسمى مسيو دونه قام بايحاث دقيقنة حم 
بعدها بان احصاء ال مكومة غير صحيح أذ عدد البرير 3 تي لياع و 
وسبب هذا القريَ ان كثير؟ من الجر اثر بين تسكامون العربية والبريرءة 
مما !! ويدول المسيو وأسحربر مكائ الطان عدينة فاس ان ثلانة اخماس 
سكان مراكش ءن البرير تحذافيرع والجس بربر مستعرب والخمس الاقي مم 
العرب المترةيون !!.. 


31-00-35 


فالذى بجلا نضحك هازثين أمام تلك المدعيات أن الاسلام عند ما 
30 أمواجه وحمت أنوا ره العام وحد بين كثير من القيائل و الام التى 
اتبعته فالمتها جبيمها بدينه اليف وادخلها فى العائلة العربية الكييرة ج.مبا 
الرومما بين عربية أو مستعر بة . أمااذا لم تفكر رناء على هذا الاساس ورجءنا 
الى تعيين من عاص ركل أمة نجدانالامة الانجاننة مثلا قد بصت كغيرا. 
واذا اءتبر نا ازالقروين سوب عدم نكامممالانة الادية اللفصحى لا 00 
مع سكان امد زأمة واحدة فاأ عظم سخافة رأناهذ أوالا فادا نظرنا الىالترك 
والجرمن هذه الوجهة نجدهانين الامتين قد ندصتا ا 5 “كام ماعشرات 
إل معات من الام السنيرة الجديدة. أظن أنى 0 أستابة هذه! لاسطر قدشرحث 
خطة وسياسة اوقا المرسومة لاتكاة بناوادت دعواى عثال البرير فاول 
واجب على العالم الاسلاى ازاء ذلك إن يصرف قصارى جبده فى افتباس 
المعارف ولشر العلوم وان بداقم عن اللغة المربية لسان الدين ازسمى أ كثر 
من كل ثىء وليكن هذا اللسان يع الموحدين حبلا متينأ فسبيل توحيد 
9 

بك ىكوي ٠‏ نيسأن م١١‏ جلال ررى 


لخد جاء مما فى جر «دة ( امنشستر جاردن 3 تاريخ ٠١‏ مابو أن 


الفارسيين اسة:ددوا باتجائرا على الاذناين الذن ن دخاوا فارس مجر روم 


وعناسية هدا ثول جز (الاستندرذ) 


ساوفظما د 


« انا يجب عاينا ألا نظن أن حا كم أفنانستان يطمح الى التشبه بسافه 
القاهر (:حمد شاه) !لذى وصل بجيوشه <تى شواطر* حر (فزوين ) 
ولكن ما يب أذنةوله الآن هو أن الك حبيب الله حصن حصونه ات 
على حدود ١‏ زهرات) وأن عض جيوشه كد عدت غدذة المدوة عدا أو 
عفواً وه عمتضى نصوص مماهداننا يجيب علينا الاحتجاج اذقد عاهدت 
اتجلترا تفسها ( كذا) بتلافىكل خطر ينجم عن مثل هذه المرادث . ولذلك 
حل سبل وهر ان نحيس اتجلترا اعاتها عن الكومة الافنانية. ولكنهذا 
سيل وغز لا :نظن من حكوة مح الحافظة على صدانتها مم اقنانتان » 
85 
37 
يعَال أن الك حيس الله هو الذى أصدر الاوامر لميوشه بالدخول 
في فارس لما علم بوصول الروسيا الى مشهد لان المكومة الاتجليزية تمده 
( بالاعانة ) ليحافظ على حوبا ضبد الروسيا وا أن الروسيا قد وصلت حتى 
مشهد فس هن ال 5يعد أن تتعدى على حدوق الاجايز 
أما اليب فى استذانة فارس بال كومة الاتجلمزية شري على معاعدة 
أرمت فى بأريس يوم م مارس سنة /اههم1 بين المكومتين بواسطة اللورد 
( كولى ) وسفير فارس . ثم عدلت فى بغداد ومثتشاها توطيد العلائق 
الو«نة بين الدولنين 
١‏ عمنفى هذه المعاهدة تنازل الشا دعن سياده على ( هرات ) وأخذ 
على تقسه أنه اذا حصل ببنه وبين اننانستان خلاف يكون مرجمه الى 
اتجائرا اذ أن الماهدة ما أبرت الا من أجل اعتداء فارس على مرسل 
اتجازى وعلى الحدود الافنانية . وقد أخذت ابجلترا على تفسبا عتتضي المادة 


اساءوم ا 


الراسة مما حدم كل نزاع سبه الافنانيون مع فارس محيث لا “س 
حزق فارمن !قا ضر 

ولاارئ لاتجيد ها تفي هذه المسألة اذم أن الروسيا كعات فق 
ؤارس الفط ل النظام ؟. لك يجب عل أفنانستان أن تمحافظط على النظام فى فازرس 
9 أ ول ذلك من الزوس] اذ الروطيا مشية ولا حق لما في التداخل 

شؤون امسلمين أما أفناف:'ن فاسلامية والسدون 9 ة يشي علييم 

نهم باصلااح ذات هم أذا اتات غتاق أو تقور . ان الافناي ين 
ير كا تعد الروسيا واتجاترا هدم صر وح 1 فى فارس بل 
هى تريد أن نشد أزر أختها الضعينة التى اتمبز المسيحرون فرصة ضفب 
وهرولوا للاسة.لاء علمأ وتقسيمبا 

أسىار السياسة الأورويية 
الام المرحية والدول الاملاءية - 
د( كع 0 اللدرة ) ل 

في سنة ١4109‏ كان ( ( كرسى )ررس عاسااواب بابطالا قدأقذال 
الدول رسالة سرابة لترقم ايطاليا ود حدوث رد راسين ( واسماعبا 
سر أن النءسا ستطاي بالبوسنة والحرسك . فذعب ( كرسي ) الى 
(سمارك) إخاره فى المممة الدرية وقل ل ان ايطايا لاتستطي أن 
السكلت عل انان فيه النمساءن امتداد لمكباعلى حر (أدرية ) . فأجابه 
ميارك 7 وخذوا الاناء 

أما مسألة مدئاية النم! بالبوسته فأقلقت راحة الايطاليين طول مدة 
المخارات ( البرلينية ) . ولتسد شكا أحد مندوبى ايطاليا فى مؤعر برلين من 


سن اوم ل 


هذه المألة فأشار عليه لورد (سازرى ) ٠ن‏ طرف <فى بأن تمد ايطاليا 
ملسكيا من جبة طرابلس أو :واس (1) 

ولد أشار ( فرسينيه ) سد أحتلال فرنسا لتونس عل ايطاليا أن 
تتفت الى طرابلس حيث لا ينازعها لا فرنسا ولا غ. يرها ولكن ايطاليا ل 
سكن وتتثدا فق مركز يليح لما أن كوم عثل هذا العمل المطير . فوجت 
من أفمال فرأسا ولاأن عزءت فرنسا سنة 6.6ه؛ على قلس الاحتلال الى 
استلحاق ضح ( كردى ) وكاتب لورد (سالزرى ) فى هذا الموضوع قاثلا 
له ان البحر الابيض ا.:وسط سينتاب عن قرس محيرة فرنسة . ولا بعد 
أن نمب قرنسا استاحاقها لتونس باتلا طراباس وتصير على لعسد سفر 
ثلاثة أيام .ن صقّارة وهذا مبدد مركر ايئاليا . فاجابه لورد (- ازبرى ) يأن 
قرام فرانسا عثل هذا ال.لى لبس »ن ا يترا فلا اتجلترا ولا ابطليا 
كنبا ان تتركطراءاس لفر نسا. وقد صرح الميو( رمو ) روتكد (٠همد)‏ 
لسفير ايطاليا ه بان باريس "ساعد انطاليا على امتلالك طر !باس اذا ما خرجت 
من الحالية الثلانية » 

ان هذه التصرمحات امنتولة عن ٠ذكرات‏ ( كرد ) تبدد كل شك 
عند المسامين فىأن الدولا'سيحية تمد بمثرة صروح الاسلام ان كان ٠ن‏ 
بين السلءين من ضرب الله على تابه وساعه و'دمره لدرجه أنه قد أحى عن 
السبراهين الح وسه ااتى قدممها فرف! وانجاترا على دسا-بما السرية التى 
دسثاها لتبديد شمل الساءين في طراباى وغيرها. ش 

)050 


عد إر8" سه 


الطيارات العمانية 

تنشكات ان بكم الاعانات لانداء الطراراتالممانية مدائن يروت 
و_لوزك ومناستر وادرنه وجناق قلءة وغغيرها من أمبات المدن المهانية 
ومن اؤكد ان غيرة هذه الامة النجيبة وكرم أهلها سيضمن لافي الى تقبل 
القرب عددا من الطيارات ااتى تنكون ا-ءاولا هوائيا رهبا وأنا انحث 
جيم اللاد العرية وخصوصا المطر المدرى على التنافس ف هذا المغمار 
الوصنى المتدس. 

مدر سة النضاء الى ع 

أشنت نظارة الارقف ساغ حجشية عمالى فانشاء مدرسةالدضاء 
الشرعى البالغ مساحما لني تر لوافمة مجوار جامم فابدان ياشا يجرةالسلوانية 
وقد قاربت الآ على الهام وتقرر الاحتفال بافتتاحها فى يوم عيد الحرية 
الئادم أى فى عشرة موز 

ادرسة النظامية سداد 

للب الحرأم ججال ,لك والى بغداد من المكومة السماح بصرف بلغ 
ألت جنيه لانشاء وتنظم المدرسة النظامية الشبيرة بينداد وقد أقريه : 
الحكومة على ذلك 

وتفيسد أخبار بغسداد ان الاصسلاحات التي ستدخل حالا على نظام 
الجامعة أو المدرمة المذكورة اجادخلاية اقسام رشدة وثانوية وعالية 
وسيكون التدروس مباجيعه باللغة العربية وسيجب رالطالب مها علي تمل ااتركية 
والفارسية وله الميارى لم الانة الارروبية وسيدرس بالقسم العالى الساوم 


مس 1104 سم 


الدينية مثل فلسئة الاديان وتارضخ الاديان واانظريات وا'دواين العمومية 
وااناسنة الدنية وس يوجد بالمدرسة مطبمة تنشر فيها محلة شور بة دبنية 'نصدر 
باللنة المربية والتركية والفارسية 

وسيكون لهذه الجإمءة .دير ومعاون وبعضالكتبة عدا ماإلحق كل 
قسم وبا من ال وظفين والا- أءذة 

وسيكون عدد طلية اله سم الرشدى .مم داخلة و ١٠١‏ نص داخاية 
(مارى ) وطدة الاعدادى ..م داخلية و١٠‏ نصف ماخاية وطاة القسم 
العالى ٠م‏ داخلية و١٠4١‏ نصف داخاءة وس -يكون باجامعة غرفة لاخطاءة 
تستوعب 18٠١‏ نفسا وسيؤسس بالجاممة مكتبة كبرى ومتحف للا ثار 
القدئة ومعمل ل كيميا ومامس لإحركات الرياضية | 

وسينين النخرجوث من الشم المالى ما قضاة ومأذونين رين 
وأسائذة وإمد زمن قليلل سينشاً بالجاممة شسعبة للحوق وأخرى لاطب 
ويكون التدريس ممما :الانة التركية 
مصرف الاوقاف الاسلاء.ة 

رأت نظارة الاواف الاسلاءيةان الاموالالتوفرة لدما عكن اتماؤها 
واستمارها بطريقة :.ود عل البلاد بالمير الوفير بأن تنثشى* مصرها أسلامياً 
5 دع فيه أو الها نه اقراض الءمانيين بشرائط معقولة مقبولة فوضءت 
لانحة نظا وبعشت مأ الى باب المشيق الاسلحية اتا ضّ دمع 6 


الشرعية حتي اذا أثنتها طبق أ أحكام الشرعية اعأدسمأا الييا. ومن م سبل 


لكها ل عر سنا 


فور الى الباب انعالى ليصدق عايبا ثم تعرض عل ج-لالة مولانا ال_ادئان 
لتقترن بالارادة ال خية وتصبس قانونا عمل نه وأا لنشكر خيرى بك مدير 


الاحاك ع 5 وضو ع 


اذاطنت أذن أحدى فلرصل عل" وليل ذكر الله خير من ذكرفى. 

من سبق الماطس بالحمد وق وحم الرأس والاذراس 

عايك بالسل فوالذى تسى بيده ماءن بيت فيه العسل الا وتستخفر 
ملا كز ذيك الببت له فان شربه رجلل دخل جوفه أل دواء ومخرج منه 
ألف داه وان مات وهو فى جوةء ل تمس الار جاده 

شكا رجل الى الى صلى الله دليه وسل فأمره بأكل البيض فال 
بإرسول الله وأى بيض قال كل بوض ولو بيض النمل 

كاوا النمر على الريق فانه يقتل الدود 

لو عل وجدى بالرطب لمزوني فيه اذا ذهب 

من لتم أخاه ل لقمة حلواء لا رجو مها خسيره ولا يتقى مهاشره لا بريد 

مها الا الله رقاه الله مرارة الموتف يوم القيامة 

بى رسول الله صلى اله عليه وسلم ان يتخلل بالتتصب والا'س وقال 
أنجما نبسةيان عر الجدام 


١مس‏ اا اس 


لاندعوا المشاء ولو بكدف من تمر فان تركه مهرم من ابتسداً غداءه 
بالبلح أذهب الله عنه سبدين داء 

أأكل المشاء والنوم عليه قسوة فى التلب 

من سره أن يجاس مع الله تعالى فلرجاس مع أهل الصوف 

ازالله تعالى خاق فى الارض ألف أمة من الخاق سهاثة فى البحر 
وأربعاثة فى البر 

ان ام تال لق أرنا دمضاء كل الدنا ثلاين مر مسيزة العمنن 
فيبا ثلاثون بوما محشوة خلمًا من خان الهلا بسلموزالا الله تعالى ولالمصوءه 
طرفة عين 

ون قرا سور 1 شرح فكاع جاءنى وأنا مم فرج عنى 

هن كتب آبة الكرسى بزعفران سم رات على راح كل ذلك يلحس 
بلسانه م يخى شيثا واستغفرت له الملائكة 

أنزلت عي سورة الانمام جلة راحدة يشيها سبعون أاف ملك لمم 
زجل باسبيح والتحميد فن قرالا نمام صل عليه واستذفر له أوائك السبعون 
ألف ملك بعدد كل آلة من سورة الانعام بوما وليلة 

من قرأ سورة الاتفال وبراءة فانا شفيم له يوم القيامة وشاهد انه 
رىء من الفا وأءطى عشر حسنات بعدد كل منافق ومنائقة وكان 
افرش وعله كرون دكار ل سال 

من قرأ سورة هرد أععطى من الاجر عشر حسسنات لعدد من صدق 
يح ومن كذب ه وهود وصا وشعيب ولوط واإراهم وموسى وكان 
وء القيامة من السعداة 


د لمم لد 


ان اله خاق ديكا تحت العرش وله جناءان اذا نشرهها جاوز الشرق 
والغرب فاذا كن آخر الايل نشر جناحيه وخذق مهما وصرخ بالاسببح 
وول سبحان الك القدوس فاذا فمل ذلك سبحت دكة لارض كلبا 
مجمية له وخفقت أجنستما وأخذت فى الصراخ 

فضل حامل القَرانٌ على غيره كفضل اماق عل الخلوق 

ان اللهتمالى؟ تب كة باقبل اذمخاق السموات والارض بالفي عاموأتزل 
منه اينهم هما سورة البقرة فلا تقران فى دار ثلاث ليالفيةر -بالشيطان 

ان. الله تمالى خاق درة بيضاء وناق من الدرة العنبر الاشهب و كتب 
بذلك المنير انة السكرسى واقسم بعزنه وجلاله من قرأها خاف كل صلاة 
مكتوية فتحت له أبواب الجنة الماية فيدخل من أءها أمما اشاء 
0 أن ال تمل يسمع غراه ل يكن الا كفروا) قل كدر يلين 
فوعزتى لأمكان نك فى الجنة حتى , رضى 

ينى بالرجل في قبره من سل رأسه فيقول ليس لك عل سبيل قدكان 
يقرأ على سورة اناك فيؤتى من قبسل رجاه فيقول ليس لك على سمبيل قد 
كان هوم لسورة الملك فيؤنى من قبل جوفه فيول ليس للك على سيل قد 
كان أوعى فى سورة الملك قال وعى “رارك الذى بيده املك المجية تتجى : 
صاحبا من عذاب القبر 

ان الله اختص لخواص عباته ششرابا فاذا شربوا سكروا واذا سكروا 
طابوا واذا طابوا طاشوا واذا ط شرا طاروا واذا طاروا بانوا واذا بلنوا 
وصاوا واذا وصلوا اتصلوا واذا اتصلوا اتنصلوا واذ! اغعئوا فنوا وإذا فنوا 
نوا واذا وا صاروا ملوكا وم فى مقمد مدق عند مليك مقيدو . 


فهر 2 
( الجزء الرابم والخامس من مخلة الهدابة ) 


ا ع ص مس م لسو مسومو هس ١‏ ل م 


ف 
مم22 أسرار القران 
ضرف أبن رشد وتعاليمه 


امف اثارة من نم شبلير 
٠ه‏ آثارة من شعر الفرنسيين 
++ كلأت كييرة 

4« في ءال الا كتشافات 
ف اللغة والادب 
3 المواسم والاعياد 
يفف مطاردة النصرانية للاسلام 
م2 العام الاسلائي 
ل الاحادرث الموضوعة 


عمسم سمس ام لبس صم سص مس ملم سساح صصص مس لماح لت بصي لمي لم ل لصوو وا 1 


ال القراء الكرام 


رجو المعذرة عن اللطاً المطرعى الذى حصل فى هذن المددن وعن 


0 55 - 
اجزحاه وادي النيل 
' ف رق التبنون ١15‏ # 
9 أصحت :هذه الا جزاخانة مشتماة تملة علي أحدث أنواع المقاقير والادويه الطية من 
دوو مال اود . فضلا عن زهادة الاكان وسرعةمحضيرالتذا كر عل ىا ختلا فآ نواعبا 
ونظافة موادها ٠‏ وقد خصص -جزء من يراد هذه الصدلة لامالا تيرية العامة نحدث 
الفيورث كانة على أن يقصدوها اغتناما للاجر واعانة على الب 


أعلان 
قد طبع كتابغنية المؤديين الذيكانت نظارة الممارف قررته لمدارس المعامين بيد . : 
أن تقذ تالطبعة الاولى ولقدزادفيهمؤلفه ماجءله كاناً لطلا بعل الترية وهو خيرم جع لن 
يزيد أن يحيط بالطرق الحديئة الني بسطها عاماء التربية في كثير من مستحدثا تكتبهم 
0 وقد بلغت صفحاته نحوأ من ماق صحيفةوهو حسن الطبع والوضع والتنسيقفن 
اراد نليطبه منادارة مطبعة الهداية شارع درب اجطاميز بالقاهرة "ومن جيع المكاتب 
شهيرة ونه ثمانية قر وش صاغ 


( مطبمة المداءة ) 


قن إدارة الهذاية وقط بعتا أن الاعلاقة لما أضلا إلكتبة المسماة مكسة الهداية: 
لجار 5 1 اتندي نري 0 سشكافه محو 2 الذئ وضعه لمكتبته 0 


اعلات 
(محلة الهدايه ) ترجو حشرات المعتركن أن مخابروها عند اتقالم من محلانهم 
ن ينوا عنواناتهم بالضبط حتي .لا تأخر عنهم فى مواعبدها 
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